
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6388 Saturday/Sunday 19/20 December 2009السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6388 السبت/الاحد 20/19 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 3/2 محرم 1431هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

مصر ــي  ف الــثــقــافــي   2009 عـــام  ــاد  ــص لـهح جنبـلاط  واعتـذار  للأسـد  الحريـري  مصافحـة 

عاليـة سـينمائية  بمواصفـات  فيلـم  جيـد»:  شـبح يفـزع اوروبـا: كولـــومبـي ذات المســـجدين«قلـب 

10

12

18

19

■ القاهـرة - رويترز - يو بـي اي: نقلت وكالة 
ابنـاء الشـرق الاوسـط الجمعـة عـن رئيـس لجنة 
العلاقـات الخارجيـة بمجلـس الشـورى المصـري 
والسـفير السـابق في اسـرائيل محمد بسيوني ان 
من حق مصر بناء السور على حدود غزة دفاعا عن 

أمنها الوطني
ومـن جهته قـال وزيـر الخارجية المصـري احمد 
أبـو الغيـط ان من حق مصـر فرض سـيطرتها على 

حدودها مع قطاع غزة .
وقـال ابـو الغيط لمجلـة «الاهـرام العربـي» «ان 
الأرض المصريـة يجـب أن تكون مصانـة ويجب ألا 
يسـمح أي مصري بأن تنتهك أرضه»، متجنبا تأكيد 
قيـام القاهـرة ببناء سـياج فـولاذي علـى الحدود 
مـع غزة واضاف «ان مسـألة انهاء جـدار أو معدات 
للتجسس أو وسائل تنصت كلها أمور تتردد، ولكن 
المهـم أن الأرض المصريـة يجـب أن تكـون مصانـة، 
ويجب ألا يسـمح أي مصري بـأن تنتهك أرضه بهذا 

الشكل أو ذاك» .
وتابع «من يقول إن مصر تفرض سـيطرتها على 
حدودها فنؤكـد له أن هذا حق كامـل لمصر»،مضيفا 
«ان القضيـة الفلسـطينية فـي قلـب كل مصري وأن 
المصريـين دفعوا الثمن الغالي من أجل تلك القضية، 
لكنـه اسـتدرك «لكن أرض مصر وأمنهـا أكبر من أي 

شيء».
وكانـت تقارير اسـرائيلية وامريكيـة أكدت بناء 

الجدار مع غزة بهدف منع تهريب الاسلحة .
وانتقـد ابـو الغيط حركة حماس ضمنيا بسـبب 
عـدم موافقتهـا حتـى الآن علـى مقترحـات مصرية 

لانهاء الازمة مع السلطة الفلسطينية.
وقـال «المأسـاة الكبـرى ان الكثير مـن القيادات 
أن  ويـرون  الرؤيـة  هـذه  لايـرون  الفلسـطينية، 
الايديولوجية والسيطرة على الحكم أكثر قيمة لهم 
من لم الشمل الفلسـطيني وهؤلاء عليهم أن يفكروا 

كثيرا في عواقب ما يفعلون».
مـن جهة اخـرى قـال مسـؤول أمني مصـري ان 
مجهولـين اطلقـوا النـار امس مـن داخل غـزة على 
معدات مصريـة تعمل على اقامة سـاتر معدني على 

الحدود مع القطاع.
وقال المسـؤول انـه تم إطلاق عيـارات نارية من 
بنـادق كلاشـنكوف ناريـة علـى المعـدات التي كان 
يعمـل عليهـا بعـض العاملـين، الذيـن لـم يصابـوا 

بأذى.
واضاف المسـؤول الـذي فضل عدم الكشـف عن 
اسـمه، ان أطلاق النار أدى الـى توقف العمل بعض 

الوقت كما اصيب بعض المعدات بخدوش.
وبدأت مصر هذا الشـهر ببناء جـدار من الحديد 

الصلـب داخل التربة فـي المنطقة المحاذيـة للحدود 
مع غـزة بهدف ايقـاف عمليات التهريب، واشـارت 
تقارير إلى انجاز حوالى نصف المسـافة من السـور 
البالـغ طوله حوالـى 13 كيلومترا والذي يهدف الى 

اغلاق انفاق التهريب.
مـن جهة اخـرى قالت مصـادر أمنية إن شـرطيا 
مصريـا قتـل الخميس برصـاص من يشـتبه بأنهم 

مهربون في اشتباك على الحدود مع إسرائيل.
وقـال مصـدر إن الحادث وقـع إلـى الجنوب من 

معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
وأضـاف أن محمد عادل أحمـد (23 عاما) أصيب 
بطلـق نـاري في الجـزء العلـوي من جسـمه أودى 
بحياتـه وأن المهربـين المصريـين لاذوا بالفـرار فـي 

الأراضي المصرية.
فـي  كبيـر  ضابـط  قتـل  سـبتمبر(أيلول)  وفـي 
الشـرطة برصاص بـدو قالت المصـادر الأمنية إنهم 
فـي  آخـران  ضابطـان  وأصيـب  مخـدرات  مهربـو 
نطاق عنف متبادل متقطع بين الشـرطة وبدو تقول 
الحكومـة إنهـم يقومـون أيضـا بتهريـب مهاجرين 

افارقة إلى إسرائيل وبضائع إلى غزة.
وقتلـت الشـرطة المصريـة عـددا من البـدو على 
الحـدود في السـنوات الماضيـة كما قتلت إسـرائيل 

عددا آخر.

وجدا ترحيبا لدى السياسيين عقب مظاهرات المعارضة الايرانية

موقعا «فايسبوك» و«تويتر» شهدا فورة في عام 2009
واشنطن ـ وكالات ـ لندن

 «القدس العربي»:
شــهد موقعا التواصــل الاجتماعــي «تويتر» 
و«فايســبوك» منــذ عــام اقبــالا كثيفــا مــن قبل 
مستخدمي الانترنت، وقد تأكد نفوذهما الواسع 
عند كل حــدث كبير، لاســتفادتهما مــن امكانية 
اســتخدام الانترنت في اي وقت بفضل الهواتف 
المتعددة الوظائف. ويقول جيسون كيث مؤسس 
شــركة «سوشــيلفريش.كوم» لتنظيم المؤتمرات 
علــى الشــبكات الاجتماعيــة «انهمــا الرابحــان 
الاكبران»، مشــيرا الى ارتفاع عدد المنتسبين الى 
موقع «فايسبوك» ثلاث مرات خلال العام 2009، 
ليصــل عددهم اليــوم الى اكثــر مــن 350 مليون 

مستخدم في العالم.
ولفت كيث الى ان «تويتر توسع بشكل هائل» 
ايضا، ذلك ان عدد المنتســبين اليــه تضاعف في 

مطلع السنة ليصبح 40 مليون مستخدم، حاليا.
ويــرى ســكوت ســتانزل الــذي اســس فــي 
غــرب)  شــمال-  واشــنطن،  (ولايــة  ســياتل 
شــركة للعلاقات العامة متخصصة بالشــبكات 
الاجتماعية ان «ما من احــد كان ليتكهن قبل عام 
بالدور المهــم الذي لعبه موقــع (تويتر)». ويلفت 
ســتانزل الى انــه «في الســابق، كان البقاء على 
اتصال مع الاصدقــاء والعائلة يتطلب الكثير من 
الجهد، امــا اليــوم فالتواصل مســتمر مع مئات 
الاشخاص، لا بل الآلاف، عند استحداث صفحة 

على (فايسبوك) او الانتساب الى (تويتر)».
وتم الاقــرار بتأثيــر هاتــين الوســيلتين علــى 
اعلــى المســتويات. ففــي حزيران/يونيــو طلبت 
وزارة الخارجيــة الامريكيــة من «تويتــر» تأجيل 
عمليــة صيانــة للســماح للمعارضــين الايرانيين 

بالاستمرار في استخدامه.
اضافة الى ذلك تحــول هذا الموقع الاجتماعي 
الــى مصــدر معلومات خــلال احــداث مهمة من 

هبوط طائــرة على نهر هادســون فــي نيويورك 
في كانون الثانــي (يناير) الى اعتداءات بومباي 
وصــولا الى التظاهرات التــي حدثت في طهران. 
ويشــير كيث الــى ان «ثمة الكثير مــن المعلومات 
التي تنشــر علــى (تويتر) وثمــة معلومات حول 
المشاهير ذلك ان العديد من شخصيات هوليوود 

يستخدمونه».
وقد ادركت الشــركتان العملاقتان راهنا على 
الامــر.  و»مايكروســوفت»  «غوغــل»  الانترنــت 
فبعدما تقربتا من شــبكات التواصل الاجتماعي 
ادخــال  بهــدف  شــراكة  اتفــاق  معهــا  ابرمتــا 

معلوماتها الى محركات البحث الخاصة بهما.
الــى ذلك وجد هــذا النوع من المواقــع ترحيبا 
لدى المسؤولين السياسيين والمؤسسات. ويقول 
ســتانزل «من يلجــأ الى (فايســبوك) و(تويتر) 
او (يوتيــوب) يتوجه الى جمهــوره ويبني معهم 
علاقــات اطــول بفضــل الاحاديــث المتبادلة بين 

الطرفين».

طهران نفت أي توغل ودعت لتنفيذ اتفاق الجزائر

العراق يتهم إيران باحتلال حقل نفطي 
ويستدعي سفيرها ويطالب بانسحاب فوري

بغداد- «القدس العربي»:
 طالـب العـراق الجمعة إيـران بأن تسـحب على 
الفـور قواتهـا مـن حقـل نفطـي متنـازع عليـه على 
الحـدود بـين البلديـن، لكـن طهـران نفـت أي توغل 

داخل العراق.
الحكومـة  باسـم  المتحـدث  الدبـاغ  علـي  وقـال 
العراقيـة إن 11 جنديـا إيرانيـا سـيطروا على حقل 
نفط الفكة في منطقة صحراوية نائية بجنوب شرق 
العراق في «انتهاك للسـيادة العراقية». وأضاف ان 
العـراق يطالـب بالانسـحاب الفوري مـن البئر رقم 
4 وحقـل الفكـة والـذي ينتمـي للعـراق وان العراق 

يسعى لتسوية سلمية ودبلوماسية لهذا الأمر.
ولـم يعط الدبـاغ موعـدا نهائيا للانسـحاب ولم 
يذكر شيئا عما يمكن أن يفعله العراق إذا لم تنسحب 
اسـتدعوا  العراقيـين  المسـؤولين  إن  وقـال  إيـران. 

السفير الإيراني لدى بغداد لمناقشة الأمر معه.
وقال مسؤولون عراقيون إن قوات إيرانية عبرت 
الحدود إلى الأراضي العراقية الجمعة ورفعت العلم 
الإيراني في الفكة المتنازع عليها بين العراق وإيران.

وقـال محللـون ايرانيـون ان الحـدود يشـوبها 
الغمـوض فـي تلـك المنطقة بسـبب رفـض الحكومة 

العراقية تنفيذ اتفاقية الجزائر.
وقـال نائـب وزير الداخليـة احمد علـي الخفجي 
ان توغـل اليوم هو الاحدث في سلسـلة من عمليات 
توغل جرت هذا الاسـبوع في حقـل الفكة الذي يبعد 

حوالى 300 كيلومتر جنوب شرقي بغداد في محافظة 
ميسان. وقال الخفجي لرويترز «انه في الساعة 3.30 
عصر اليوم تسـلل 11 جنديا ايرانيا عبر الحدود بين 
البلدين وسـيطروا علـى بئر النفـط». وأضاف انهم 
رفعـوا العلم الايراني وما زالوا في الموقع «حتى هذه 
اللحظة». ونقلت وكالة مهر الإيرانية شـبه الرسمية 
للأنباء عن الشـركة الوطنية الإيرانيـة للنفط نفيها 

لهذا التقرير.
ونقلت الوكالة عن الشركة الإيرانية قولها «تنفي 
الشـركة أن يكون جنود إيرانيون قد سـيطروا على 

أي حقل نفط داخل الأراضي العراقية».
وقال الخفجي ان البئر في الاراضي العراقية.

وأضـاف ان الحكومـة العراقيـة لم تتخـذ اجراء 
عسـكريا، لكنها أكدت انها ستسـعى لرد دبلوماسـي 

محسوب على الموقف.
وأضـاف إن هـذا الحقل النفطي يقـع في الأراضي 
العراقية على مسافة 300 متر داخل الحدود العراقية. 
وقـال إن المنطقة متنـازع عليها بين العـراق وإيران، 
وإن هنـاك اتفاقا بين وزيـري النفط في البلدين على 

حل هذا الأمر بالطرق الدبلوماسية.
وقـال مصـدر أمني فـي محافظة ميسـان بجنوب 
شـرق العـراق طلـب عـدم الكشـف عـن هويتـه ان 
القـوات الايرانية دخلـت الى حقل الفكـة الواقع في 
الجانب العراقـي من الحدود الصحراوية المشـتركة 
بـين البلديـن الخميـس ومكثـت عـدة سـاعات ثـم 

انسحبت.

رسائل سورية لاسرائيل: الجولان مقابل التطبيع
ولا تخلي عن العلاقات مع طهران

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

ذكـرت صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» الجمعة 
ان سـورية بعثـت فـي الايـام الماضيـة عدة رسـائل 
الـى اسـرائيل عبرت فيها عـن رغبتها واسـتعدادها 
لاسـتئناف مفاوضات السـلام مع اسرائيل بوساطة 
امريكيـة ورفضهـا فـي الوقـت ذاتها لقطـع علاقاتها 

الحميمة مع ايران. 
ومررت سـورية الرسـائل الـى المسـتوى الاعلى 
من صناع القرار الاسـرائيليين عبر مسؤول اوروبي 

التقى مؤخرا القيادة السورية.
وجاء في الرسائل السورية انها ترغب باستئناف 
المحادثات مع اسـرائيل، التي توقفت في نهاية العام 
الماضـي، بموجـب مبـدأ اعـادة هضبة الجـولان الى 
سـورية وانسـحاب اسـرائيل الى حـدود الرابع من 
حزيران (يونيو) 1967، وفي المقابل تعهدت سـورية 
بتطبيـع علاقات كامل مع اسـرائيل بمـا في ذلك فتح 
سـفارتين في الدولتـين.  وينفـي هذا التقريـر اقوال 
رئيـس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو الذي 
قال خلال اجتمـاع للجنة الخارجيـة والامن التابعة 
الرئيـس  مـن  فهـم  انـه  اسـبوعين  قبـل  للكنيسـت 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي ان الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد ابلغه بانه تنازل عن مطالبة اسـرائيل 

بالتعهد مسبقا بالانسحاب من هضبة الجولان. 
ورفضـت سـورية فـي رسـائلها الاخيـرة طلـب 
المباشـرة  غيـر  المحادثـات  جولـة  خـلال  اسـرائيل 
وبوسـاطة تركيـا، التـي جـرت حتـى نهايـة العـام 
الماضـي، فيمـا يتعلـق بقطـع سـورية علاقاتهـا مـع 

ايران، واكد السـوريون ان هذا الطلب يشكل تدخلا 
مـن جانب اسـرائيل فـي ادارة سـورية لسياسـتها 

الخارجية.
ووفقـا للرسـائل السـورية الاخيرة فان سـورية 
تفضل الوسـاطة الامريكية على الامكانيات الاخرى، 

مثل الوساطة التركية او الفرنسية.

■ بغــداد - «القــدس العربي»: قال مصدر امني عراقي في محافظــة الأنبار ان ضباطا كبارا في 
المجال الامني في المحافظة اعادوا عائلاتهم التي كانت تســتقر في ســورية بعد توجيهات حكومية 
بعدم سفر الضباط الى دمشق، وبعد ان اتهمت بغداد الحكومة السورية بالوقوف وراء التفجيرات 
التي شــهدتها بغداد خلال الاشــهر الاخيرة، وطالبتها بتســليم عدد من القيادات البعثية العراقية 

التي اتهمتها الحكومة العراقية بتنفيذ العملية.
وقــال المصدر  الذي لم يذكر اســمه في تصريح صحافي إن تعليمــات مركزية صدرت من بغداد 
عقب هجمات الأربعاء الدامي، منعت الضباط وقادة الأمن ممن هم برتبة رائد فما فوق من إرســال 
أسرهم إلى سورية، كما دعت تلك التعليمات الضباط، المقيمة أسرهم في سورية، إلى تغيير إقامتهم 
لأي بلد آخر»، مؤكدا أن «العشــرات من ضباط الجيش والشرطة العراقيين بدأوا بإعادة عائلاتهم، 
أو نقلها إلى لبنان وعمان». وأوضح المصدر أن هناك إعدادا كبيرة من أسر الضباط، وممن يحتلون 
مراكــز مهمة فــي الملف الأمني بالانبار، اضافــة إلى ضباط المخابرات العراقيــة وقادة الصحوات، 
تقيم في ســورية منذ ســنوات عــدة، كما أن الضباط يقضــون إجازاتهم الدوريــة معهم، ويصرون 
على بقاء اســرهم خارج البلاد بســبب ســوء الأوضاع الأمنية. ورجح المصدر ان يكون القرار الذي 
وصفه بـ»الإيجابي»، «خطوة استباقية من قبل الحكومة العراقية، حيث يخشى أن تقوم المخابرات 

السورية بالتحرك تجاه عائلات القادة الأمنيين العراقيين خلال الفترة القادمة. 

اليمن يطالب بتسليم البيض وأحمد بتهمة دعمهما القاعدة
والمعارضة تتهم صنعاء بقتل عشرات المدنيين اثناء قصف ابين

صنعاء ـ «القدس العربي
من خالد الحمادي:

طالب اليمن أمس الدول التي يوجد فيها كل من رئيس 
دولـة الجنـوب السـابق علـي سـالم البيض والمسـؤول 
السـابق فيهـا محمد علـي احمـد بتسـليمهما للجمهورية 

اليمنية فورا. 
وبـررت اللجنة الأمنيـة العليا في اليمن، أعلى سـلطة 
أمنيـة في البلاد ويرأسـها الرئيس علي عبـد الله صالح، 
هـذا الطلـب اليمنـي بذريعـة أنهمـا «مطلوبـان للعدالة، 
حيث أنهما لايقلان خطرا عن عناصر تنظيم القاعدة التي 
يقومـان بالتحالف معها والدفـاع عنها وتمويلها لارتكاب 
أعمال إرهابية ضد امن اليمن واستقراره ومحاولة النيل 

من وحدته».
وقالت اللجنة الأمنية العليا في بيان رسـمي تسـلمت 
«القدس العربي» نسخة منه «إنه ليس بغريب أن يبادر كل 
من المدعو الخائن علي سـالم البيض احد رموز الانفصال 
والمتـردد حاليـا بين النمسـا وجنيـف وبيـروت وصنوه 
فـي الخيانة والتآمر المدعـو محمد علي احمـد المتردد بين 
لندن ودمشـق وغيرهم من العناصـر الانفصالية المتآمرة 
والعميلة إلى الكشـف عـن أقنعتهم والمبـادرة إلى إعلان 
تأييدهـم لتنظيـم القاعـدة الإرهابـي واسـتنكار العملية 
الأمنيـة الموجهة ضد عناصر هذا التنظيم والتي عاثت في 

الأرض فسادا».
وأوضحت انه «تبين بالدليل القاطع أن عناصر تنظيم 
القاعـدة ظلـت تجـد في مثـل هـذه العناصـر الانفصالية 
المتآمـرة ضالتها المنشـودة والحاضنة لها التـي توفر لها 
الدعـم والملاجئ الآمنـة للتدريب والاختبـاء والتخطيط 

لتنفيذ عملياتها الإرهابية».
واتهمـت اللجنـة الأمنيـة قيـادات الجنـوب السـابقة 
بـ»تقـديم التغطية الإعلامية التي تبـرر لعناصر القاعدة 
ارتكاب أعمالها الإجرامية الإرهابية المستهدفة إقلاق امن 
الوطـن وإشـاعة الفوضى فيه من اجـل أن ينفذ كل منهما 
أجندتـه التآمريـة الخاصة بـه للإضـرار بمصالح الوطن 

والمواطنين». 
في غضون ذلك كشـف مصدر رسـمي يمنـي أن كلا من 
العنصريـن البارزين في تنظيم القاعدة في اليمن قاسـم 
الريمي وحـزام مجلي وعنصـرا ثالثا من جنسـية إحدى 
الدول العربية نجوا من الضربة الأمنية التي شنتها قوات 
الأمـن اليمنية ضد عدة مواقع لعناصر تنظيم القاعدة في 

منطقة ارحب بمحافظة صنعاء أمس الأول.
وقال إن «الإرهابيـين الثلاثة كانوا متواجدين في أحد 
المبانـي التي هاجمتها قوات الأمـن وتمكنوا من الفرار من 
ذلـك المبنى فـي اللحظـات الأخيـرة.. وهي المـرة الثانية 
التي ينجـو فيها قاسـم الريمي من هجمـات أجهزة الأمن 

اليمنية».
وأوضـح موقـع (26 سـبتمبر نـت) الاخبـاري التابـع 

للجيـش أن مـن بـين «عناصر القاعـدة الأربعـة الذين تم 
القبـض عليهـم فـي منطقة ارحب شـخص يدعـى عارف 
مجلـي وهو صهر الإرهابي فواز الربيعـي، أحد القياديين 
البارزيـن فـي تنظيـم القاعـدة فـي اليمـن ومـن المتهمين 
الرئيسـيين فـي تفجيـر المدمـرة الأمريكيـة (يـو اس اس 
كـول) والذي لقي مصرعه في عملية أمنية مماثلة لأجهزة 
الأمن فـي إحدى ضواحـي أمانة العاصمـة صنعاء مطلع 

العام 2006»
وكشـف ان «مهمـة عناصـر الخلايـا الإرهابيـة التـي 
تم القبـض عليها فـي أمانة العاصمـة والبالـغ عددها 13 
شـخصاً كانـت تتولى تقـديم الدعـم اللوجسـتي للخلية 
الانتحارية التي تم القضاء عليها في منطقة أرحب والتي 
لا يزيد سن بعض أعضائها عن 20 عاماً والتي كانت تعتزم 
القيام بعمليات انتحارية لاسـتهداف مواقـع مختلفة من 

بينها منشآت ومصالح يمنية وأجنبية ومدارس».

وحيال الضربـة الأمنية التي اسـتهدفت محافظة أبين 
ذكـرت المصادر الرسـمية أن عنصر القاعـدة البارز محمد 
صالح الكازمي كان من بـين العناصر التي لقيت مصرعها 
في هـذه العملية الأمنية. ووصـف الكازمي بأنه «يعد من 
أخطـر العناصـر القياديـة في تنظيـم القاعدة ومـن أكثر 

المطلوبين في قائمة الإرهاب».
وكشفت أن عدداً كبيراً من عناصر القاعدة أصيبوا في 
العملية الأمنية التـي نفذتها أجهزة الأمن وقوات مكافحة 
الإرهـاب فـي منطقة المعجلـة بمحافظة ابـين وأن عناصر 
أخرى كانت تسكن بداخل خيام بالقرب من منطقة جبلية 
جرى تجهيزها لتكون منطقـة تدريب للعناصر الإرهابية 

وأن من بين المدربين عناصر أجنبية.
ووصف المصدر الرسـمي العملية الأمنيـة التي نفذتها 
أجهزة الأمن اليمنية ضد عناصـر تنظيم القاعدة في أبين 
وأرحب وأمانة العاصمة صنعاء أمس الأول بـ(الناجحة) 

وقـال «إنهـا شـكلت ضربـة قاسـية وموجعـة للتنظيم.. 
وتعتبر مـن أنجح وأقوى العمليات التـي قامت بها قوات 

الأمنية اليمنية ضد خلايا القاعدة».
فـي غضون ذلك أحدثـت الضربة الأمنيـة في محافظة 
أبين بجنوب اليمن ردود أفعال غاضبة من قبل الجنوبيين 
ضد السلطة، كون الضربة العسكرية والأمنية استهدفت 
المدنيين أكثر من اسـتهدافها لعناصر القاعدة، إثر سقوط 
عشـرات الضحايـا مـن المدنيـين الجنوبيـين بـين قتيـل 
وجريح أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن وأبادت 

نحو 10 أسر بكامل أفرادها من البدو.
وألهبـت هـذه الضربـة الأمنيـة موجـات الغضب لدى 
الجنوبيين الملتهبة مشاعرهم أصلا ضد النظام ويطالبون 
بالانفصـال عـن الشـمال بسـبب عـدم رضاهم عـن أداء 

النظام المحسوب على الشمال وتهميش الجنوبيين.
(تفاصيل ص 4)

القاهرة تعتبر الجدار على حدود غزة «حقا سياديا»
وتتهم فلسطينيين باطلاق النار على عمال يبنونه 

العاهل الاردني يكلف طاهر 
المصري برئاسة مجلس الاعيان

■ عمان ـ ا ف ب: أمر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الخميس 
بحل مجلس الأعيان وإعادة تشـكيله برئاسة رئيس الوزراء الاسبق 
طاهر المصري بعد اسـتقالة رئيس المجلس السـابق اثـر تكليف نجله 

برئاسة الوزراء.
وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني الخميس «صدرت 
الارادة الملكيـة السـامية بحـل مجلس الاعيـان اعتبارا مـن 17 كانون 

ألاول (ديسمبر) 2009».
وأمر العاهل الاردني بإعادة تشـكيل المجلـس، الذي يعين اعضاؤه 
(55 عضوا) وهم نصف عدد اعضاء مجلس النواب بحسـب الدستور 
الاردني، و»تعيين دولة السـيد طاهر المصري رئيسـا لـه» اعتبارا من 

نفس التاريخ.
والمصري الذي يحمل الجنسـية الاردنية، من مواليد مدينة نابلس 
(شـمالي الضفة الغربية) عـام 1942، وكان تـرأس الحكومة الاردنية 
عام 1991 في عهد الملك الراحل الحسـين بن طلال وشـغل منصب وزير 

الخارجية في عدد من الحكومات وكان رئيسا اسبق لمجلس النواب.
وجاء تعيينه اثر اسـتقالة رئيس مجلس الاعيان زيد الرفاعي بعد 

أيام من تعيين نجله سمير الرفاعي رئيسا للوزراء.
وسـبق تعيين سـمير الرفاعي رئيسـا للوزراء اعـادة تعيين والده 
رئيسـا لمجلـس الاعيان في 28 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي، الا 
أن الرفاعـي الأب اعلـن السـبت الماضـي اسـتقالته واعتزالـه العمـل 

السياسي.
وكان الملك عبدالله حل مجلس النواب (110 اعضاء) في 23 تشرين 

الثاني (نوفمبر).
ويتألف مجلس الأمة الاردني من مجلسي النواب والاعيان، وينظر 
مجلـس الاعيان في قرارات مجلس النواب قبل رفعها للملك للتصديق 

عليها بحسب الدستور.

مفاوضات شاقة في كوبنهاغن 
لمحاولة انتزاع اتفاق مناخي

■ كوبنهاغـن ـ وكالات: شـهد اليـوم الأخيـر مـن محادثـات قمـة 
المنـاخ في كوبنهاغن إجراءات أمنية مشـددة لحماية رؤسـاء أكثر من 
115 دولة شـاركوا فـي المؤتمر، ما اثار موجة مـن الغضب بين مندوبي 
المنظمـات غير الحكومية الذين منعوا مـن دخول المركز الذي تعقد فيه 

القمة.
وسـعى رؤساء دول العالم جاهدين الجمعة للتوصل الى اتفاق من 
خـلال مفاوضات كوبنهاغن بشـأن التغير المناخي بعـد تجاوز الموعد 
الرسـمي لاختتام القمة دون ان تلوح مع ذلك بوادر على التوصل لهذا 

الاتفاق.
واسـتمرت المباحثـات بعد السـاعة السادسـة مسـاء الجمعة وهو 
الموعـد المحدد اصلا لحفل اختتام القمـة، لكن الغموض والتوتر كانا لا 
يزالان مخيمين تماما في حين ان مشـروع اعلان الزعماء الذي يفترض 

ان ينقذ اتفاقا ضد الاحتباس كان لا يزال موضع مناقشات شاقة.
واتاح الرئيس الامريكي باراك اوباما بصيص امل مع دعوته رئيس 
الوزراء الصينـي ون جياباو الى لقائه مجـددا الجمعة في كوبنهاغن 
فـي محاولة لمعالجة الموضوعـات التي يختلف عليهـا اكبر ملوثين في 
العالم بعـد 12 يوما من الاعمال: ضمانات التحقق من تنفيذ التعهدات 

وتمويل مكافحة الاحتباس ومستوى الانبعاثات.
من جانبه قال الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي ان المفاوضات 

«شاقة»، مضيفا «لا نريد اتفاقا هزيلا».   (تفاصيل ص 15)

الرئيس السوري بشار الاسد

قرار بمنع سفر الضباط العراقيين الى سورية

«الغارديان»: «سي آي إيه» تتعاون مع ضباط أمن
فلسطينيين متهمين بتعذيب انصار حماس في الضفة

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: كشـفت صحيفـة 
وكالـة  أن  الجمعـة  الصـادرة  «الغارديـان» 
الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة (سـي آي إيـه) 
تتعاون مع ضباط أمن فلسـطينيين متهمين بتعذيب 

أنصار حركة حماس في الضفة الغربية.
السـلطة  الأمـن  قـوات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الفلسـطينية التـي اعتقلـت وعذّبت أنصـار حماس 
كانـت تعمـل علـى نحـو وثيـق مـع «سـي آي إيه»، 
وبـرز دليـل علـى ذلك بعـد مـرور أقل من عـام على 
توقيـع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمراً رئاسـياً 
حظر التعذيب وحدد الطرق القانونية لاسـتجواب 

الموقوفين في مراكز الاحتجاز الأمريكية.
واضافـت أن دبلوماسـيين غربيـين ومسـؤولين 
آخرين في المنطقة وصفوا العلاقة بين «سي آي إيه» 

وجهـاز الأمن الوقائي وجهاز الاسـتخبارات العامة 
الفلسـطينيين بأنها «وثيقة جدا إلى درجة أن وكالة 
الاسـتخبارات المركزية الأمريكية كانت تشرف على 

عمل الجهازين الفلسطينيين».
وذكـرت الصحيفـة أن مسـؤولاً غربيـاً أكـد «أن 
«سـي آي إيه» تعتبـر الجهازين الفلسـطينيين ملكاً 
لهـا»، فيمـا اعلـن دبلوماسـي غربـي بـأن التأثيـر 
الأمريكي على هذين الجهازين «قوي جداً إلى درجة 
أنها اعتبرتهمـا ذراعين متقدمتين من أذرعها لمحاربة 

الارهاب».   (تفاصيل ص 5)

طفلان يمنيان يخزنان القات امام حقل لزراعته في اليمن
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■ جـدة ـ ا ف ب: لا تزال قوات الدفاع المدني 
السـعودية تنقـب بين الانقـاض وتعكـف على 
تقييـم الأضـرار وتبحث عـن المزيد مـن الجثث 
بعد السـيول التي غمرت مدينة جدة الساحلية 
المطلـة على البحر الاحمـر، وأدت إلى مقتل ما لا 
يقل عن 116 شـخصا، ونحو 39 مفقودا بحسب 

البلاغات المقدمة
وبعد اسـابيع مـن الفيضانـات المدمرة التي 
(غـرب)،  جـدة  فـي  العشـرات  بحيـاة  اودت 
يخشى سـكان المدينة من سقوط امطار جديدة 
لتخزيـن  ضخمـة  بحيـرة  بفيضـان  تتسـبب 
مياه الصرف الصحي وبسـيول فـي اجزاء من 

العاصمة الاقتصادية للمملكة.
ويمضي عبد الله سـعد قسما كبيرا من وقته 
فـي مراقبـة السـماء الغائمـة فوق جـدة خوفا 
من سـقوط امطار قد تجبره علـى اخلاء منزله 
في حي السـامر (شـرق جدة) حيث يعيش منذ 

عشرين عاما.
فالمطر الذي سـقط على جدة في 25 تشـرين 
الثاني (نوفمبر) تسـبب بسـيول اودت بحياة 
117شـخصا على الاقل فضلا عـن اضرار مادية 
فـي المنازل والسـيارات والاراضـي في عدد من 

أحياء جدة الشرقية والجنوبية.
وقد تسـببت هذه الكارثة الناتجة عن غياب 
مسارات كافية لتصريف السيول، بأزمة كبيرة 
دفعـت بالعاهـل السـعودي عبـد الله بـن عبد 
العزيز الى تشـكيل لجنة تحقيق بهدف معاقبة 

المتسببين.

تعـرف  التـي  الصحـي،  الصـرف  وبحيـرة 
للمفارقـة باسـم «بحيـرة المسـك»، هـي المـكان 
الصحـي  الصـرف  ميـاه  لتجميـع  الرئيسـي 
فـي مدينـة جـدة التي لـم تنجـز فيها شـبكات 

الصرف. 
وقال سـعد لوكالة «فرانس بـرس» ان «حي 
السـامر حيـث اقيـم يبعـد 12 كلـم عـن بحيرة 
الصـرف الصحي وفي حال هطول المطر بشـدة 
سـاغادر الحـي مباشـرة حفاظـا علـى اهلـي، 
فما شـاهدناه وسـمعناه من مـوت ودمار لحق 
بالاحيـاء القريبة منا جعلنا نخـاف من هطول 

المطر، فما بالك من سيول من مياه البحيرة».
وتشكل البحيرة تهديدا بيئيا مستمرا لجدة 
منذ عشـرين عاما حسبما افاد استاذ البيئة في 
جامعة الملك عبد العزيز علي عشـقي في حديث 

مع وكالة «فرانس برس». 
وذكر عشـقي أن البحيرة نشأت بسبب عدم 
وجـود شـبكة صـرف صحي فـي مدينـة جدة، 
وعـدم وجـود محطـات معالجـة لميـاه الصرف 
الصحي، وهي انشئت كحل مؤقت حتى اكتمال 
شـبكة الصرف الصحي، الا أن الامور ظلت على 

حالها.
ويحمي البحيرة التي تحتل بقعة بين الجبال 

سد ترابي وآخر احترازي.
وتهـدد البحيرة ما يقارب من 13 حيا شـرق 
جـدة، وتبعد حوالـي 12 كلم عـن المدينة. واكد 
عشقي ان البحيرة تحوي 45 مليون متر مكعب 
مـن الميـاه. ويخـاف أهالـي جـدة، وخصوصا 

السـاكنين بقرب البحيرة، من فيضانها في حال 
هطل المطر بشدة.

ويفتـرض ان تتبـع البحيـرة شـركة الميـاه 
الوطنيـة، ولكـن بسـبب الحاجـة الـى تنظيـم 
عمليات نقل مياه الصرف الصحي العشـوائية 
بالصهاريج الى البحيـرة او الى البحر احيانا، 
وبمعـدل 50 الـف متر مكعـب يوميا، فقـد باتت 
امانة محافظة جدة تتحمل مسؤولية البحيرة.

وقـال وكيـل امـين محافظـة جـدة المهنـدس 
ابراهيـم كتبخانـة ان امانـة المحافظـة «قامـت 
بدورها بانشـاء هذه البحيرة كحـل مؤقت في 

ذلك الوقت». 
الا ان عشـقي رأي ان بقـاء بحيـرة الصرف 
بسـبب  كان  السـنوات  هـذه  طيلـة  الصحـي 
«تراخـي الامانة وشـركة الميـاه الوطنية» على 
حد سـواء مشـيرا الـى ان البحيـرة «اصبحت 
مصدر رزق للكثير من الشـركات» مؤكدا وجود 

فساد خلف هذا الواقع.
وأنشـأت امانـة جـدة محطـة لمعالجـة مياه 
الصرف الصحـي بجانب البحيرة في تشـرين 

الاول (أكتوبر) الماضي في محاولة لتجفيفها.
وذكـر كتبخانـة ان الامانـة اوقفـت عمليات 
تفريغ الصهاريج في البحيرة في الوقت الراهن 
ويتـم تحويـل حمولـة الصهاريـج الـى محطة 
المعالجة التي تسـتوعب 60 الـف متر مكعب في 

اليوم.
وتقوم هـذه المحطة باسـتيعاب 50 الف متر 
مكعـب من ميـاه المصرف الصحـي التي تجلبها 

الصهاريـج مـن جـدة يوميا اضافة الى سـحب 
عشرة آلاف متر مكعب من البحيرة كل يوم.

وتم ايضـا انشـاء بحيـرات تبخيـر بجانب 
بحيرة الصـرف وزرعت نبتـات «الحلفا» التي 
تمتص المياه بشـكل سـريع، وذلـك ضمن خطة 
تقول امانـة جدة انها كفيلـة بتجفيف البحيرة 
هـذه  فـي  يشـكك  عشـقي  ان  سـنة.الا  خـلال 

الحلول.
واقتـرح بديـلا عنها حلا يقـوم على معالجة 
الصرف الصحي بطريقة طبيعية ويعرف باسم 
«هيتيروتروفيك ويست ساتيليزيشن بوندز».

ويعتمـد هذا البديل بحسـب عشـقي، «على 
الطحالـب  بـين  الفريـدة  التكافليـة  العلاقـة 
والبكتيريـا متباينـة الغذاء، الموجودة أساسـا 

في مياه الصرف الصحي».
ومن مميزات هذه الطريقة بحسـب عشـقي 
«انهـا متلائمة مع ظـروف السـعودية البيئية، 
فسـرعة التفاعـلات فيهـا تعتمـد علـى عاملـين 
وشـدة  الجـو  حـرارة  درجـة  همـا  أساسـيين 

الإضاءة».
كلفتهـا  ايضـا  الطريقـة  هـذا  ميـزات  ومـن 
المنخفضـة مـع امكانيـة الاسـتفادة مـن الميـاه 
المعالجـة اذ يمكـن اسـتخدامها فـي الزراعة او 
حقنهـا كمخـزون اسـتراتيجي او رفـع كفـاءة 
المياه الجوفية عبرها أو استخدامها في مكافحة 
التصحر او في زراعة اشجار تستخدم للحطب 
لرفـع الضـرر عـن الحيـاة الفطرية جـراء قطع 

الاشجار المفرط لاستخدامه حطبا.

تشكل تهديدا بيئيا مستمرا للمدينة منذ 20 عاما... وعمليات البحث عن الجثث مستمرة

السعودية: سكان جدة يخشون فيضان بحيرة للصرف الصحي في حال هطول مزيد من الامطار

بحيرة المسك في جدة وتظهر التسريبات من السد

■ طهـران ـ يـو بـي اي: انطلقت اثر 
صـلاة الجمعـة فـي العاصمـة طهـران 
ومـدن ايرانية أخرى مسـيرات للتنديد 
بإساءة البعض الى صور الإمام الراحل 

الخميني.
شـبه  للانبـاء  مهـر  وكالـة  وقالـت 
فـي  المصلـين  مـن  الآلاف  ان  الرسـمية 
العاصمة طهران نظموا مسيرة حاشدة 
عقب صلاة الجمعة أسوة بالمواطنين في 
سـائر المدن الايرانية « للتنديد بانتهاك 
حرمة الإمـام الخميني الراحل من خلال 

قيام البعض بالإساءة الى صوره.
وردد المشـاركون في مسـيرة طهران 
شـعارات أدانـت انتهـاك حرمـة الإمـام 
الخميني «وتجدد العهد على المضي على 

مبادئ الإمام الراحل «.
وطالـب المشـاركون في المسـيرة في 
القضائيـة  السـلطة  الختامـي  بيانهـم 
بـ»لتصـدي الحـازم وبـدون أي تهاون 
ضـد  القانونيـة  الاجـراءات  واتخـاذ 

مرتكبـي هـذه الإسـاءة وأولئـك الذين 
سـاهمت ممارساتهم المعادية للثورة في 
تهيئـة الأوضـاع لارتكاب هذه الاسـاءة 

المقيتة».
الى ذلك انتقد آية الله إمامي كاشاني 
إطـلاق  بطهـران  الجمعـة  خطبـة  فـي 
غربيـة  لا  شـرقية  «لا  لشـعار  البعـض 
جمهوريـة ايرانية « بينمـا راح المصلون 
يرددون «لا شـرقية ولا غربية جمهورية 

اسلامية».
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
انتقـد  كاشـاني  ان  «ارنـا»  الرسـمية 
اطـلاق البعـض لشـعار « لا شـرقية ولا 
غربيـة «ووجه سـؤاله لمـن أطلقها « هل 
هـذه الشـعارات حـق ام باطـل؟ ومـن 
يقـف وراءهـا ولمصلحة مـن تطلق هذه 

الشعارات؟.
الشـعارات  هـذه  ان  قائـلا  وتابـع 

«باطلة تماما».
وأخـذ المصلـون يـرددون بأصـوات 

غربيـة  لا  شـرقية  «لا  شـعار  مدويـة 
جمهورية إسلامية».

وقـال «ينبغـي عـدم الوقـوف بوجه 
النظـام كمـا أنـي أدعوالطرف الخاسـر 
في الانتخابـات أن يعمل من اجل تهدئة 
الأجـواء وان يتجنـب التصعيـد الـذي 

يسفر الى توتير الاجواء».
«انتهـاج  الاعـلام  وسـائل  وطالـب 
مـن  الاخبـارلأن  نشـر  فـي  المصداقيـة 
الواجب على الجميـع العمل علي تهدئة 

الاجواء والابتعاد عن التنازعات».
وندد بالاسـاءة التي وجهها البعض 
ان  وقـال  الخمينـي  الإمـام  صـور  الـى 
الإمـام الراحـل» يمثـل نبراسـا ورمـزا 
لنضال الشـعوب الاسـلامية والشـعب 

الايراني».
أعقبـت  التـي  الأحـداث  الـى  ولفـت 
الانتخابـات الرئاسـية العاشـرة وقال 
ان مثـل هذه الأحـداث تحصل في جميع 

أنحاء العالم.

خطيب جمعة طهران ينتقد شعارات اطلقت من متظاهرين 

مسيرات في ايران منددة بالاساءة الى صور الخميني 

ايرانيات يرفعن صور الامام الخميني والمرشد الاعلي للجمهورية خامئني

طهران ـ من باريسا حافظي: 

قــال رئيس هيئة الطاقــة الذرية الايرانية 
لوكالــة «فــارس» للانبــاء شــبه الرســمية 
الجمعــة إن إيران ســتبدأ إنتــاج اليورانيوم 
المخصــب على نطــاق واســع بحلــول آذار 
(مارس) عام 2011 باستخدام نماذج مطورة 

من أجهزة الطرد المركزي.
وقال علي أكبر صالحي لوكالة «فارس»، 
«نحن ننتــج جيلا جديدا مــن اجهزة الطرد 
المركــزي اســمه اي.ار 3 واي.ار 4.. ونعتزم 
اســتخدامها بحلــول عــام 2011 بعــد حــل 

المشاكل وأوجه القصور».
وأجــرت ايــران تجارب على عــدد صغير 
من الأجهزة فــي محطة تجريبية للتخصيب 

لنحو عامين.
وهنــاك خلاف بين ايران والغرب بشــأن 
خططها المعلنة لتوليد الكهرباء باســتخدام 
اليورانيــوم المخصــب وهــو البرنامج الذي 
وحلفاؤهــا  المتحــدة  الولايــات  تخشــى 
الأوروبيون من أن يكون ستارا لتطوير قدرة 

طهران على إنتاج قنابل ذرية.
دولــة  اكبــر  خامــس  ايــران  وتقــول 
مصــدرة للنفط الخام فــي العالم إن برنامج 
التخصيب سيســمح لها بتصدير المزيد من 

الغاز والنفط.
وأعلنت الجمهورية الاسلامية في تشرين 
الاول (أكتوبر) أنها تعتزم اســتخدام جيل 
جديد أكثر سرعة من أجهزة الطرد المركزي 
لتخصيب اليورانيوم في منشــأتها النووية 
التــي كشــفت عنهــا فــي الاونــة الاخيــرة 
والواقعــة بالقــرب مــن مدينــة قم بوســط 

إيران.
وقــال صالحــي «حتــى نخلق جــوا من 
 3 (اي.ار  مجموعتــين  نســتخدم  المنافســة 
واي.ار 4) فيمــا يتعلــق بمســألة الأجيــال 

الجديدة».
وظلــت محطة التخصيب النووي ســرية 
الــى أن كشــفت ايــران عــن وجودهــا فــي 
ايلول/ ســبتمبر. ويقول دبلوماسيون إنها 
فعلت ذلك بعد أن علمت أن أجهزة مخابرات 

غربية رصدت الموقع.
ويقول خبراء نوويــون إن الطراز الجديد 
المركــزي قــادر علــى  الطــرد  مــن أجهــزة 
التخصيــب بمعــدل يفــوق المعــدل الحالي 
مرتين أو ثلاث مرات. ويعرف الطراز الحالي 
من أجهــزة الطرد المركزي باســم (بي-1) 
وهي أجهــزة قديمة ترجع الى الســبعينات 

من القرن الماضي.
ومن الممكن استخدام اليورانيوم المخصب 
في تزويد محطات الطاقة النووية بالوقود 
واذا نقــي لدرجــة أعلى يوفر المــادة اللازمة 

لتصنيع قنابل نووية.
وقــال صالحي إن ايران لديهــا «أكثر من 

6000 جهاز طرد مركزي قيد التشغيل».
وفي تقرير الشــهر الماضي قالت الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة 
إن 3936 جهــازا للطــرد المركــزي يخصــب 
النــووي  نطنــز  مجمــع  فــي  اليورانيــوم 
بانخفــاض نســبته 15 في المئة عن شــباط 
(فبراير) بينما تم تركيــب 4756 جهازا آخر 

لكنها لا تنتج اليورانيوم المخصب.
وذكر محللــون إن ايران تواجه مشــاكل 

فنية فيما يبدو.

وقال صالحــي لوكالة «فارس»، «نوظف 
حاليــا أجيــالا جديــدة مــن أجهــزة الطرد 
المركزي تجــاوزت الاختبــارات اللازمة في 

أنشطة التخصيب».
وكانــت ايــران قد أثــارت غضــب الغرب 
يوم الأربعــاء عندما أجــرت تجربة لإطلاق 
الصــاروخ ســجيل 2 الأبعد مــدى. وكانت 
قــد أجريت تجربة على نســخة ســابقة من 

الصاروخ في أيار (مايو).
وفســرت واشــنطن وحلفاؤهــا التجربة 
بأنهــا انتهاك لقرارات مجلــس الأمن التابع 
لــلامم المتحــدة التي تطالــب طهــران بكبح 
جماح أبحاثها النووية وأنشطتها في مجال 

الصواريخ الذاتية الدفع.
وعملــت ايــران علــى تطويــر تكنولوجيا 
الصواريخ فــي الأعوام الماضيــة قائلة إنها 
مــن أجل الدفاع عن ايــران ضد أعدائها مثل 

اسرائيل والولايات المتحدة.
ولــم تســتبعد الولايــات المتحــدة العمل 
العسكري اذا فشلت الدبلوماسية في إقناع 
إيران بتقييد برنامجهــا النووي وإخضاعه 
لعمليات تفتيش من الأمم المتحدة. وتوعدت 

ايران بالإنتقام ردا على أي هجوم.
وفــي تشــرين الأول (اكتوبــر) عرضت 
القــوى العالمية الســت صفقة ترســل ايران 
بموجبهــا معظــم مخزونها مــن اليورانيوم 
المخصب الــى الخــارج لتحويله الــى وقود 
ليستخدم في مفاعل نووي له أغراض طبية 

في طهران.
غيــر أن طهران لم تقبل بهــذا الاتفاق مما 
أثار احتمــال فرض عقوبات إضافية عليها. 

(رويترز)

اعلنت عن نيتها استخدام الجيل الجديد من اجهزة الطرد المركزي

ايران ستبدأ التخصيب على نطاق واسع بحلول اذار 2011

■ اسـلام اباد ـ وكالات: منع وزير الدفاع 
الباكسـتاني احمد مختار مـن مغادرة البلاد 
عندمـا كان يهـم للقيـام بزيارة رسـمية الى 
الصـين بقرار مـن المحكمة العليـا التي تحقق 
في قضيـة فسـاد مفترضة تعود الـى النظام 

العسكري السابق.
وقال مختـار للتلفزيون المحلي ان اسـمه 
مـدرج على لائحة اشـخاص لا يسـتطيعون 
تجريـه  تحقيـق  بسـبب  البـلاد  مغـادرة 

السلطات الفدرالية.
واضـاف وزير الدفـاع لمحطـة التلفزيون 
الباكستانية الخاصة «جيو»، «كنت متوجها 
الـى الصين في زيـارة لمدة ثلاثـة ايام تتعلق 

بمسـألة تسـلم فرقاطات ولدى وصولي الى 
المطار قيل لي ان اسـمي مـدرج على اللائحة 

وليس بامكاني مغادرة البلاد».
واضـاف ان الامر «يتعلـق بتحقيق حول 
الفسـاد يعود الـى 12 عاما. ولكـن انا بريء 

وسوف ادافع عن نفسي امام المحكمة».
وتوجـه الوفـد الرسـمي الـذي كان يضم 
ايضـا قائـد سـلاح البحـر الباكسـتاني الى 

الصين بدون الوزير.
باكسـتانية  محكمـة  أصـدرت  ذلـك  الـى 
وزيـر  بحـق  توقيـف  مذكّرتـي  الجمعـة 
الداخليـة رحمـان مالـك. وأفـادت صحيفـة 
«دون» الباكسـتانية أن مذكرتـي التوقيـف 

اللتـين أطلقتهما المحكمة بحـق مالك تتعلقان 
باتهامـين فـي قضيتـين ضـده، الأولى سـوء 
استخدامه للسلطة، والثانية تلقيه سيارتين 
من شركة «تويوتا» بطريقة غير قانونية بعد 

شراء سيارات رسمية منها.
وذكـرت الصحيفـة أن مذكـرات توقيـف 
لا  وأنـه  آخـر،  شـخصاً   52 ضـد  أصـدرت 
يمكـن إطلاق سـراح الموقوفـين بموجب هذه 

المذكرات، مقابل كفالة.
وكانت المحكمة العليا في باكستان أعلنت 
يوم الأربعاء إلغاء قانون المصالحة الوطنية 
الـذي اعفـي بموجبـه الرئيـس آصـف علي 
زرداري من تهم فسـاد وأنهى الحصانة التي 

يتمتع بها وغيره من السياسيين والمسؤولين 
المتهمـين بقضايـا فسـاد واختـلاس وقضايا 

جنائية. 
مـن جانبه نفـى محامـي وزيـر الداخلية 
الباكسـتاني رحمـان مالـك، خواجـة نافيد، 
الجمعـة إصدار محكمة المحاسـبة فـي مدينة 
كراتشي الباكسـتانية مذكرات توقيف بحق 

الوزير رحمان مالك.
فـي»  تـي  «جيـو  لقنـاة  المحامـي  وقـال 
الباكستانية إن محكمة المحاسبة لم تصدر أية 
مذكرات توقيف بحق وزير الداخلية،مشيرا 
إلى أن المحكمة قالت إن القضية سيُعاد فتحها 

من النقطة التي أقفلت عندها.

على خلفية قضايا فساد.. وعقب إلغاء قانون المصالحة الوطنية

باكستان: منع وزير الدفاع من السفر.. ومحكمة تصدر مذكرتي توقيف 
بحق وزير الداخلية ومحاميه ينفي 

■ مقديشـو ـ ا ف ب: افادت مصادر متطابقة 
الجمعة ان اسلاميين متطرفين في حركة «شباب 
وكالـة  مقـرات  علـى  اسـتحوذوا  المجاهديـن» 
الامم المتحـدة لنـزع الالغـام في بيـداوة جنوب 

الصومال بعد ان حظروا نشاطاتها.
وافـاد مصـدر دولي طلب عدم كشـف اسـمه 
لـ»فرانس بـرس» ان مقاتلي الشـباب اقتحموا 
ظهر الخميـس ثلاثة مقرات للوكالـة في بيداوة 
كبرى مـدن ولاية باي وباكول على بعد 250 كلم 

شمال غرب مقديشو.
وفـي غيـاب موظفـين اجانـب دعـا المقاتلون 
الاسـلاميون الموظفين الصوماليـين الى مغادرة 
المقـرات ثـم فتشـوها ونهبوهـا على مـا اضاف 

المصدر.
الامم  وكالـة  مكاتـب  المقـرات  تلـك  وتشـمل 
ضيـوف  ودار  ومنـزلا  الالغـام  لنـزع  المتحـدة 
واستحوذوا على ثلاث سيارات اسعاف مجهزة 
كليا بالمستلزمات الطبية واجهزة الاشعة والات 

نزع الالغام كانت مودعة هناك.
واكـد احد الاعيـان المحليـين كان شـاهدا ان 

مقاتلين اجانب كانون ضمن المقتحمين.
ولـم يصب احـد في الحادث الـذي حصل اثر 
اصـدار حركـة الشـباب بيانـا يحظر نشـاطات 
الوكالـة فـي الاراضـي التـي يسـيطرون عليها 
الامم  افـادت  كمـا  الصومـال  وجنـوب  وسـط 
المتحـدة فـي تقريـر حصلـت «فرانـس بـرس» 
علـى نسـخة منـه. وفـي بيـان وقعـه «مكتـب 
الاشراف على الوكالات الاجنبية» امرت الحركة 
الاسـلامية باغـلاق مكتـب منظمـة مركـز العمل 
ضد الالغام (ماين اكشـن سـنتر) التابعة للامم 
المتحـدة بحجـة ان المنظمـة تدفـع رواتب رجال 

شرطة الحكومة الصومالية الانتقالية.

واتهم البيـان اولئك الموظفين «برشـوة عدة 
اعيـان محليين» و»تحريضهم علـى التمرد على 

الادارة الاسلامية».
وللمنظمـة الدوليـة ايضا مكاتـب في مناطق 

اسلامية مثل جيدو وواجد وجوهر وافغوي.
تمـوز  فـي  منعـوا  الشـبابن  مقاتلـو  وكان 
(يوليـو) ثـلاث منظمـات تابعـة لـلامم المتحدة 
مـن العمل فـي الصومال وهـي برنامـج التنمية 
والمكتب السياسـي للامم المتحـدة في الصومال 

وادارة الامن التابعة للامم المتحدة.
الـوكالات  الشـباب مقـرات  ونهـب عناصـر 
الاسـلام»  «اعـداء  انهـم  وقالـوا  الثـلاث 
واسـتخدموا سـيارات الامم المتحدة وسـترات 
واقية مـن الرصاص لارتكاب اعتـداء انتحاري 
مـزدوج فـي 17 ايلـول (سـبتمبر) في مقديشـو 
اسـتهدف المقر العام لقوة السـلام الافريقية في 
الصومال واسـفر عن سـقوط 21 قتيلا بينهم 17 

جنديا من قوة السلام.
وحصلـت هـذه التطـورات في حـين يحاول 
مقاتلو الشـباب منذ عدة اسـابيع فرض شروط 
عسـيرة علـى المنظمات الانسـانية لا سـيما في 
تسـريح  فـرض  يحاولـون  وباكول.فهـم  بـاي 
كافـة النسـاء العاملات فـي تلك المنظمـات غير 
الحكوميـة ويطالبـون بدفـع «ضريبـة اعتماد» 
مسـبقا  يـورو)   13400) دولار  الـف  بعشـرين 
لستة اشهر. وتسيطر حركة الشباب التي تقاتل 
الحكومـة الانتقاليـة الصوماليـة الضعيفة على 
قسـم كبير من العاصمة مقديشـو ووسط البلاد 
وجنوبها حيث بدأوا يطبقون الشـريعة بشـكل 
صـارم. ويديـن الشـباب بالـولاء الـى تنظيـم 
صفوفهـم  وفـي  «الجهـاد»  ويتبنـون  القاعـدة 

مقاتلون اجانب.

حركة «شباب المجاهدين» 
الاسلامية تستحوذ على مقرات 

وكالة دولية في الصومال

■ إســلام آباد ـ يو بي اي: قتل 3 مســلحين 
وجــرح 5 آخــرون الجمعــة فــي غــارة جويــة 
نفذتهــا طائــرة امريكية من دون طيــار، وهي 
الثالثة فــي غضون يومين، علــى منطقة قبلية 
بإقليم شــمالي وزيرستان الواقع شمال غرب 

باكستان.
ونقلــت صحيفــة «دون» الباكســتانية عن 
التــي  «الصواريــخ  أن  اســتخباراتي  مصــدر 
أطلقتهــا الطائــرة الامريكيــة مــن دون طيــار 
اســتهدفت منزلاً في المنطقــة الجبلية»، الذي 
أضــاف «لدينا تقاريــر بأن 3 مســلحين قتلوا 
وجــرح 5 آخــرون، وأن المنــزل دمّــر بشــكل 

كامل». 
وأشــارت إلى أن الغارة اســتهدفت منطقة 
داتا خيل، وهي المنطقة نفسها التي استهدِفت 

أمس الخميس بغارتين أدتا إلى مقتل أكثر من 
12 شخصاً.

وذكــرت الصحيفــة أن مســؤولاً أمنياً في 
بيشاور، أكد حصول الغارة الجوية، وأشارت 
إلــى أن المســؤولين رفضــوا ذكــر اســمائهم 
لحساســية مســألة الهجمات الامريكية التي 
تنفــذ في باكســتان، والتي أشــعلت مشــاعر 

مناهضة للامريكيين فيها.
يشــار إلى هــذه المنطقــة تشــهد الكثير من 
هذه الهجمات التي تســتهدف المسلحين. وقد 

أسفرت عن مقتل وإصابة الكثيرين منهم.
الــى ذلك ارتفعت حصيلــة ضحايا التفجير 
الــذي تبيّن أنــه انتحــاري ووقــع بالقرب من 
مســجد خارج مقــر للشــرطة في منطقــة دير 
الســفلى بشمال غرب باكســتان الجمعة، إلى 

12 قتيلاً و28 جريحاً.
وأفادت قنــاة «جيو تي في» الباكســتانية 
عن مصدر في الشرطة مقتل 12 شخصاً بينهم 
طفلان وجــرح 28 بعضهم في وضع حرج في 

التفجير.
ونقلت عن المســؤول في شرطة إقليم ملقند 
إدريس خــان انه تفجير انتحــاري وان منفذه 
فشــل فــي الوصول إلــى هدفه بســبب الأمن 

المشدد.
وكانت «جيو « أشارت في وقت سابق إلى 
مقتل 4 أشــخاص فــي التفجير،وأن الشــرطة 

فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة.
يذكر أن منطقة دير الســفلى كانت مسرحا 
لعملية عســكرية واســعة النطاق هذه الســنة 

هدفت إلى ملاحقة عناصر حركة «طالبان».

12 قتيلاً و28 جريحاً حصيلة التفجير الانتحاري في باكستان 

مقتل 3 مسلحين وجرح 5 آخرين بغارة جوية امريكية على شمالي وزيرستان

■ واشــنطن ـ يو بي اي: تعرض الموقع 
الاجتماعــي «تويتــر» للقرصنــة مــا أدى 
إلــى حرمــان الملايين من المســتخدمين من 

استخدام حساباتهم.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الامريكية ان 
كل من حاولوا استخدام «تويتر» ليل أمس 
الخميــس كانوا يتحولون إلــى موقع عليه 
علم أخضــر إلى جانب عبــارة «هذا الموقع 
تعرض للقرصنة من قبل الجيش الإيراني 

على الشبكة العنكبوتية». 
وتوقف عمل موقع «تويتر» مدة ساعة، 
وتعــذر الوصول إلى ممثلين عنــه للتعليق 
لكن الشــركة تحدثــت عن الموضــوع على 

صفحتها الالكترونية الخاصة.
وقالــت الشــركة المســؤولة عــن الموقع 
الجمعة ان «تويتر» «تعرض لمشاكل مؤقتة 

لكننا عملنا بســرعة على إصــلاح الخلل.. 
وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريباً». 

ولــم تتضــح هويــة «الجيــش الإيراني 
علــى الشــبكة العنكبوتيــة» ومــا إذا كان 
على صلــة فعلاً بإيــران، إلا ان ثمــة رابطاً 
مثيــراً للاهتمــام بــين الموقع وطهــران إذ 
اســتخدمته المعارضــة الإيرانيــة للتنديــد 
بنتيجــة الانتخابات الرئاســية التي جرت 

في حزيران (يونيو) الماضي.
وعمد المشاركون والمحتجون على نتيجة 
الانتخابات التي فــاز بها الرئيس الإيراني 
محمــود أحمدي نجــاد بولايــة ثانية، إلى 
نشــر صــور وتعليقات مــن الاحتجاجات 
التي أعقبت إعــلان النتائج في وقت كانت 
وسائل الإعلام التقليدية تعاني صعوبات 

في الوصول إلى إيران.

الجيش الإيراني على الشبكة العنكبوتية 
يقرصن موقع «تويتر» 

3 قتلى مدنيين في غارة للحلف الاطلسي 
في افغانستان وايساف تفتح تحقيقا

■ قندهـار (افغانسـتان) ـ ا ف ب: قتـل ثلاثـة مدنيـين افغـان في غـارة جوية ليل 
الخميس في ولاية قندهار، احد معاقل طالبان في جنوب افغانستان، كما اعلن الحاكم 

المحلي.
في افغانسـتان (ايسـاف) واكـدت القـوة الدوليـة للمسـاعدة على ارسـاء الامن 

التابعة للحلف الاطلسي انها فتحت تحقيقا في الحادث.
تعرضـت وقالـت حاكميـة الولايـة في بيـان ان «حافلـة صغيرة  بـاص)  (مينـي 

لنيـران مروحيـات ليلا في اقليم شـاه والي كوت وقتل ثلاثة مدنيـين. واصيبت امرأة 
ايضا بجروح». 

والقتلـى يتحدرون مـن ولاية اوروزغان المجـاورة. وقد تم تسـليم جثث الضحايا 
الثـلاث الـى سـلطات هـذه الولايـة، كما اوضـح المسـؤول عـن الخدمـات الطبية في 

اوروزغان خان آغا مياخيل لوكالة فرانس برس.
وافـادت ايسـاف التـي فتحـت تحقيقا فـي الحـادث ان «عناصر المعلومـات الاولى 
اشـارت الـى ان مروحيـة فتحـت النار علـى رجال كانـوا يخبئـون قنبلة علـى حافة 
الطريق. ثم اكتشـفت القوات المنتشـرة هنـاك ان مدنيين كانوا في سـيارة على مقربة 
من المكان». وتقتل القوات الدولية باستمرار مدنيين في معارك، ما يثير غضب السكان 

والسلطات الافغانية.

صحيفة: المسلمون في امريكا غاضبون 
من تكتيكات مكتب التحقيقات الفدرالي

■ واشنطن ـ يو بي اي: تزايد قلق المسلمين وغضبهم من تكتيكات مكتب التحقيقات 
الفدرالـي الامريكي خلال هذه السـنة، حيث حذر تحالف وطني للمنظمات الإسـلامية 
فـي امريـكا أنه سـيوقف تعاونـه مع المكتـب إن لم يوقف الأخير تسـلله إلى المسـاجد 

واستخدام «عملاء محرّضين» لإيقاع الشباب المسلم غير المتهم بشركهم.
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية أن مكتب التحقيقات الفدرالي والقادة 
المسـلمين والامريكيين العرب في الولايـات المتحدة يعملون منذ هجمات 11 أيلول على 
بنـاء علاقة ثقة، ويتشـاركون المعلومات من أجل مكافحـة «الإرهاب» وحماية مصالح 
المسـاجد والمجموعـات، لكن كثيراً من القادة المسـلمين فـي امريكا أشـاروا إلى أن تلك 

العلاقات وصلت إلى نقطة متدنية في الأشهر الأخيرة.
ونقلت عن رئيسـة رابطة المجتمع الإسـلامي في امريكا الشـمالية إنغريد ماتسون 
قولهـا إن هنالك شـعورا بـأن القوى الأمنيـة تنظر إلـى مجتمعاتنا ليس كشـركاء بل 

كمتهمين»، وأضافت أن «كثيراً من الناس هم حقاً خائفون من ذلك».
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3 شؤون عربية وعالمية

دمشق ـ من كامل صقر:

بشـار  السـوري  الرئيـس  بحـث 
الأسـد مع عمار الحكيم رئيس المجلس 
الإسـلامي الأعلى فـي العـراق الوضع 
بـين  العلاقـات  وتعزيـز  العـراق  فـي 
دمشـق وبغـداد. ونقـل بيان رئاسـي 
سـوري أن الأسـد أكد  حرص سـورية 
علـى أمـن واسـتقرار العـراق ودعمها 

للعملية السياسـية التي تكفل مشاركة 
جميـع مكونات الشـعب العراقي فيها. 
دمشـق  إلـى  الحكيـم  زيـارة  وتأتـي 
علـى وقـع التصريحات الأخيـرة التي 
أطلقهـا رئيس الـوزراء العراقي نوري 
المالكي والتي جدد فيها اتهامه دمشـق 
بالتـورط فـي أعمـال العنـف الأخيرة 
التي ضربت بغداد، واصفاً الأدلة التي 
قدمتها حكومته إلـى الأمم المتحدة عن 

تورطها بالتفجيرات بانها
«دامغة»، فيما جاء خطاب  الخارجية 
الأمريكية مجارياً لموقف دمشـق، حيث 
قال مسـاعد وزيرة الخارجية لشؤون 
الشـرق الأدنـى جيفـري فيلتمـان في 
السـوريين  أن  صحافيـة  تصريحـات 
أكـدوا فـي كل اللقـاءات حرصهم على  
أن  إلـى  مشـيراً  العـراق،  اسـتقرار 
العـراق كان يتصـدر جـدول أعمال كل 

الاجتماعات التي جرت بين المسـؤولين 
الأمريكيين والسـوريين، ولم يسـتبعد 
المراقبـون أن يضطلـع الحكيـم بـدور 
السـورية  القيـادة  بـين  مـا  توفيقـي 
والحكومـة العراقيـة برئاسـة المالكي، 
فيما يخص قضيـة الاتهامات العراقية 
لدمشـق بالتـورط في أعمـال الإرهاب 
وان  العـراق  يشـهدها  التـي  الداميـة 
كانـت العلاقـة بـين الحكيـم والمالكـي 

ليسـت بأحسـن أحوالهـا، وأكـدوا أن 
تصاعـد الخلاف والاتهامـات العراقية 
لدمشـق والموقـف السـوري مـن ذلـك 
شـكلت أبـرز محـاور لقـاء الأسـد مـع 
الحكيـم. ونقـل البيـان السـوري عـن 
عمار الحكيـم تقديره لوقوف سـورية 
إلـى جانـب الشـعب العراقـي ودعمها 
لكل مـا من شـأنه الحفاظ علـى وحدة 

العراق وأمنه واستقراره. 

على وقع تجديد المالكي اتهاماته لدمشق
الأسد بحث مع عمار الحكيم تطورات الوضع في العراق

 

الرئيس السوري بشار الاسد مستقبلا عمار الحكيم في دمشق الخميس   (رويترز)

انتقادات لتصريحات المالكي حول التفجيرات
قيادي في المجلس الأعلى يحذر من «مخطط عربي»

لإفشال التجربة السياسية في العراق 
بغداد - «القدس العربي» ـ 

من ضياء السامرائي:

جـدد القيـادي فـي المجلـس الإسـلامي الأعلى 
صـدر الديـن القبانجـي اتهامـه لجهـات عربيـة 
بالوقوف وراء ما أسماه «مخطط أبيض» لإفشال 

التجربة السياسية الجديدة في العراق. 
وقـال صدر الديـن القبانجي فـي خطبة صلاة 
الجمعـة في النجـف، نحو 160 كم جنـوب بغداد، 
إن «هـدف المخطـط الأبيـض المدعـوم عربيـاً هو 
تكويـن أكثرية مـن البعثيـين أو أصدقائهم داخل 
البرلمـان تسـعى الى تشـكيل كتلة قويـة للوقوف 

ضد القرارات التي يصدرها البرلمان القادم». 
وأشـار القبانجي الى ان «بعض الكتل سـتعمد 
الى ترشـيح عناصر مسـتقلة غيـر بعثية يحركها 

عناصر البعث»، حسب تعبيره.
هـو  النهائـي  «الهـدف  ان  القبانجـي  واعتبـر 
إثبات فشـل الأحزاب الحاكمة والأجهـزة الأمنية 
ومؤسسات الدولة وبالتالي إثبات فشل التجربة 

العراقية الجديدة». 

مـا  مـع  المصالحـة  رفـض  القبانجـي  وجـدد 
وصفـه بــ «البعـث الصدّامـي»، مشـيـــــراً الى 
ان «المصـالحـة مطلوبـة مع المجموعـات الوطنية 
المسـتعدة لبنـاء العـراق وليـس مـع التـي تريد 

خراب العراق». 
والمسـؤولين  البرلمانيـين  مـن  عـددا  ان  يذكـر 
وعلـى رأسـهم رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري 
المالكي حـذروا مؤخراً من احتمـــال عودة حزب 
البعـث إلـى العملية السياسـية عبـر الانتخابات 
التشـريعية المقبلـة، فيمـا اعتبـر آخرون مسـألة 
التلويـح بعـودة البعـث محاولـة لتوتيـر الجـو 

السياسي في البلاد. 
مـن جهتـه قـال عضـو مجلـس النـواب محمد 
سلمان الطائي ان اعضاء مجلس النواب خرجوا 
مـن جلسـات مضنيـة لمـدة ثلاثـة ايـام مـن دون 
ان تسـفر أي نتائـج يمكـن ان يلمسـها الشـارع 

العراقي.
واضـاف الطائـي ان هذا يشـكل  أسـفا للكثير 
من الاعضـاء الذين كانـوا يعتقدون ان جلسـات 
الاستماع كانت ستؤدي الى نتائج ملموسة ولكن 
غلـب المجامـلات السياسـية والنفاق السياسـي 

بتعبيـر ادق اضـاع على الشـعب العراقـي وعلى 
النواب الذين كانوا يتشوقون لرؤية نتائج ممكن 
ان تواسـي الآم ضحايا التفجيـرات ولكن النفاق 

السياسي كان منتصرا في النهاية.  
مـن جانبـه اعتبـر النائب عـن كتلـة الفضيلة 
الـوزراء  البرلمانيـة باسـم شـريف كلام رئيـس 
في جلسـة الاسـتماع بـان التفجيرات ستسـتمر 
الـى موعد الانتخابات بانه رسـالة غيـر ايجابية 

للشعب العراقي.
واضـاف شـريف ان الـذي لفـت الانتبـاه ان 
رئيـس الـوزراء تكلـم عـن اسـتمرار التفجيرات 
الـى حين الانتخابات وهذه رسـالة غيـر ايجابية 
الـى الشـعب العراقـي ،علـى حـد قولـه. وبـين 
التفاصيـل  رغـم  الجلسـات  بقيـة  ان  شـريف 
والـكلام  الكثير الذي دار فيها لكنـه تبين لنا عدم 
وجـود إسـتراتيجية أمنيـة موحـدة وان القـرار 
الأمنـي مازال مشـتتا، موضحـا ان الجميع يتكلم 
بخلفيـــة سياسـية وليس بخلفيـة أمنية متابعا 
ان القضيـة هي ان مجلس النـواب قرر ان يخرج 
بقـرارات رغـم أنهـم علقوا هـذا على لجنـة الأمن 
والدفاع، مطالبا بجلسـة إضافية تخرج بقرارات 

رغم انهـا متأخرة ولكن يجب ان نخرج بقرار لان 
موضوع الأمن حسـاس حيث حصلـت انفجارات 
اخـرى في نفس المنطقة  بعد جلسـة الاسـتضافة 
والنتيجـة لم يرسـل مجلس النـواب او الحكومة 
اوالقـــائـد العـام للقـوات المسـلحة ولا الوزراء 
رسـالة تطمـين الـى الشـعب العراقي، مسـتغربا 
الحديـث عن الموازنـة والتخصيصـات، مبينا انه 
اوضح للمجلـس وبالارقـام ان وزارتي الداخلية 
والدفاع لديهما تخصيصات تقدر بسـتة اضعاف 
وزارة الصحـة ولو جمعنا تخصيصـات وزارات 
التربيـة والتعليم والصحـة والبلديـات والبيئة 
فهي خمس وزارات مهمـة جدا واعتقد ان أهميتها 
بنفـس أهمية الدفـاع والداخليــــــة وهي مهمة 
ويمكـن ان تـؤدي الـى وفيـات وهـذه الـوزارات 
الداخليـة  وزارتـي  ميزانيــة  تعـادل  الخمـس 
والدفـاع فهـم لـم ينقصهـم المـال ولكـن ينقصهم 
وحـدة القرار والإسـتراتيجية الأمنية والمعلومة، 
فيجـب ان تكون اقـرب الى الشـعب العراقي، كل 
هذا وجدناه في الجلسـة ولم نخرج من الجلسـة  
بتفاؤل وبعض المعلومات سمعها الشارع العراقي 

من قبل الوزراء الأمنيين. 

■ بغـداد - ا ف ب: اعلـن متحـدث 
باسـم وزارة الدفـاع العراقية الجمعة 
اتخـاذ اجـراءات امنيـة مشـددة فـي 
اطار «حالة انـذار» في المحافظات التي 
يوجد فيها المسـيحيون تحسبا لوقوع 
هجمات في عيدي الميلاد ورأس السنة 

الميلادية.
وقال اللواء محمد العسكري لوكالة 
فرانـس برس «قررنا ادخـال قطاعاتنا 
بحالـة الانـذار فـي محافظـات نينوى 
وكركوك وبغـداد ومدينة الموصل وهي 
اخواننـا  فيهـا  يوجـد  التـي  المناطـق 
احتفـالات  فتـرة  خـلال  المسـيحيون، 
رأس  بأعيـاد  المسـيحيين»  اخواننـا 

السنة الميلادية
واكـد ان «معلـــــومـات وردتـــنا 
المسـيـحيين  اسـتهداف  احتمـال  عـن 

خلال الاعياد». 
ان  الـى  العسـكري  اللـواء  واشـار 
«التفجيـرات الاخيرة التي اسـتهدفت 
الكنائـس فـي الموصـل تحمـل بصمات 
تنظيم القاعدة»، مؤكدا ان «اجراءاتنا 
ستكون مشـددة لضمان امن الكنائس 
وتلافي وقوع هجمات ارهابية في هذه 

المناطق».
وتعرضـت كنيسـتان فـي الموصـل 
عـن  اسـفــــــرا  لهجومـين  الثلاثـاء 
مقتـل رضيـع وجـرح اربعين شـخصا 

آخرين.
مفخخـة  سـيارة  انفجـرت  فقـد 
عند كنيسـة مـريم العـذراء للسـريان 
مقربـة  علـى  (وسـط)  الارثوذكـس 
من مدرسـة «الغساسـنة» المسـيحية، 
وفقـا لمصدر في الشـرطة مـا ادى وفقا 

لمصدر طبي في مستشـفى مدينة الطب 
فـي الموصـل الـى «مقتل طفـل واصابة 
اربعـين شـخصا، بينهم خمسـة اطفال 

بجروح».
كمـا اسـتهدف انفجـار اخـر بعبوة 
الكاثوليـك  للسـريان  كنيسـة  ناسـفة 
فـي حي الشـرطة (شـمال) دون وقوع 

ضحايا، وفقا لمصدر في الشرطة.
الثاني/نوفمبـر،  تشـرين   26 وفـي 
اسـتهدف انفجـاران كنيسـة للكلـدان 
وديرا للرهبان الدومينيكان في الموصل 

دون وقوع خسائر في الارواح.
وفي اواخـر 2008 اسـتهدفت حملة 
من اعمال العنف المسـيحيين وادت الى 
مقتل اربعين مسـيحيا ورحيل اكثر من 
12 الفا من مختلف الطوائف المسيحية 

الى خارج العراق.

الجيش العراقي في «حالة انذار» لحماية
المسيحيين خلال الاعياد 

■ بغداد ـ د ب أ:اتشحت المدن والأحياء والأزقة الشيعية 
فـي أرجـاء العراق بالسـواد إيذانا ببدء مراسـم عاشـوراء 
ذكـرى استشـهاد الإمام الحسـين بن علي بن ابـي طالب في 
واقعة الطف قبـل أكثر من 14 قرنا في مدينة كربلاء (118 كم 

جنوبي بغداد). 
وتعتبـر واقعة (الطف)، وهي معركة وقعت بين الحسـين 
وجيـش تابـع ليزيد بـن معاوية ، مـن أكثرالمعـارك جدلاً في 

التاريخ الإسلامي. 
وقـال ابـو عبـد المهـدي الزاملـي (58عامـا) متقاعـد «تم 
اسـتكمال نصب السرادق وسـتفتح أبوابها من الصباح إلى 
المسـاء لاسـتقبال المعزين فضلا عن إقامة محاضرات دينية 

يشارك فيها كبار رجال الدين لاستذكار واقعة الطف». 
وأضاف « منذ سـقوط (الرئيس العراقـي الراحل) صدام 
حسـين وحتى الان تتسـع مراسـم العزاء في العراق وتأخذ 

أشكالا متنوعة». 
ورفع الشيعة ملايين الرايات السوداء والملونة فوق قبب 
المـزارات الشـيعية وفوق أسـطح المنازل والشـوارع العامة 
والفرعيـة والدوائـر والمؤسسـات الخيرية ومقـار الأحزاب 

الدينية والمساجد والحسينيات. 
ورفعـت ملايين اخرى مـن اليافطات وغطـت قطع قماش 
سـوداء طويلة واجهـات المراقد والمـزارات الدينية وخاصة 
في كربلاء والنجف، كما أرتدى الشـيعة من الأطفال الرضع 
الى الصبيان والنساء والرجال والشيوخ الملابس السوداء 

لاستذكار واقعة (الطف) التاريخية. 
ومنذ الغزو الامريكي للعراق وسقوط نظام صدام حسين 
اتسعت مظاهر إحياء أيام عاشوراء بشكل ملفت للغاية بعد 
ان كان ممنوعـا اقامـة هـذه الشـعائر والاقتصـار عليها في 

المساجد في ظل اجراءات أمنية مشددة. 
وقـال مهند الاسـدي (43عاما)- موظـف حكومي «قررت 
هذا العام قضاء ايام عاشـوراء بمدينة كربلاء وقرب ضريح 
الامـام الحسـين واخيـه العبـاس والاسـتماع للمحاضرات 
الدينيـة التـي سـيلقيها كبـار رجـال الديـن واداء مراسـم 
الطقوس في هذه المدينة التي تشهد وضعا أمنيا أكثر هدوءا 

من المدن الاخرى». 
وأضـاف «نأمـل ان تكون ايام عاشـوراء فرصـة للتوحد 
ونبـذ الخلافـات والابتعـاد عـن الصراعـات الطائفيـة وان 
يسـتلهم الجميع من مآثر وبطولات الامام الحسـين وايثاره 

من اجل وحدة الاسلام». 
واسـتعدت المسـاجد والحسـينيات لاسـتقــــطاب كبار 
الدينـــــيـة لاسـتذكار  الديـن لإلقـاء المحاضـرات  رجـال 
المناسـبة والاسـتعانـــــة بآخريـن يطلـق عليهـم محليـا 
اسـم (الرواديد) وهم مـن يقومــون بالقاء قصائد شـعرية 
حماسـية ترافقهـا فعاليـات الضرب على الصـدور والظهور 

والوجه. 
وقـام آخـرون ببنـاء آلاف مـن السـرادق والخيـم فـي 
الشـوارع العامـة والاحيـاء والازقــــــة لتقـديم وجبـات 
الطعام على طول النهار والمشهورة باسم (الهريسة) اضافة 
للعصائر والشـاي والقهـــوة ومن ثم اقامة مراسـم العزاء 
ومن أبرزها الضرب بالسلاسـل على الظهور وضرب الرأس 

بآلات حديدية جارحة حتى يسيل الدم من الرأس. 
ولا تقتصـر الاسـتعدادات علـى هـذه الاماكـن فحسـب 

بـل يشـمل ايضا المنـازل حيث تقـام مجالس عـزاء منفصلة 
للرجال واخرى للنسـاء تتخلها وجبات فاخـرة من الطعام 

والحلويات والعصائر. 
وسينفق العراقيون خلال أيام عاشوراء وحتى اربعينية 
الامـام الحسـين أمـوالا طائلة لتقـديم وجبات طعـام فاخرة 
والعصائـر والميـاه المعدنية وتشـغيل المولـدات الكهربائية 
الصغيـرة ونصـب السـرادق وشـراء مسـتلزمات الانـارة 

للمواكب التي تقام على مدى ايام عاشوراء. 
ويتميـز العراقيـون الشـيعة عـن أقرانهـم العراقيين من 
الطوائف الاخرى بارتدائهم الملابس السوداء لنحو 50 يوما 
حيث هيأت مئات المتاجر والاسـواق أنواعا مميزة للملابس 
السوداء بمختلف الاحجام والموديلات تلبي حاجة الاطفال 
الرضـع والصبيان والنسـاء والرجال بعضها تم اسـتيراده 
مـن خارج البـلاد فضلا عن أعلام سـوداء وملونـة بأحجام 

واشكال متنوعة. 
وقال مرتضـى العامـري (36عاما) صاحـب محل تجاري 
«تم تهيئة مسـتلزمات ايام عاشـوراء مـن الملابس والاعلام 
والعصائـب والدفـوف والسـيوف ومواد الانـارة والطبول 

وكل ما يلبي هذه الايام وبأسعار مناسبة». 
وأضاف «هناك عشـرات من المواكب الحسينية استكملت 
شـراء مستلزماتها بوقت مبكر واخرى استفادت من خزينها 

من العام الماضي». 
الدينيـة  للاحـزاب  فرصـة  عاشـوراء  أيـام  وسـتكون 
لعرض برامجها الانتخابيـة والترويج لدعايتها الانتخابية 
واسـتعراض قدراتها من خلال جـذب جماهيرها في مواكب 
عـزاء يحضرها كبار قادة هـذه الاحزاب وسيشـارك هؤلاء 
القـادة جماهيرهم في هذه المراسـم في مجالـس وتجمعات 
جماهيرية من اجل استذكار المناسبة وحشد الدعم الشعبي 
لهـم فـي الانتخابـات البرلمانيـة التي سـتجرى فـي 7 اذار/

مارس المقبل. 
وتتسـع مشـاهد العزاء في المدن الدينية وخاصة كربلاء 
والنجـف والكاظميـة حيـث تبلـغ مراسـم العـزاء ذروتهـا 
الجـوار  دول  مـن  الوافديـن  مـن  الاف  عشـرات  بمشـاركة 
والخليج والهند وباكستان ولبنان والعراقيين المغتربين في 

خارج البلاد. 
واتخـذت السـلطات العراقيـة اجـراءات أمنية مشـددة 
فـي هـذه المدن، كمـا وضعـت القـوات العراقية مـن الجيش 
والشـرطة في أرجاء البلاد في حالة استنفار قصوى وانذار 
لمنـع وقـوع أعمال عنف كما تم الاسـتعانة بمئـات من أجهزة 

الكشف عن المتفجرات والكاميرات لمنع اي خروقات امنية. 
ونشـرت مدينـة كربـلاء والنجـف قواتهـا في الشـوارع 
وخارجهـا بالاسـتعانة بقوات عسـكرية من المـدن المجاورة 
لتأمين الانسـياب في حركـة الوافدين لاداء مراسـم الزيارة 

واحياء ايام عاشوراء. 
وسـتكون ايـام عاشـوراء مصدر قلـق للاجهـزة الامنية 
والعسـكرية بسـبب اتسـاع دائرة المراسـم التي سـيؤديها 
الشـيعة وبعضهـا تسـتمر لسـاعات متأخـرة مـن الليل مما 
يتطلـب جهـدا اسـتثنائيا لتأمـين الحمايـة ومنـع حصـول 
ثغـرات امنية تؤدي الـى وقوع انفجـارات واعمال عنف في 
ظـل المخـاوف من غيـاب الجهـد الاسـتخباري لـدى القوات 

العراقية.

مدن وأحياء العراق الشيعية تتشح
بالسواد إيذانا ببدء أيام عاشوراء 

بغداد - «القدس العربي»:

تمكنـت شـرطة محافظـة الانبـار، مسـاء 
اغتيـال  محاولـة  احبـاط  مـن  الخميـس، 
رئيـس مجلس الإفتاء في الفلوجة، مشـعان 
العيثـاوي، بعدما أبطل افراد الشـرطة عبوة 
ناسـفة ألصقهـا بمركبتـه مجهولـون، فيمـا 
تمكنـت قـوات طـوارئ المحافظة مـن تحرير 

أربعة سائقين مختطفين منذ نحو شهرين.
وقال قائد شرطة الفلوجة، العقيد محمود 
العيسـاوي، «، إن «الشيخ العيثاوي تعرض 
مجهولـون  وضـع  بعدمـا  اغتيـال  لمحاولـة 
عبـوة لاصقـة موقوتـة أسـفل سـيارته، غير 
أن الشـرطة تمكنت مـن اكتشـافها في إحدى 
نقاط التفتيش وقامـت بإبطال مفعولها دون 

أضرار». 
من جانبه، قال العيثاوي إنه شـك بوجود 
جسـم غريب موضوع في أسـفل سيارته بعد  
مشـاركته فـي مؤتمـر لعلمـاء الديـن، مبيناً 
«شـاهدت جسـماً غريباً في أسـفل السـيارة 
فقمت باسـتدعاء الشرطة للتأكد من الجسم، 
التـي  للعبـوة  مشـاهدتهم  لـدى  وصدمـوا 

تعاملوا معها بسرعة وتمكنوا من إبطالها». 
ورفـض العيثاوي اتهام أية جهة بمحاولة 
اغتياله قائـلاً، «انا معروف بمواقفي المعتدلة 
وغير المتشـنجة، وأصدرت عدداً من الفتاوى 
التـي تحـض علـى التسـامح ونبـذ العنـف، 
ولعـل هذا هو سـبب محاولة إحـدى الجهات 

استهدافي» .
ويعمـل العيثاوي أسـتاذا فـي كلية الإمام 
الأعظم للعلوم الإسلامية، إضافة الى منزلته 

الدينية كرئيس مجلس إفتاء الفلوجة.
وفي شأن أمني آخر، أعلنت قوات طوارئ 
نوعيـة  عمليـة  وفـي  «تمكنـت  أنهـا  الانبـار 
مـن تحريـر أربعـة مواطنـين مختطفـين منذ 

شهرين». 
وأوضـح آمـر الفـوج السـابع فـي قـوات 
الدليمـي  عبـاس  العقيـد  الانبـار،  طـوارئ 
ان معلومـات «قـادت الـى احـد السـراديب 
الموجـودة بمنزل يقع فـي مدينـة ذراع دجلة 
الواقعة بين الفلوجة وسـامراء، وبعد عملية 
مداهمـة واشـتباك مـع مسـلحين تمكنـت من 
سـائقي  يعملـون  مواطنـين  أربعـة  تحريـر 
العـراق  بـين  البضائـع  نقـل  فـي  شـاحنات 
وسـورية، كانوا اختطفوا قبل شهرين بدافع 

الابتزاز المالي».
وأكـد الدليمـي، ان «المنطقـة التـي كانـت 
شـهدت احتجـاز المواطنـين الأربعـة طهـرت 
بالكامل بعـد العملية وتم إلقـاء القبض على 

عدد من المتورطين بعمليات الاختطاف».
وشـهدت مدينة الفلوجة الاربعاء اشتباكا 
تفتيـش  نقطـة  عناصـر  بـين  وقـع  مسـلحا 
للصحـوة فـي الفلوجة ومسـلحين مجهولين 
أسـفر عن مقتـل اثنين من عناصـر الصحوة، 
وإصابـة ثلاثـة آخريـن فيمـا قتـل ثلاثة من 

المهاجمين في الاشتباك ولاذ الرابع بالفرار.

نجاة مفتي الفلوجة من محاولة اغتيال 
وتحرير أربعة سائقين مختطفين 

بغداد - «القدس العربي»:

حمّلت نقابــة الصحافيــين العراقيين مجلس 
حمايــة  قانــون  تأجيــل  مســؤولية  النــواب 

الصحافيين الى الدورة المقبلة.
وقــال بيــان للنقابــة: «ان نقابــة الصحافيين 
العراقيين تلقت بخيبة امل كبيرة وأســف شديد 
التصريحــات التي أعلنهــا رئيس لجنــة الثقافة 
والاعــلام فــي مجلس النــواب مفيــد الجزائري 
بترحيل مناقشــة قانون حماية الصحافيين الى 

دورة مجلس النواب المقبلة».
واضــاف: «ان نقابــة الصحافيــين العراقيين 
التــي كانــت دائمــاً تطالب بضــرورة الاســراع 
بمناقشــة واقرار القانون، واستعدادها للتفاعل 
والتعاطــي مــع كل الطروحــات والافــكار التي 
تغني وتطور القانون ليشــمل جميع الصحافيين 
العراقيين ســواء منهم المنتمــي للنقابة او بغيره 
خلافاً لما اشاعه البعض من داخل مجلس النواب 
العراقــي ان هــذا القانــون كتب ليشــمل أعضاء 
نقابة الصحافيين حصراً، فانها تؤكد ان تأجيل 
مناقشــته جاء وفقــاً لتصوراتها بقيــام البعض 
مــن داخــل البرلمــان وخارجه بالســعي لتعطيل 
مناقشته واقراره، منطلقين من غايات لا تنسجم 

مع التضحيــات الكبيرة التي قدمها الصحافيون 
العراقيون على مدى السنوات السابقة».

واوضــح البيــان: «مــا ان اعلنــا عن مســودة 
القانــون حتــى انبرت اصــوات اســتهدفت هذا 
القانــون معلنــة عن مواقــف ســلبية وبقصدية 
مســبقة للتأثيــر على اقــراره خصوصــاً بعد ان 
احيــل الــى مجلــس النــواب العراقــي مــن قبل 
الامانــة العامــة لمجلــس الــوزراء بعــد مصادقة 
مجلس شــورى الدولة عليه». وتابــع: «ان نقابة 
الصحافيين العراقيين تحمل هيئة رئاسة مجلس 
النواب واللجنة القانونية ولجنة الثقافة والاعلام 
في المجلس المسؤولية الاخلاقية والوطنية لعدم 
مناقشــة القانــون واقــراره فــي دورة المجلــس 
الحالية، كما كانت تتوســم في الكتــل البرلمانية 
ان يكــون لها الموقف المســاند والداعم لمناقشــة 
القانــون». وطالبت النقابــة في بيانهــا «ان يتم 
اقرار هذا القانون خلال الدورة الحالية لما يشكله 
من حاجــة ملحة وضمانة قانونيــة واقتصادية 
تكفل حقوق الصحفيين وعوائلهم لاسيما عوائل 
شــهداء الصحافة التي اصبح العديد منها بدون 
اية موارد او مرتبات تعينهم على مواجهة ظروف 
الحيــاة المعيشــية الصعبة وكذلــك الصحافيين 

الذين تعرضوا للاصابة والعوق».

نقابة الصحافيين تحمّل البرلمان
مسؤولية تأجيل قانون حماية الصحافيين

الى الدورة المقبلة

النائب عبد الكريم السامرائي يستبعد عقد تحالف
انتخابي بين قائمة تجديد وجبهة التوافق 

■  بغداد - «القدس العربي»: شــدد عضو قائمة تجديد الانتخابية النائب عبد الكريم الســامرائي على ضرورة التعامل 
مع البعثيين غير المتورطين بارتكاب جرائم بصفة مواطنين لهم الحق في المشاركة بالعملية السياسية. 

واستبعد الســامرائي في تصريح صحافي التحالف مع جبهة التوافق لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، موضحا 
أن الجبهة «دخلت الآن بقائمة مســتقلة وقدمت أســماء مرشــحيها، وبالتالي فهي خارج هذا التحالــف» ، مؤكدا انضمام 
قائمــة تجديد إلى تحالف انتخابي يضم الحركة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأســبق اياد علاوي، فضلا على 

قوى وأحزاب أخرى. 

حزب المحافظين البريطاني المعارض ينتقد 
غياب المحامين عن تحقيق حرب العراق

■ لنـدن - يـو بـي اي: انتقد حـزب المحافظـين البريطاني 
المعـارض غيـاب المحامين عن جلسـات التحقيـق الذي تجريه 
بـلاده حول حـرب العراق، وأكـد أن هذا الغياب من شـأنه أن 

يقوض مصداقية التحقيق.
وابلغ دومينيك غريف وزيـر العدل في حكومة الظل لحزب 
المحافظـين صحيفـة «التايمـز» الصـادرة الجمعـة «أن غيـاب 
المحامين عن جلسـات اسـتجواب الشـهود يعنـي أن التحقيق 
لن يصـل إلى الحقيقة، ومـن الضروري معرفتهـا بالكامل بعد 

الانتظار الطويل لفتح تحقيق حول حرب العراق».
وقـال غريـف «مـن المثيـر للدهشـة أن التحقيق لا يسـتفيد 
مـن خبـرات المحامين المتمرسـين في اسـتجواب الشـهود، ولا 
سـيما عندما يتعلـق الأمر بالحصـول على الأدلة من الشـهود 
والخبراء المعنيين». وأيّد الخطوة المدير السابق لهيئة الإدعاء 
العام كـن ماكدونالد، وابلغ «التايمز» «أن التحقيق يتعامل مع 

بعض الشـهود من ذوي الخبرة الواسـعة فـي مجال التعاطي 
مع الأسـئلة، ولذلك سيكون من المفيد وجود محام متمرس في 

استجواب الشهود».
وكان جون تشـيلكوت رئيس لجنـة التحقيق حول العراق 
رفـض في بيـان (الخميس) أن تكـون لجنتـه تتعامل بصورة 
سـرية ومتسـاهلة للغايـة مـع كبـار موظفـي الخدمـة المدنية 
والضبـاط العسـكريين الذيـن سـبق أن أدلـوا بشـــهاداتهم 

أمامها.
وقال رئيس لجنة التحقيق حول حرب العراق «هناك حالة 
اسـتثنائية لمسـتوى الانفتاح، لكن اللجنة ما تـزال ملتزمة في 
الاسـتماع إلى أكبر قدر من الأدلة بصورة علنية بقدر الإمكان، 
ولـن تسـتمع إلـى الأدلـة وراء أبـواب موصدة إلا فـي ظروف 
خاصة، وستكون جلسات الاستماع إلى شهادات صنّاع القرار 

بمن فيهم رئيس الوزراء السابق طوني بلير علنية».
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■ صنعـاء - يـو بـي اي: ألقـت السـلطات اليمنية 
الجمعـة القبـض علـى أربعـة مـن عناصـر القاعدة 
تمكنـوا من الفـرار الخميس اثـر عملية طالـت عددا 
من المدن بجنوب البلاد أسـفرت عن مقتل 34 واسـر 
17 آخريـن، فيمـا حلق الطيران اليمنـي فوق منطقة 
مودية حيث يشتبه بوجود عناصر للتنظيم في تلك 

المنطقة.
وأعلنـت وزارة الداخليـة اليمنيـة عبـر موقعهـا 
الالكترونـي «إن عناصـر تنظيـم القاعـدة الذين تم 
القبـض عليهـم كانوا قـد أصيبوا أمس فـي القصف 
الـذي أسـتهدف معسـكر القاعـدة التدريبـي الـذي 
يبعـد حوالى 3 كيلو متر عن منطقـة المعجلة. وقد تم 

إسعافهم من قبل أهاليهم إلى مستشفيات عدن».
بـرس  ليونايتـد  مطلـع  يمنـي  مصـدر  وقـال 
انترناشـونال ان الطيران حلق الجمعة فوق منطقة 
مودية التابعة لمحافظة أبين شرق اليمن التي شهدت 

أمس غارة جوية استهدفت عناصر القاعدة.
وأضاف المصدر ان مناطـق لودر ومودية والمحفد 
التابعة لمحافظة أبين تشـهد حالة اسـتنفار أمني بعد 
وصـول معلومـات تفيـد إن عناصـر القاعـدة بدأت 
بالتوافـد إلـى المنطقة مـن محافظات شـبوة ومأرب 

والبيضاء. 
وقـررت قبائـل المنطقـة الجنوبيـة التجمـع يوم 
الاثنـين المقبـل فـي منطقـة المعجلـة التـي تعرضـت 
التـي  بالغـارات  للتنديـد  الطيـران  مـن  للقصـف 

استهدفت نساء وأطفالا.
وكان كل مـن الرئيـس الجنوبـي السـابق علـي 
سـالم البيض والحراك الجنوبي وأحزاب المعارضة 
«اللقـاء المشـترك» قـد نـددوا  اليمنيـة ممثلـة فـي 
بالعمليات العسكرية التي طالت عناصر في القاعدة 
أمس وطالبوا بفتـح تحقيق إزاء تلك العمليات التي 

قالوا انها طالت العشرات من الأبرياء. 

يذكـر ان حزب المؤتمر الشـعبي العـام الحاكم 
كان كشـف فـي وقـت سـابق الجمعة عـن هروب 
قيـادات مـن تنظيـم «القاعـدة» خـلال عمليـات 
نفذتها السـلطات الأمنيـة الخميس أدت إلى مقتل 
العشـرات ، في حين طالب برلمانـي بالتحقيق في 
تلـك العمليات ،مؤكدا أنها طالت أطفالا ونسـاء لا 

علاقة لهم بالتنظيم.
ونقل الحزب عبر موقعـه الالكتروني عن مصادر 
وصفهـا «بالمطلعة « قولها إن « القيـادي في التنظيم 
قاسـم الريمي والإرهابي حزام مجلي وشخصا ثالثا 
يعتقد أنه من جنسـية عربية نجوا من الهجوم الذي 
شنته قوات الأمن على عدة أوكار للعناصر الإرهابية 
مـن تنظيم القاعدة في منطقة أرحب بصنعاء شـرق 

صنعاء».
وأضافـت المصـادر أن مـن بـين الذيـن تم القبض 
عليهم في منطقة أرحب شـخص يدعى عارف مجلي 

وهـو صهر فواز الربيعي أحد القياديين البارزين في 
تنظيـم القاعدة في اليمـن ومن المتهمين الرئيسـيين 
في تفجير المدمرة الأمريكية (يو أس أس كول) وقتل 

عام 2006.
من جانبه طالب البرلماني علي عشـال بالتحقيق 
في العمليـات التي نفـذت لتطال أعضـاء في تنظيم 
القاعدة وخاصة قرية المعجلـة التابعة لمحافظة أبين 

التي يمثلها .
وقـال عشـال في تصريـح الجمعة «هـذه العملية 
أريقت فيها دماء الأطفال والنسـاء من البدو الآمنين 
فـي مرابعهـم توحـي بأن هناك سـفها فـي التصرف 

وعدم تورع في إراقة دماء الأبرياء».
وأضاف «أما تشـدق الدولة بأن هناك عناصر من 
القاعدة، فالدولة تعلم أين يتحركون وكان بإمكانها 
في أي لحظة أن تسـتهدف من تعتقـد أنهم خارجون 

عن القانون دون إراقة دماء الأبرياء».

إلقاء القبض على أربعة من عناصر القاعدة
 نجوا من غارات شنها الطيران اليمني على الجنوب 

بغداد ـ «القدس العربي»:
اعتبـرت صحيفة بغداديـة أن ما وصفته 
المؤسسـات  واسـتهداف  الامـن  بضـرب 
الحكوميـة وقتل المواطنـين «ورقة ضاغطة» 
النظـام  علـى  تفـاوض  شـروط  لفـرض 
السياسـي الحاكـم، فيمـا اعتبـرت صحيفة 
يقترفهـا  التـي  الاختلاسـات  ان  مسـتقلة 
المسـؤولون وتهـدر في ملاهـي دول الجوار 
عمـل جبـان وخيانة للعـراق وشـعبة، كما 
اشـارت صحيفـة اخـرى الـى ان الصفقات 
النفطيـة التـي قامت بهـا وزارة النفط تمثل 
مرحلـة كبيـرة مـن عمليـات سـرقة امـوال 
اعتبـرت  بينمـا  خجـل،  دون  مـن  الشـعب 
صحيفتان مسـتقلتان ان السـخط الشعبي 
العـارم الـذي أعقـب التفجيـرات الاخيـرة 
يمثـل نقطة النهاية لحكومة المالكي، معتبرة 
ان الفشـل في ادارة الملف الامني اظهر اياما 

دامية لصقت بحياة العراقيين.

مليارات العراق في ملاهي الجوار

ففـي صحيفة «المـدى» (يومية مسـتقلة) 
كتبـت اينـاس طـارق تحقيقا حمـل عنوان 
(يسـرقون المليـارات نهـارا ويبددونهـا في 
ملاهـي دول الجـوار ليـلا): دائمـا يقال في 
العلـم الجنائي ان عمـر الجريمة قصير مهما 
طال بها الزمـن، وان المجرم لابد من ان يجد 
نفسـه فـي يـوم مـا خلـف القضبـان ليأخذ 
جـزاءه العادل. وهذا النـوع من العصابات 
الـذي نتحـدث عنـه الآن ليس جديـدا على 
المجتمع العراقي، لكنه كان حكرا على عائلة 
السلطة الصدامية التي كانت تسرق الاموال 
قبـل دخولهـا الـى خزائـن البنوك،وتبتـز 
التجـار قبـل ان يدخلـوا درهمـا واحـدا من 
اربـاح عملهـم الى جيوبهـم. وآخرهـا، هي 
المليارات وسـبائك الذهب التي سرقوها من 
البنك المركزي وتم تهريبها بعناية حماياتهم 
انهـا  الجـوار.  دول  احـدى  الـى  الخاصـة 
ثقافة سـادت اجواء المجتمع العراقي وهذه 
القصـص واحـدة مـن نتائـج تلـك الثقافة.

وليـس غريبـا حقيقـة ان نسـمع عـن مثـل 
هذه السـرقات بعد ان نظف النظام السابق 
السـجون مـن المجرمـين الذيـن يقـال بـان 
اعدادهـم تزيد على المئة الـف مجرم، الذين 
وجدوا في الفوضى وضعف الاجهزة الامنية 
مـلاذا آمنا للعمل وسـرقة امـوال المواطنين. 
لكن العديـد منهم يتسـاقطون رويدا رويدا 
في يـد العدالة يأخذون جزاءهـم العادل لما 
ارتكبوه من جرائم. سـرقة مصرف الوركاء 
بتاريـخ 8/25/ نفـذت عصابـة متخصصـة 
عمليـة سـرقة مصرف الـوركاء للاسـتثمار 
الكائـن في سـاحة الخلاني بمسـاعدة احد 
الحـراس الامنيين، وقد قامت العصابة التي 
تـروم السـرقة بادخـال المـواد التي سـوف 
يتـم اسـتخدامها، فـي عمليـة كسـر الخزنة 
الحديدية الخاصة بالمصرف، وهي عبارة عن 
اسـطوانة اوكسجين واسطوانة غاز سائل، 

مـع المعـدات الاخـرى وجميع تلـك المواد تم 
ادخالها عن طريق الباب الخلفي للمصرف، 
وفعلا تمت عملية السـرقة في نفس التاريخ 
المذكـور اعـلاه وكانت الحصيلة الاسـتيلاء 
على مبلـغ (7) مليـارات دولار و490 مليون 
دينار عراقي. سـرقة المصـارف هل يمكن ان 
تسبب عمليات السطو المسلح على المصارف 
تأثيرا على وجـود رؤوس الأموال وتدفقها 
داخل العراق بشكل عام، ام تؤثر تداعياتها 
على اقبال المواطنين على التعامل المصرفي؟ 
خصوصا ان غالبية تلك السرقات كانت تتم 
بمجرد سـحب المبالغ المالية من قبل المواطن 
وبمجرد السير عدة امتار عن المصرف الذي 
سـحب منـه المبلغ ليتعرض بشـكل مباشـر 
الـى التسـليب، فضلا عن سـرقة العديد من 
مكاتـب الصيرفة وتسـليب اصحابها اموالا 
كبيـرة والتـي تركـت شـكوكا تحـوم حول 

الكثير من المحطات.
مـن كان يقـوم بتلك العمليـات الارهابية 
المنظمـة؟ وايـن كانـت تنفـق تلـك الامـوال 
المسـروقة وكيف كانت تقوم تلك العصابات 
امرهـا  يكتشـف  ان  دون  مـن  بعملياتهـا 
؟وكيـف اسـتطاعت الجهـات الامنيـة القاء 
القبـض عليهم.اسـئلة تحتاج الـى اجابات 
وافيـة وواضحـة وصريحـة سـنحاول ان 
نجيـب عليهـا مـع المسـؤولين الامنيـين في 
مديرية الجنايـات العامة من خلال الوثائق 
والمحاضر الرسمية خصوصا بعد استتباب 
خلايـا  كشـف  وامكانيـة  الامنـي  الوضـع 
دولار  ألـف   200 الاجراميـة.   العصابـات 

والطريق الفرعي بتاريخ 8/27/ 
تعرض (اياد.ر) مـن مواليد 1973، يعمل 
تاجـرا فـي المـواد الانشـائية ويسـكن فـي 
احـدى مناطـق بغـداد، وبينما كان يسـتقل 
سـيارة نـوع كاميـري، وبصحبتـه اثنـان 
مـن اصدقائـه تعـرض الـى حـادث سـرقة 
عندما قام بسـحب مبلـغ 200 الف دولار من 
احـد المصـارف الحكوميـة، ونظـرا لحدوث 
ازدحام في الشـارع العام، دخل التاجر الى 
احـد الشـوارع الفرعيـة وفي تلـك اللحظة 
حاصرتهـم ثـلاث سـيارات اجبرتهـم علـى 
التوقـف بعـد اطـلاق عـدة عيـارات ناريـة 
صوب سـيارتهم الامر الذي ادى الى سـلب 
المـال منهم عنوة. صعوبات ميدانية ومهارة 
إجراميـة يقول ضابط الامـن (.........) بعد 
تعـرض العديد من المواطنين الى التسـليب 
والسـطو المسـلح، وتحديـدا عنـد قيامهـم 
بسحب مبالغ كبيرة من المصارف والبنوك، 
فضلا عن السـطو على عـدد كبير من مكاتب 
الصيرفة في بغـداد، تطلب الامر بذل جهود 
كبيرة مـن عدة جهـات امنية للحـد من تلك 
الجرائم، لكـن حقيقة في بادئ الامر وجدت 
الجهـات الامنية صعوبة في جمع المعلومات 
بسـبب  المسـلحة،  العصابـات  تلـك  عـن 
الاحتياطـات الكبيرة التـي يتخذها اعضاء 
العصابـة لانهم يعملـون بعقليـة احترافية 
كونهـم من اربـاب السـوابق.ويؤكد ضابط 
الامن الذي رفض ذكر اسـمه لاسباب امنية: 

ان العصابة حسـب المعلومات التي وصلتنا 
بأعمـال  يقومـون  مجرمـا   14 مـن  تتكـون 
التخطيـط والتنفيـذ بأنفسـهم ومواليدهم 

محصورة بين 1965 و1980.
 سـرقة اخـرى.. شـركة سـومر والمليـار 
اسـماء  كامـري،  سـلفر،  النتـرا،  هونـداي، 
لسيارات ليسـت معروضة للبيع، انما كانت 
تسـتخدم من قبل افراد عصابة قامت بسرقة 
مليار دينـار عراقي، بعد سـحبه من مصرف 
آشـور الواقـع فـي منطقـة الكرادة، مـن قبل 
شـخصين يعملان في شركة سـومر فبمجرد 
خروجهمـا من المصـرف وبالقـرب من مطعم 
الفنجـان الواقـع فـي منطقـة الكـرادة تمـت 
محاصرة السيارة من قبل اربعة من المتهمين 
الكبيـرة،  الاجراميـة  للعصابـة  والمنتمـين 
واجبـروا سـائقها علـى التوقـف ومـن ثـم 
الترجل من السـيارة وقد ايد صاحب شـركة 
نيبـال المدعـو (......) ان الحـادث قد حصل 
فعـلا بتاريخ 8/5 / عندما طلب سـحب المبلغ 
مـن مصرف اشـور ومـن ثم ايصالـه من قبل 
سواق الشـركة الى شركة سـومر.لكن المبلغ 
المسروق تم تقسـيمه من قبل الجناة ومن ثم 
مغادرتهم الى احـدى الدول المجاورة لبذخه 
على ملذاتهم الشـخصية (حسـب المعلومات 
التـي وصلـت الى الجهـات الامنية وحسـب 
محاضر التحقيق). مليون دولار من المصرف 
الزراعي لـم يكن المدعو (.....) (مدير شـركة 
الاهـوار للصيرفـة) يعلـم ان حظه سـيكون 
عاثـرا يـوم 3/3/ عندمـا قـام بسـحب مبلـغ 
مليـون دولار امريكـي من المصـرف الزراعي 
الواقـع فـي منطقة السـنك، ومن ثـم وضعه 
داخل سيارته الشخصية نوع النترا، وبينما 
كان بصحبته شـقيق زوجتـه، قاصدا منزله 
فـي منطقـة شـارع فلسـطين، وعلـى طريـق 
الخط السـريع وبعد اجتيازه نزلـة النهضة 
باتجاه وزارة المالية تمت محاصرته من قبل 
اشـخاص مسلحين يسـتقلون اربع سيارات 
نوع بيكب دبـل قمارة، اجبروه على التوقف 
وترجـل منها شـخصان مـن افـراد العصابة 
احدهما توجه نحو صاحب الشـركة والاخر 
نحو شـقيق زوجتـه، ومن ثـم قامـا باطفاء 
محرك السـيارة وتحت تهديد السـلاح اخذا 
المقعـد الخلفـي ولاذوا  المبلـغ الموجـود فـي 
بالفرار الى جهة مجهولة. رواتب كلية الطب 
يقـول العميـد (ع.ع) مـن مكتـب التحقيقات 
 /6/18 بتاريـخ  الرصافـة:  قاطـع  الجنائيـة 
تسـلمت لجنة صرف الرواتب في كلية الطب 
الجامعـة المسـتنصرية، مبلغا ماليـا مقداره 
مليـون  وعشـرون  واربعـة  سـتمئة   (624)
دينـار، مـن المصـرف الواقـع فـي الجامعـة 
المسـتنصرية، ومن ثم تم نقل المبلغ بسـيارة 
كوسـتر كان بداخلها عدة اشخاص الى كلية 
الطب، وبالقرب من محطة وقود المستنصرية 
علـى  سـائقها  واجبـروا  محاصرتهـم  تمـت 
الوقوف وصعد عدد من المجرمين الى سـيارة 
تهديـد  تحـت  سـائقها  وانزلـوا  الكوسـتر 
السلاح، واقتادوه الى احدى سياراتهم التي 
كانوا يستقلونها وكان عددها ثلاث سيارات 

وموديلاتها (بيكاتشـو ابيـض، اوبل حمراء 
هونـداي رصاصـي). ومن ثم قـام احد افراد 
العصابة بقيادة السـيارة المسـروقة باتجاه 
منطقة الوزيريـة قرب معمل الخياطة وهناك 
قام المتهمـون، بنقل مبلغ الرواتب المسـروق 
العميـد:  واضـاف  سـياراتهم.  احـدى  الـى 
ان اعضـاء لجنـة الرواتـب البالـغ عددهم 4 
والمتكونـة مـن مدير حسـابات كليـة الطب، 
وأمـين الصندوق، وموظفين، فضلا عن اثنين 
من الحـراس الامنيـين كانـوا متواجدين في 
السيارة الكوستر وقد شهدوا عملية السرقة 
بأم اعينهم. 707 ملايين وصناديق الكارتون 
يقـول (ي. خ) صاحـب محـل صيرفـة فـي 
قضاء الشـطرة، محافظة ذي قار انه بتاريخ 
1/27/ حضر بسـيارة نوع دولفين مع سائق، 
وبصحبتـه المدعـو (عبـد.ك) لغـرض ايداع 
مبلـغ فـي مصـرف الرشـيد، وعلـى الطريق 
السـريع (طريق محمد القاسـم) وقرب نزلة 
مجمع المشـن، القريبة من معسـكر الرشـيد، 
اسـتوقفتهم سـيارتان نوع مونيـكا وبيكب، 
وهما تعودان للمتهمين (أ. ج)، (ص.ا) وكانا 
يرتديـان ملابـس عسـكرية مرقطـة وتحـت 
تهديـد السـلاح، اجبراهـم علـى الترجل من 
السـيارة بسـرعة، وطلبا منهم فتح صندوق 
السـيارة ليجدا المبلـغ ومقـداره 707 ملايين 
دينـار، التـي وضعـت فـي صناديـق تحوي 
عددا مـن البضائع الغذائية خوفـا عليها من 

السرقة!. 

صفقات تراخيص الإزهاق 

امـا مثنـى الضاري فقد كتـب في صحيفة 
«البصائـر» (اسـبوعية تصـدر عـن هيئـة 
العلمـاء المسـلمين) مقـالا افتتاحيـا، حمـل 
:لـم  الإزهـاق  تراخيـص  صفقـات  عنـوان 
التراخيـص  جولـة  انطـلاق  موعـد  يكـن 
النفطية الثانية اعتباطيا من دون مقتربات 
التفجيرات وإزهاق الأرواح بسياسة حرق 

الأرض وخلط الأوراق.
مواعيـد  مـع  متزامنـة  جـاءت  الصفقـة 
أبنـاء  التـي يذهـب ضحيتهـا  التفجيـرات 
العراق، فدماؤهم تسـتغل أبشـع اسـتغلال 
ودسـائس  مؤامـرات  علـى  التمويـه  فـي 
أدوات المحتـل وأعوانه، فمـن جهة يمهدون 
والمتاجـرة  البسـيط  المواطـن  لاسـتهداف 
الإعـداد  يتـم  ثانيـة  جهـة  ومـن  بدمائـه، 
بشـكل دؤوب لا يحتمل التأجيـل والتأويل 
لصفقـة بيع مقدرات ومسـتقبل هذا المواطن 
المستهدف، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على أن المشـروع الاحتلالي يسـير بزعانف 
متعددة تستهدف أرواح وممتلكات وعوائد 

أبناء الرافدين من الشمال إلى الجنوب.
لقـد كانت جولـة التراخيـص الأولى في 
30 حزيران2009 بمشاركة اثنتين وعشرين 
شـركة من الشركات التي طردت من العراق 
سـابقا فعـادت بهـذا التاريخ الـذي حاولت 
أدوات الاحتـلال إضفـاء الصفـة الوطنيـة 
عليـه بمصادرة ذكرى يوم ثورة العشـرين 

فبركـة  بازدواجيـة  العراقيـين  ذاكـرة  مـن 
اتفاقية الإذعان على انه يوم سحب القوات 
المحتلة من العراق وهي بالوقت نفسـه يوم 
مكافأة الشـركات الاحتكارية بإرجاعها إلى 
السـاحة العراقيـة لتغرف من نفـط العراق 

من غير حسيب ولا رقيب.
ولأن هـذه الجولـة جوبهت بسـيل عارم 
مـن الرفض والانتقادات عزمـوا على إيجاد 
مقتربـات أخرى غيـر التي جربوها سـابقا 
فكانـت بتفجيرات ثلاثـة كان أولها في آب/
اغسـطس من هذا العام تبعها آخر في شـهر 
تشـرين الأول/اكتوبر ثم كانت الخاتمة في 
كانون الأول الجاري لتكون دماء العراقيين 
وأرواحهـم مقدمـة مسـوغة وكفيلـة بعـدم 
الانتبـاه إلـى بيـع ثـروات العـراق فجاءت 
جولـة التراخيـص الثانيـة فـي موعـد غير 
قابـل للتأجيـل بعد يومـين مـن التفجيرات 
بل إن بعض المراقبـين ذهبوا إلى القول بان 
رئيـس الحكومـة الحالـي لـم يكـن ليحضر 
إلى مسـرحية الاسـتجواب الهزيلـة إلا بعد 
الاتفاق على نوعية الطرح الذي سـيجابهه 
جولـة  تمريـر  علـى  السـكوت  ضمـان  مـع 
مسـاجلات  دون  مـن  الثانيـة  التراخيـص 

سياسية ولو كانت صورية.
إن العقـود الجائـرة التـي سـتمنح هذه 
الشـركات ثـروات العراق لعقـود من الزمن 
يقبـض ثمـن ذلك رمـوز الإقطاع السياسـي 
وإقصـاء  اسـتقواء  المحتـل  إلـى  المسـتند 
مشـروع  أدوات  باعتبارهـم  واسـتفرادا، 
احتلالي تمر من خلالهم المشاريع المشبوهة. 
إن صفقات إزهاق الأرواح التي يسـتخدمها 
أعـداء العـراق منـذ دخـول المحتـل - وهي 
مسـتمرة إلـى أن يـأذن اللـه لأهـل العـراق 
بتسـلم زمـام أمورهم- تسـتخدم لأغراض 
كثيرة ومدروسة تتنوع بين عمليات تشويه 
المقاومـة العراقيـة وبـين الاتجـار بـأرواح 
العراقيين لأغراض سياسـية مثل الإنفصال 
والفدرلـة والتخندق الطائفي الذي يسـعى 
اليـوم (الأدوات والاحتـلال) إلى محاولات 
الطائفـي،  الشـحن  سـنوات  إلـى  العـودة 
وليس أدل على ذلك من أسـاليبهم السمجة 
والمماحـكات  النقاشـات  فـي  والموتـورة 
والتجاذبات والانتقـادات فلم تكن الوتيرة 
فـي تمرير قانـون الانتخابـات إلا بالرجوع 
والعنصريـة،  الطائفيـة  المحاصصـة  إلـى 
فالحديث عن المحافظـات وحصصها تجاوز 
وصفهـا بالعراقيـة إلـى وصفهـا بأوصـاف 
مسـرحيات  أمـا  والعنصريـة،  الطائفيـة 
فلـم تكـن غيـر  الاسـتجواب والاسـتدعاء 
المـرات  أعيـد آلاف  إيجـاز صحافـي لخبـر 
ولكـن أيا من هـؤلاء لا يقدر على تشـخيص 
بيت الداء لارتباطه ومجموعته بمخططات 
محتل رسـم لهم أدوارهم. بقـي أن نقول إن 
مـا يجري اليـوم فـي السـاحة العراقية من 
الاحتلال البغيض وأدواته إنما هو صفقات 
إزهاق لـلأرواح والثروات على حد سـواء، 
فالاحتـلال وأعوانـه ماضـون في سياسـة 
إهـلاك الحـرث والنسـل والثـروات، ولكن 

هـذه المخططـات وغيرها لم ولـن تجد أحدا 
مـن أبنـاء العـراق المخلصين ينسـاق معها، 
فالشـعب الـذي تصـدى لصفحـات محتـل 
رافقتهـا صفحات تدخـلات إقليمية اتخذت 
مـن ازدواجيـة ولاء بعـض الأدوات طريقا 
لهـا للنفوذ وتدمير العـراق لقادر أن ينهض 
نهوض العمالقة لاسـيما أن هذه المخططات 
أجهضت في مهدها ولـم يدخر أبناء العراق 
وسـعاً في كشـف هذه المؤامرات وما إجماع 
الشـارع العراقـي علـى المتسـبب الحقيقـي 
فـي التفجيـرات إلا دليـل وعـي العراقيـين 
وتشـخيصهم الدقيـق لمكامـن الخطـر التي 
وعمـلاؤه  الاحتـلال  وهـي  بهـم  تحيـق 

والمتعاونون معه من أي طيف كانوا.

البعثيون

«العدالـة»،  صحيفـة  قالـت  جهتهـا  مـن 
(يوميـة سياسـية عامـة) تصـدر عـن نائـب 
رئيـس الجمهورية عادل عبد المهدي، في مقال 
افتتاحـي لهـا حمل عنـوان (الرهان الخاسـر 
علـى البعثيـين) أن «ربط المصالحـة الوطنية 
العمليـات  وتصعيـد  الاخيـرة  بالتفجيـرات 
الارهابيـة، يعنـي أن هناك من يضـرب الامن 
ويقتـل  الحكوميـة  المؤسسـات  ويسـتهدف 
المواطنـين كورقـة ضاغطـة لفـرض شـروط 

تفاوض على النظام السياسي الحاكم».
البعثيـون  «إنهـم  الصحيفـة  وقالـت 
وحلفاؤهم من المتطرفين والطائفيين وخلفهم 
لوجسـتيات اقليمية، يريدون المتاجرة بدماء 
المواطنـين من اجـل مناصب كانت فـي ايديهم 
واضاعوها بسـبب ممارسـتهم الارهاب ايضا 

داخليا وخارجيا».
وأضافت «أنهـم البعثيـون وزمرهم الذين 
قتلوا العراقيين جماعات جماعات في حلبجة 
والانفـال والاهـوار والانتفاضـة والسـجون 
والمعتقـلات يـوم كانـوا يحكمـون… هـم من 
والموصـل  وديالـى  بغـداد  فـي  اليـوم  يقتـل 

وكركوك والانبار والبصرة».
تشـهد  السياسـية  «العمليـة  أن  وبينـت 
استقرارا ملحوظا اكدته تسـوية ازمة قانون 
الانتخابـات الاخيرة حين غلـب عقل التوافق 
الوطنـي وتقهقـرت نـزوات الربـح الحزبـي، 
وتمت ترجمـة المصالحة الوطنيـة إلى توافق 
سياسـي نجح في احتـواء الازمات فـي اطار 
الدسـتور بتغليـب العـام على الخـاص دون 
او  السياسـية  العمليـة  خـارج  انكفـاءات 
التمـرد عليهـا». وأشـارت إلـى أن «الشـعب 
العراقـي يرفـض أن تمـد رقبتـه مـن جديـد 
تحـت مقصلـة جلاديـه وسـراقه ومضيعـي 
ثرواته، العراقيون يرفضون التصالح مع من 
امتهن القتـل والاجرام والارهـاب في الماضي 

ويمارسه في الحاضر».
اما صحيفة «اصوات» (اسبوعية مستقلة) 
فقد نشـرت تحقيقا حول التفجيرات الاخيرة 
حمل عنوان، بغداديون يحملون المؤسسـات 
والاجهزة الامنية مسؤولية التفجيرات، جاء 
فيـه: حمّـل بغداديون المؤسسـات والاجهزة 

الامنية المسؤولية كاملة عن التفجيرات التي 
تشهدها العاصمة، معتبرين أنها «تراخت في 

اداء واجباتها»..
وقال حسـن زغير (46 عاما) من سـكنة حي 
المشـتل جنـوب شـرقي بغـداد إن «الاعترافات 
التـي ادلـى بها الـوزراء خطيـرة وبحاجة إلى 
بعضهـم  اتهمـوا  عندمـا  خصوصـا  مراجعـة، 
بالتقصيـر، حـول المعلومـات التـي وردت عن 
زغيـر  وأضـاف  وقوعهـا».  قبـل  التفجيـرات 
لأن «الـوزراء قامـوا باسـتعراض منجزاتهـم 
خلال الاعوام السـابقة وابتعـدوا عن الحقيقة 
كثيرا، وهم يتحملون المسـؤولية كاملة بسبب 

التراخي واعتماد كل منهم على الآخر».
فيما رأى حسـين زيدان (39 عاما) من سكنة 
مدينـة الصـدر شـرقي بغـداد أن «عـدم وجود 
تنسـيق بين الاجهـزة الامنية حـال دون الظفر 
بمنفـذي التفجيـرات وايقـاف عجـلات المـوت 

التي قدموا بها».

فشل امني وسخط شعبي 

وأضاف زيدان أنه «لأمر مؤسـف أن يتبادل 
القـادة الامنيـون الاتهامات ويلقـون باللائمة 

على الآخر، مستهينين بالدم العراقي».
واعتبـر أن «علـى مجلـس النـواب اقالتهـم 
ومـن ثـم محاسـبتهم بشـدة، لأنهـم اعترفـوا 
علانيـة بالتقصيـر، لأن التفجيـرات الاخيـرة 
تمثل نكسة كبيرة للخطة الأمنية التي وضعتها 
الحكومـة العراقية لحماية بغـداد والتي تعول 

عليها كثيرا لوضع حد للانفلات الأمني».
مـن جهتـه، قـال هيثـم القيسـي (33 عامـا) 
إن  بغـداد  غربـي  الخضـراء  حـي  سـكنة  مـن 
«اجابـات الوزراء والقـادة الامنيين غير مقنعة 
قياسـا بحجـم الدمـار الـذي لحـق بالمدنيـين 
وبالمؤسسـات الحكوميـة، والخـوف والرعـب 
الـذي يعيشـه البغداديـون علـى حياتهـم مـع 
كل صبـاح». وأوضـح القيسـي أن «الارهابيين 
يستخدمون تكتيكا يفوق خطط القوات الامنية 
أثبتـت  التـي  العسـكرية  والاسـتراتيجيات 
عجزهـا على الأرض بعد تزايد عدد التفجيرات 
الارهابيـة، وبالتالـي تزايد عـدد الضحايا من 
العراقيـين، لذلك من المهم اعـادة النظر بالقادة 

الامنيين، لأنهم اثبتوا تقصيرهم بتفوق».
إلى ذلك، قالت ام حسـين (39 عاما) وتسكن 
منطقـة حي اور شـريق بغـداد إن «التفجيرات 
مسلسـل يعاد عرضه بين آونة واخرى، ويبدو 
أن الارهابيـين اسـتطاعوا وضـع خطـة كفيلـة 
باسـقاط اكبـر عـدد مـن الضحايا، فيما فشـل 
القـادة الامنيـون في وضع خطـة لاحباط هذه 
المحـاولات». وأضافـت ام حسـين أن «القـادة 
الامنيين والـوزراء مطالبون اكثـر مما مضى 
بضبـط الوضـع الامنـي والنهـوض بالواقع 
التـي تعيشـه العاصمـة واحباط المنـاورات 

الاجرامية التي ينفذها الارهابيون».
وبينت أن «من اهم اسباب النجاح وجود خطة 
تشـمل جميع الوزارات الامنية شـريطة أن يكون 
التنسـيق بينها على قدم وسـاق، وليس شـكليا، 

لاحباط المؤامرات التي تحاك ضد الابرياء».

جريدة محسوبة على عبد المهدي تتهم البعثيين بالمسؤولية عن التفجيرات
صحف بغداد: مسؤولون يسرقون المليارات نهارا ويبددونها في ملاهي دول الجوار ليلا

الخرطوم – «القدس العربي»:
قـال ياسـر عرمـان رئيـس كتلـة 
نواب الحركة الشـعبية، إن البرلمان 
المقـرر  الحاليـة  دورتـه  سـيمدد 
انتهاؤها الأربعاء المقبل، فيما أعلنت 
الكتـل البرلمانية في اجتمـاع عقدته 
قانـون  مـن  رسـمياً  موقفهـا  أمـس 
الأمن الذي سيناقشه البرلمان الأحد 

المقبل. 
وأكد البروفسـور ابراهيم غندور 
عـن كتلة المؤتمر الوطنـي منح جهاز 
الأمـن سـلطات، لكنه أشـار لحرص 
الوطني على أن تكون هذه السلطات 
مقيدة ومحـددة، وأن لا تتغول على 
حريـات وحقـوق المواطنـين. وأكـد 
أن الاتفـاق مـع الحركـة تم علـى أن 
القانـون،  حـول  الحـوار  يتواصـل 
وإن لـم يتـم اتفاق تصـوت كل كتلة 
بما تـراه. وقال غنـدور للصحافيين 
كتلتـه  كل  إن  الاجتمـاع،  عقـب 
ت للقانـون بما تـراه، وأكد  سـتصوِّ
تمسـك الوطنـي بالقانـون الحالـي 
وتعديلات اللجان. وقال إن الحركة 
لها تحفظات يحترمها الوطني، لكنه 
يتمسـك بـأن بعض المـواد ضرورية 
لمهنيـة وعمـل جهـاز الأمـن، ولفـت 
إلـى أن المسـيرات الأخيـرة أثبتـت 
أن الجهـاز ليـس لقمـع السياسـيين 
والمواطنـين وانـه لم يكن جـزءاً من 
التداخـلات التـي تمـت، وقـال إنـه 

لحماية المواطنين. 
عرمـان  ياسـر  أكـد  جانبـه  مـن 

رفض الحركة لسلطات جهاز الأمن، 
وقـال للصحافيـين عقـب الاجتماع، 
ت ضـد القانون  إن الحركـة سـتصوِّ
بمجمله وضـد المواد التـي ترفضها، 
الجلسـة  سـتحضر  أنهـا  وأضـاف 
وتصـوت ضـد القانون حسـب رأي 

المكتب السياسي للحركة.
التجمـع  أعلـن  السـياق  وفـي 
علـى لسـان العضـو سـليمان حامد 
مناقشـة  جلسـة  مـن  انسـحابه 
القانون المقرر لها الأحد المقبل، وقال 
في تصريحـات عقب اجتمـاع الكتل 
ودارفـور  التجمـع  كتـل  إن  أمـس، 
والحركـة اتفقـت علـى الوقوف ضد 
مناقـض  بأنـه  ووصفـه  القانـون، 
وتابـع:  والاتفاقيـة،  للدسـتور 
الاتفاقيـة نصت علـى أن مهمة جهاز 
المعلومـات وتسـليمها  الأمـن جمـع 
للجهات المختصة، وأكد أن انسحاب 
التجمـع مواصلـة لموقفـه السـابق، 
وكشـف عن اتفاق الكتل الأخرى مع 
التجمع على أن تجرى مشاورات مع 
أحزابها حول الموقف الذي ستتخذه 
أو تصويتـاً ضـد  إن كان انسـحاباً 

القانون من داخل الجلسة.
وقال محمـد وداعة عضـو التجمع 
إن الاتفـاق يمثـل الحـد الأدنـى بـين 
اتفاقـاً  هنـاك  أن  وأضـاف  الكتـل، 
واضحـاً بـين الحركـة والوطني حول 
القانون، وتابـع: التجمع حدد موقفه 
بالانسحاب، وقال إن الحركة أوضحت 
أنها لن تنسـحب، وزاد: هذا خيارها، 
بيـد أنه أكـد أن تصويـت الحركة ضد 

القانون ليس كالانسـحاب، وأضاف: 
القانـون مـن داخـل  تصويتهـا ضـد 
البرلمـان يمنحـه صفة شـرعية، وقال 
ان انسـحابها يضعف شرعيته. وفي 
الأثناء قرر اجتماع أمس بشأن بعض 
القضايـا الإداريـة الخاصـة بالحركة 
اسـقاط عضوية بعض النواب الذين 
انشـقوا عـن الحركـة أو تم فصلهـم، 
وتعيين رئيـس لجنة الإعـلام ونائب 
والعـدل  التشـريع  للجنـة  رئيـس 
الـذي يشـغله غـازي سـليمان. وأكد 
عرمـان أن البرلمان سـيناقش قوانين 
الإجراءات الجنائية وسـتمتد دورته 

إلى حين الفراغ من كل القوانين.  

الحركة الشعبية تؤكد تمديد
 دورة البرلمان السوداني 

 ■ جنيـف - ا ف ب: اعلنـت المفوضية العليا للاجئين 
التابعـة للامم المتحدة الجمعة ان اكثر من 74 الف مهاجر 
حاولوا هذه السـنة الوصول من السـواحل الصومالية 
الى اليمن في زيادة نسبتها 50ه مقارنة مع العام 2008.

وصرح اندريـه ماهيكيتش المتحدث باسـم المفوضية 
للصحافيـين ان عبـور خليـج عـدن والبحـر الاحمر بين 
الصومـال واليمـن الطريـق «الاكثـر اسـتخداما والاكثر 

خطورة في العالم» بالنسبة الى المهاجرين.
وبحسب الارقام الاخيرة للمفوضية العليا توفي 309 
مهاجريـن هذه السـنة هربا مـن الحرب الاهليـة والفقر 

والمجاعة في القرن الافريقي في مقابل 590 في 2008.

وعدد المهاجرين السـريين الصوماليين مسـتقر بنحو 
32 الفا في حين اصبح الاثيوبيون يشـكلون اكثرية بـ42 
الـف مهاجـر اي زيـادة نسـبتها 133ه مقارنة مـع العام 

الماضي.
واوضـح المتحدث ان «اللاجئـين والمهاجرين يقومون 
بهـذه الرحلـة فـي ظـروف مروعـة فـي زوراق صغيرة 
للضـرب  يتعرضـون  الحـالات  بعـض  وفـي  وقديمـة. 
والاغتصـاب والقتـل او يتـم القاؤهـم فـي البحـر بـكل 

بساطة في مياه مليئة بأسماك القرش».
واضـاف «احيانـا تغرق هـذه الـزوارق المحملة بعدد 

كبير من المهاجرين ويقضي البعض غرقا».

74 الف مهاجر حاولوا الوصول من السواحل 
الصومالية الى اليمن في 2009

■ واشنطن ـ رويترز: ذكرت صحيفة أمريكية في عددها 
الصـادر الجمعـة أن الولايـات المتحدة تعتـزم إعادة 
سـتة يمنيين محتجزين في سـجن خليج غوانتانامو 
فـي كوبا إلى بلادهم في الايـام المقبلة وهي خطوة قد 

تؤدي إلى ترحيل عشرات آخرين.
ونقلت واشـنطن بوسـت عـن مصادر لـم تحددها 
قولها إن إطلاق سـراح اليمنيين يأتي بعد اجتماعات 
على مسـتوى عال بين مسؤولين من اليمن والولايات 
المتحدة من بينها زيارة ستيفن كابز نائب مدير وكالة 

المخابرات المركزية الامريكية لليمن.
وغالبية المعتقلين في السجن الامريكي المثير للجدل 
يمنيـون فهم 97 من بين 210 أشـخاص معتقلين هناك. 
ويقول منتقدون إن تسليم السجناء لليمن فيه تهديد 
للولايـات المتحـدة وذلك بسـبب شـكوك حـول قدرة 
اليمن على مراقبتهم بشـكل جيـد. وقال فرانك وولف 
النائب الجمهوري في الكونغرس الامريكي للصحيفة 
«أعتقـد أنهم سـيتورطون في أعمال إرهاب قد تسـفر 
عـن مقتل أمريكيين». ويريد الرئيـس الامريكي باراك 
أوباما إغـلاق معتقل خليـج غوانتانامو الذي يواجه 
انتقـادات حـادة مـن جماعـات لحقوق الانسـان منذ 
بنائـه أيام إدارة الرئيس السـابق جـورج بوش بعد 
هجمـات الحادي عشـر من أيلول/سـبتمبر عام 2001 

على الولايات المتحدة.

واشنطن تعيد ستة 
معتقلين يمنيين
 في غوانتانامو
 إلى بلادهم 

علي سالم البيض

دبي - ا ف ب: قال نائب الرئيس اليمني السـابق علي سـالم 
البيـض في بيان الجمعـة ان الغارات التي اسـتهدفت مواقع في 
محافظـة ابين الجنوبيـة الخميس وقالت الحكومة انها اسـفرت 
عـن مقتـل عناصر مـن القاعـدة، ادت الى مقتـل 62 مدنيـا نافيا 

وجود حضور للتنظيم المتطرف في جنوب اليمن.
وقـال البيـض المقيم في المنفـى والذي يعـد من ابـرز قيادات 
«الحـراك الجنوبي» المطالب بالانفصال عن الشـمال ان الغارات 
علـى منطقـة المعجنة فـي ابـين ادت «الى سـقوط عـدد كبير من 
الضحايـا بـين شـهيد وجريـح فـي صفـوف الاطفـال والنسـاء 
والعجـزة والمدنيـين عرف منهم نحو 62 شـهيدا من آل الشـعور 
وآل عنبـور وآل حيـدرة الكازمـي». وذكر بيـان البيض ان «بين 
الشـهداء 47 مـن الاطفـال والنسـاء». وقـال البيـض ان «هـذه 
المجزرة تعتبر جريمة حرب موصوفة وجريمة ضد الانسـانية». 
وكانـت وزارة الدفاع اليمنية اعلنـت ان القوات اليمنية قتلت ما 
لا يقل عن 28 عنصرا مـن تنظيم القاعدة واعتقلت 17 آخرين في 
عمليـات متزامنة في جنوب اليمن اتاحت لهـا احباط اعتداءات 

انتحارية كانت تستهدف مصالح اجنبية.
الا ان مسـؤولا من السـلطة المحلية اكد فـي اتصال مع فرانس 
برس ان القصف الجوي الذي اسـتهدف مركز تدريب للمسلحين 
في ابين اصاب «خطأ» قرية المعجنة، مخلفا خمسـين قتيلا وعددا 

غير محدد من المدنيين.
واكـد البيـض ان تنظيم القاعـدة لا يملك حضـورا في جنوب 

اليمن.
وقـال ان «تذرع نظـام بوجود لتنظيـم القاعدة فـي الجنوب 
عـار كليا عن الصحة ويعرف القاصـي والداني ان نظام صنعاء 
هـو الذي احتضن هـذا التنظيم الذي لا وجود لـه او حضور في 

الجنوب».

علي سالم البيض يتهم السلطات اليمنية 
بقتل اكثر من ستين مدنيا في غارات ابين

ياسر عرمان
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
صحيفـة  اجرتـه  ميدانـي  تحقيـق  كشـف 
متهمـون  عناصـر  ان  البريطانيـة  «الغارديـان» 
حمـاس  الفلسـطينية،  المعارضـة  قبـل  مـن 
بتعذيب افرادهـا يعملون ويتعاونـون مع وكالة 

الاستخبارات الامريكية «سي اي ايه».
 وجاء الكشـف او تأكيد تورط الاسـتخبارات 
الامريكيـة وعلاقتها مع جهازي امن فلسـطينيين 
بعد عام من مرسـوم اصـدره الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوباما وحظـر فيه التعذيب فـي المعتقلات 
التابعة للاسـتخبارات الامريكية فـي غوانتنامو 
والسـجون السـرية في الخارج. واشـار التقرير 
الوقائـي  الامـن  جهـازي  بـين  العلاقـة  ان  الـى 
علـى  هـذا  فـي  مسـتندة  العامـة،  والمخابـرات 
غربيـين  دبلوماسـيين  مسـؤولين  تصريحـات 

ومسؤولين آخرين في المنطقة.
وقال مسـؤول امنـي غربي ان الاسـتخبارات 
الامريكيـة تتعامـل مـع عناصـر الجهازيـين على 
انهما جماعتهما»، فيما اشـار  آخر الى ان العلاقة 
الوثيقـة التأثيـر الكبير الذي تمارسـه «سـي اي 
ايه» يمكن اعتباره «ذراعا متقدما في الحرب على 

الارهاب». 

وفـي الوقـت الذي تنفـي فيه كل من «سـي اي 
ايه» والسلطة الوطنية التقارير التي تتحدث عن 
تأثيـر «سـي اي ايه» علـى الاجهزة الفلسـطينية 
الا انهمـا لا ينفيـان علاقتهما وتعاونهمـا الوثيق 
في الضفة الغربية. ويقـول التحقيق ان تفاصيل 
عـن التعـاون بينهما بدأت تظهر خاصـة ان عددا 
مـن منظمـات حقوق الانسـان بدأت تتسـاءل ان 
كانت «سـي اي ايه» والوكالات الامنية الامريكية 
الاخـرى تغـض الطـرف عـن  اسـاليب التعذيب 
القاسـية التـي تقـوم بهـا وكالات الـدول التـي 

تتحالف معها في مجال الحرب على الارهاب.
الفلسـطينية  الحقوقيـة   المنظمـة  وبحسـب 
«الحـق» فـان قضايا حقوق الانسـان فـي الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة تدهـورت بشـكل خطيـر 
«الفاعلـون  بهـا  قـام  التـي  الانتهـاكات  بسـبب 
الفلسـطينيون» اي الاطـراف فـي اجهـزة الامن. 
وفـي الضفـة الغربيـة التي تسـيطر فيهـا اجهزة 
الامـن الفلسـطينية فـان معظـم المعتقلـين لـدى 
السـلطة هم من مؤيـدي واعضـاء حركة حماس 
التـي فـازت فـي الانتخابـات الفلسـطينية عـام 
2006. ولكن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي 

رفضوا التعاون مع حكومة حماس.
وفـي غـزة التـي تسـيطر عليهـا حمـاس منذ 

عامـين هناك تقارير تقـول ان الاجهزة الامنية في 
الحكومة المقالة تقوم باعتقال مؤيدي حركة فتح.

ومـن بـين منظمـات حقـوق الانسـان المحلية 
بمتابعـة  قامـت  التـي  والاسـرائيلية  والدوليـة 
سـجلات انتهـاك حقـوق الانسـان فـي  الضفـة 
«امنسـتي  الدوليـة  العفـو  منظمـة  وسـجونها، 
انترناشـونال»، و»هيومـن رايتـس» الامريكيـة 
و»الحـق» الفلسـطينية وحتـى منظمـة بتسـيلم 
الاسرائيلية، وكذلك لجنة حقوق الانسان التابعة 
للسـلطة نفسـها التي عبرت عن قلقها من معاملة 
السجناء في سـجون السلطة الوطنية. ووجدت 
المنظمـات ان الاسـلوب العـام الذي يشـتكي منه 
المعتقلون ويمارسـه محققو السـلطة هو اسلوب 
«الشبح» والذي يجبر فيه المعتقلون على اوضاع 

غير مريحة وهم في مقيدون.
كمـا سـجلت حـالات حرمـان مـن النـوم وفي 
زنزانـة  فـي  معتقلـين  حشـر  تم  اخـرى  حـالات 
ضيقـة لحرمانهـم مـن الراحـة. وبدلا مـن تقديم 
المعتقلـين الـى محاكـم مدنيـة ينتهـي  المعتقلون 
الـى خضوعهـم للقوانـين العسـكرية ممـا يعني 
انهم لا يقدمون للمحاكم قبل سـتة اشهر من وقت 
اعتقالهـم.. وبحسـب مصـادر من مسـؤولين في 
السلطة الوطنية فهناك ما بين 400 الى 500 عنصر 

او مؤيد لحماس معتقلـون لدى المخابرات العامة 
وجهاز الامن الوقائي.

وادت المعاملـة السـيئة للمعتقلـين الـى وفـاة 
ثلاثـة معتقلـين هـذا العـام  وكان اخرهـم هيثـم 
عمـرو 33 عامـا مـن الخليـل، والـذي كان يعمـل 
ممرضا ويؤيد حماس. وتوفي بعد اربعة ايام من 
اعتقاله لدى المخابرات العامة، وذلك في حزيران 

(يونيو) الماضي.
وبحسب تقرير الطب الشرعي فان الرضوض 
الكثيـرة حول كليته تقتـرح ان عمرو ضرب حتى 
المـوت. ومـن بـين الذيـن ماتـوا لـدى المخابـرات 
العامـة ايضا مجـد البرغوثي (42 عامـا)  والذي 
كان يعمـل امامـا في مسـجد قرية قـرب رام الله. 
وتقـول الصحيفة انه على الرغـم من عدم وجود 
ادلـة تشـير الـى ان «سـي اي ايه» قامـت بتقرير 
معاملـة كهـذه الا ان منظمـات حقـوق الانسـان 
تناقـش انه اسـاءة معاملـة السـجناء كان يمكن 
ان تنتهـي فـي سـجون السـلطة لـو قـام عمـلاء 
الاسـتخبارات الامريكية بالضغط على مسؤولي 

الامن الفلسطينيين.
ويقول مدير منظمة الحق الفلسطينية شعوان 
وقـف  بامكانهـم  كان  الامريكيـين  ان  جباريـن 
«الممارسـات» فـي اي وقـت، وكل مـا كان يمكنهم 

فعلـه هو الطلب من رئيس الوزراء سـلام فياض 
واخباره انهم يعتبـرون التعذيب قضية وبعدها 
يمكنهـم التعامل مع امـور محـددة: منها ضرورة 

تقديم المعتقلين بشكل سريع للمحكمة.
ونقـل عـن دبلوماسـي فـي المنطقـة قولـه ان 
اقـل شـيء هو انهـم كانـوا يعرفون بالممارسـات 
ولـم يفعلـوا اي شـيء لوقفها. واضـاف قائلا ان 
هنـاك العديد من الاسـئلة مطروحـة على الادارة 
الامريكيـة: ما هـي اهدافهم وما قواعـد التعاون؟ 
هـل يقومـون بتدريب عناصـر المخابـرات العامة 
والامن الوقائي بحسب ادلة التدريب التي اعدتها 
الادارة السـابقة والتي تسـمح بأسـلوب الايهام 
بالغـرق؟ وهـل يتحكـم الامريكيـون بمجريـات 

التحقيق ام انهم مجرد متفرجين؟.
ونقلـت الصحيفـة عـن سـعيد ابو علـي وزير 
الداخلية فـي حكومة السـلطة اعتـراف الاخيرة 
ووفـاة  للمعتقلـين  تعذيـب  عمليـات  بحـدوث 
بعضهـم بسـبب ذلـك لكنه اكـد ان هـذه حوادث 
اسـتثنائية ولا تعبـر عـن سياسـة. وأكـد انه تم 
اتخاذ الخطـوات اللازمة لمواجهـة الوضع مؤكدا 
ان «الانتهـاكات تحدث في اي مـكان في العالم». 
ومـع ان ابو علـي حاول فـي البداية نفـي وجود 
علاقـة بـين جهـازي الامـن الوقائـي والمخابرات 

العامة المتهمين بتعذيـب معتقلي حماس من جهة 
والمخابـرات الامريكيـة مـن جهـة اخـرى الا انـه 

اعترف بوجود مثل هذه العلاقة.
وقـال ان هناك «صلة ولكن بدون اشـراف من 
الامريكيين» مؤكدا ان الامر كله «شأن فلسطيني، 
لكن الامريكيـين يقدمون لنا المسـاعدة». وفيما لا 
تنفـي «سـي اي ايـه» العلاقة ولا تقول اي شـيء 
عما تفعلـه بالمعلومات التي يتم اسـتخراجها من 
المعتقلين لـدى المخابرات العامـة والامن الوقائي 
الا انهـا تنفـي مـا يقـال انهـا تغـض الطـرف عن 

الانتهاكات.
ونفـى المتحـدث باسـم «سـي اي ايـه»، بـول 
المخابـرات  علـى  اشـرافي  دور  اي  غيميغليانـو 
العامة والاسـتخبارات  قائـلا «ان فكرة قيام هذه 
المؤسسـة بممارسة دور اشرافي، ببساطة مفهوم 
خاطـئ» مضيفـا ان المخابـرات الامريكيـة تدعـم  
ومهتمـة فقط فـي الاسـاليب القانونيـة  من اجل 

الحصول على معلومات.
واشـارت الى مظاهر القلق لدى الفلسطينيين 
في الضفة حول الانتهاكات على الرغم من الجهود 
التي يبذلها المجتمع الدولي لبناء مؤسسات تؤكد 
علـى سـيادة القانون وحفـظ حقـوق المواطنين. 
فربـع ميزانيـة السـلطة 2.8 مليار يذهـب لوزارة 

الداخلية واجهزتها الامنية.
ولكـن منظمتـي «الحـق» و»هيومـن رايتس» 
تريان ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التأكد 
مـن التـزام السـلطة بالمعاييـر الدوليـة لحقـوق 
الانسـان، خاصة انه اي المجتمع الدولي مسؤول 

عن زيادة الدعم المالي الذي يذهب لقطاع الامن.
تدريـب  يأتـي  الدوليـة  الجهـود  قلـب  وفـي 
واعداد قـوات امن فلسـطينية التي يبلـغ عددها 
وبريطانيـون  كنديـون  ضبـاط  ويدربهـا   7500
وامريكيون واتـراك تحت قياد الجنرال الامريكي 
كيـث دايتـون. وهنـاك العديـد من الفلسـطينين 
يلقون باللائمة على الجنرال دايتون فيما يتعلق 
باسـاءة معاملـة معتقلـي حمـاس مع ان سـلطة 
دايتـون لا تمتـد الـى اي مـن الجهازيـن المتهمين 
بالتعذيـب. وهنـاك عـدد فـي فريـق دايتـون قد 
حـذروا مـن عـدم التدخل فـي صلاحيـات كل من 
الامـن الوقائي والمخابـرات العامـة، فيما يتداول 
بعضهم في الجلسـات الخاصة ان اساءة معاملة 
المعتقلـين والسـخط العام بين السـكان قـد يؤثر 

على مهمتهم.
ونقلت عن مصدر قوله انـه يعرف ان دايتون 
وفريقه قلقون مما يحدث في مراكز الاعتقال  تلك 

لانهم يعرفون انها تضعف عملهم.

استمرارا لسياسات الحرب على الارهاب: الفاعلون فلسطينون والمتهمون من حماس

تحقيق: تعاون امني امريكي مع اجهزة فلسطينية تمارس التعذيب في مراكز الاعتقال في الضفة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
التشـريعي  المجلـس  رئيـس  رفـض 
الدويـك  عزيـز  الدكتـور  الفلسـطيني 
اتهامـات حركـة فتـح لنواب حمـاس في 
الضفـة الغربية بتحويـل منازلهم لغرف 
عمليات للعبث بالامن الفلسـطيني وقال 
الجمعـة  العربـي»  لـ»القـدس  الدويـك 
«بيوتنـا مفتوحة لـكل المواطنـين وليس 

عندنا اسرار نخفيها».
وشـدد الدويك على انـه وباقي نواب 
مـن  مراجعيهـم  يسـتقبلون  حمـاس 
المواطنـين فـي منازلهـم وفي الشـوارع، 
وذلك بعد ان منعتهم السـلطة واجهزتها 
المجلـس  لمبنـى  الوصـول  مـن  الامنيـة 

التشريعي برام الله.
واوضح الدويك وهو احد قادة حماس 
على انه وباقي نـواب الحركة ممنوعون 
الدسـتورية  صلاحياتهـم  ممارسـة  مـن 
ممـا  الفلسـطيني  الشـعب  عـن  كنـواب 
فـي  المواطنـين  لاسـتقبال  يضطرهـم 
منازلهم، وقال «نحن نمارس صلاحياتنا 
الدسـتورية بعـد ابعادنـا عـن المجلـس 

التشريعي قصرا وقهرا».
العربـي»  لـ»القـدس  الدويـك  واكـد 

بأنه ارسـل العديد مـن الكتب الرسـمية 
للرئيس الفلسـطيني محمـود عباس من 
اجـل تسـهيل عودتـه لمبنـى التشـريعي 
لاسـتئناف عملـه الا ان الرد وفـق ما قال 
كان يأتـي من خلال ارسـال قـوات امنية 
للتشـريعي لمنعه من دخولـه اضافة الى 
اصدار التوصيـات لموظفي المجلس بعدم 

التعاون معه وفق قوله.
وبشـأن اتهـام فتـح لنـواب حمـاس 
عمليـات  كغـرف  منازلهـم  باسـتخدام 
للعبـث بالامن الفلسـطيني قـال الدويك 
لـ»القـدس العربـي» «لسـنا نحـن ممـن 
يحيـك المؤامـرات فـي الداخـل والخارج 
ومـن حقنـا العمـل فـي منازلنـا لخدمـة 
المواطنين بعد ان منعنا من ممارسة حقنا 
الدسـتوري»، مضيفـا «انـا منذ 6 شـهور 
ممنـوع مـن دخـول مكتبـي فـي المجلس 
الرئيـس  اطالـب  ازال  ولا  التشـريعي 
الفلسـطيني الاخ محمـود عبـاس بفتـح 
المجلـس التشـريعي امامي وامـام نواب 

الشعب الفلسطيني».
المواطنـين  ان  علـى  الدويـك  وشـدد 
النـواب فـي منازلهـم وقـال  يراجعـون 
«يراجعوننـا فـي بيوتنـا وفـي الطرقات 
وفـي اي مـكان متـاح»، متهمـا تيـارا في 
مخالـف  طريـق  باختيـار  فتـح  حركـة 
لقوانين وارادة الشعب الفلسطيني على 

حد قوله.

وجـود  عـدم  الـى  الدويـك  واشـار 
حركـة موحـدة اسـمها حركة فتـح وقال 
العربـي»: «انـا لا ارى فتـح  لـ»القـدس 
الذيـن  الخيـرون  فيهـا  فهنـاك  واحـدة 
يريـدون المصالحة الوطنيـة حفاظا على 
هـو  مـن  وهنـاك  الفلسـطينية  القضيـة 
خاضـع للامـلاءات الاجنبيـة» الرافضة 

للمصالحة الفلسطينية.
واكـد الدويـك بانه كانـت هناك خلال 
الاسـابيع الماضية فرصة نـادرة لتحقيق 
المصالحـة الوطنيـة مـن خـلال الموافقـة 
المصريـة علـى الحـاق تحفظـات حماس 
على الورقة المصرية للمصالحة برسـالة 
تطمينـات الا ان «الفيتـو الاجنبـي» كان 
بالمرصاد مما قضى على تلك الفرصة على 
حـد قوله بعـد خـروج اصوات فـي فتح 
«خاضعـة للامـلاءات الاجنبيـة» وقالت 
«سنسـحب توقيعنا عن ورقـة المصالحة 
اذا مـا اضيـف اليهـا اي ملاحـق وهذا ما 

عقد الامور».
لـ»القـدس  قائـلا  الدويـك  واضـاف 
اجنبـي  فيتـو  هنـاك  زال  «لا  العربـي»: 
على المصالحـة وهذا أمر مرهق خصوصا 
الفيتـو جعـل الطـرف الاخـر  وان ذلـك 
يعتبر نفسـه جزءا من المعادلة الدولية» 
الحكـم  فـي  حمـاس  لمشـاركة  الرافضـة 

الفلسطيني.
وعنـد سـؤاله من هـو الطـرف الاخر 

الذي يقصده هل هو فتح؟ قال الدويك «لا 
ارى حركة فتح واحدة، انا اقصد الذين لا 

يريدون المصالحة من حركة فتح».
وحول من هي الجهة التي تفرض فيتو 
على المصالحة الفلسـطينية قـال الدويك 
«الذين اسـتخدموا الفيتو مرارا وتكرارا 

ضد المصالح الفلسطينية».
وجاءت تصريحات الدويك احد قادة 
حمـاس لـ»القدس العربـي» الجمعة ردا 
مـا قالـه عضـو المجلـس الثـوري لحركة 
فتح د. جمال نزال المتحدث بإسم الحركة 
بأن لدى فتح معلومات عن وجود مسـلك 
خطير لدى برلمانيي حركة حماس للعبث 
بأمـن الضفـة الغربيـة بمـا يتنافـى مـع 

القانون بشكل كلي.
وقال نـزال لموقع تابع لحركـة فتح ان 
«نـواب حركة حماس قـد حولوا منازلهم 
عمليـات  غـرف  إلـى  سـكناهم  وأماكـن 
لتدبيـر مخططـات تهـدف إلـى الإخـلال 
والإخـلال  الفلسـطيني  المجتمـع  بأمـن 
بسـلطة القانون داخـل الضفـة الغربية 
من خلال نشـاطات تعتبـر امتدادا لحالة 
الفوضى التي زرعتهـا الحركة قبل تنفيذ 

انقلابها في قطاع غزة».
وناشد نزال السـلطة بتوفير الادوات 
القانونيـة التـي تسـهل عمـل المؤسسـة 
الامنيـة الفلسـطينية بما يصـون أصول 

العمل القانوني اللائق بالديمقراطية .

اسـتغلال  سـوء  إلـى  نـزال  وأشـار 
وتفسـير الحصانة البرلمانية التي يتمتع 
بهـا نـواب المجلـس التشـريعي مـن قبل 
حركـة حماس، منوها الـى أن «الحصانة 
البرلمانيـة ليسـت نصا قرآنيـاً كي تحرم 
فيـه الأسـئلة العميقـة فـي البحـث عـن 
الأسباب والمسببات والظروف والأهداف 

والغايات».
الفلسـطينية  السـلطة  نـزال  ودعـا 
إلـى ضـرورة التوقـف عند هـذه الحالة 
ودراسـة جملة من الخطـوات القانونية 
في ضوء المخاطر الراشحة والمتوقعة عن 
ذلك لتجنيب المجتمع أي مس غير محمود 
بسلامة الوطن والمواطن على حد سواء.

واتهـم نزال نـواب حركـة حماس في 
الضفة الغربية بـ «القيام بأعمال خارجة 
عن القانون» موضحا أنهم «يستخدمون 
البرلمانيـات علـى وجـه التحديـد بنقـل 
الأمـوال إتـكالا على الحصانـة البرلمانية 
الأجهـزة  عجـز  فرضيـة  مـن  وانطلاقـا 
الأمنيـة عـن تفتيـش منازلهـم ومنـازل 
حمـاس  حركـة  مـن  الآخريـن  النـواب 

أيضا».
ونبه نـزال إلى ضـرورة وعـي الرأي 
العـام الفلسـطيني بما يجـري في ضوء 
مخاطـر سـوء اسـتخدام نـواب حماس 
بأعمـال  للقيـام  البرلمانيـة  للحصانـة 

خارجة عن القانون.

فتح تتهم نواب حماس بالضفة بتحويل منازلهم لغرف عمليات للعبث بالامن الفلسطيني
الدويك: هناك فيتو اجنبي على المصالحة ولا ارى فتح واحدة 

ونمارس صلاحياتنا الدستورية بعد ابعادنا عن التشريعي 

■ بروكسل ـ القدس ـ ا ف ب: اعرب الاتحاد الاوروبي 
الجمعـة عن معارضته لقـرار الحكومة الاسـرائيلية منح 
قـروض اضافيـة للمسـتوطنات اليهوديـة فـي الضفـة 
الغربية المحتلة من خلال ضمها الى المناطق ذات «اولوية 

وطنية».
وقالت الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي في بيان 
ان «الاتحاد الاوروبي يعرب عن معارضته لقرار الحكومة 
الاسـرائيلية الصادر في 13 كانون الاول (ديسمبر) شمل 
مسـتوطنات فـي برنامـج تحديـد مناطـق ذات اولويـة 
وطنيـة. وهذا القـرار مناقض لروح تجميد الاسـتيطان» 
في الاراضـي المحتلة. واضاف الاتحـاد ان قرار الحكومة 
الاسـرائيلية «يحـول دون ايجاد مناخ ملائم لاسـتئناف 
المفاوضات حـول حل يقوم على اسـاس دولتين» مطالبا 
اسـرائيل باحترام قرار تعليق اعمـال البناء الجديدة في 
الضفة الغربية موقتا. واكد الاتحاد ان «المسـتوطنات في 
الضفة الغربية غير مشـروعة فـي نظر القانون الدولي». 
واضاف البيان ان «الاتحاد الاوروبي يطلب من الحكومة 

الاسرائيلية وقفا فوريا لكافة الانشطة الاستطيانية».
وكانت الحكومة الاسرائيلية قررت الاحد منح قروض 
اضافيـة للمسـتوطنات اليهوديـة فـي الضفـة الغربيـة 
المحتلـة بمـا فيهـا المناطـق ذات «اولويـة وطنيـة» التـي 
تحظـى بمسـاعدات اجتماعيـة واعفاء ضريبـي. وتنص 
الخطة علـى منح قروض اضافية بقيمـة 28 مليون دولار 
لنحو 110 الاف مستوطن في عدد من مستوطنات الضفة 

الغربية.
وغالبية هذه المسـتوطنات معزولة وغير مشمولة في 
الكتل الاستيطانية التي تأمل اسرائيل في ضمها في اطار 

اتفاق سلام مقبل مع الفلسطينيين.
الى ذلك اعتقلت الشـرطة الاسـرائيلية نحو عشـرين 
الاسـتيطان  علـى  الجمعـة  يحتجـون  كانـوا  متظاهـرا 
اليهـودي في القدس الشـرقية حيث غالبية السـكان من 

العرب، كما افاد مصدر امني.
وقـال المتحـدث باسـم الشـرطة الاسـرائيلية ميكـي 
روزنفيلد «اعتقل نحو عشرين شخصا لانهم ساروا دون 

ترخيـص مسـبق وشـاركوا في تظاهـرة محظـورة» في 
حيث الشيخ جراح العربي.

وقبل اسبوع، عمدت الشرطة الاسرائيلية الى توقيف 
21 شـخصا من دعـاة السـلام الاسـرائيليين وناشـطين 
اجانـب موالين للفلسـطينيين كانوا يحتجـون على طرد 
عـدد من العائـلات الفلسـطينية مـن حي الشـيخ جراح 

لمصلحة مستوطنين اسرائيليين.
والقـدس الشـرقية احتلتهـا اسـرائيل ثـم ضمتها في 
حزيـران (يونيـو) 1967. ولـم يعتـرف المجتمـع الدولي 
بهـذا الضم. ويريد الفلسـطينيون ان يجعلوا من القدس 
الشرقية عاصمة جولتهم المستقبلية. ويعتبر المسؤولون 
القـدس بكاملهـا تشـكل  المقابـل ان  الاسـرائيليون فـي 

«العاصمة الابدية الموحدة» لدولتهم.
وبناء المساكن في القدس الشرقية حيث يعيش قرابة 
200 الـف اسـرائيلي في 12 حيـا جديدا، لم يشـمله قرار 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتانياهـو القاضي 

بوقف الاستيطان لمدة عشرة اشهر في الضفة الغربية.

توقيف متظاهرين مناهضين للاستيطان مجددا في القدس الشرقية

الاتحاد الاوروبي يعارض منح قروض
اضافية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
فـي  الفلسـطينية  القضيـة  مـع  المتضامنـون  بـدأ 
حمايـة  أجـل  مـن  مناوئـة  حملـة  مؤخـراً  بريطانيـا 
القوانـين التـي تسـمح بالقـاء القبـض علـى المتهمين 
بارتكاب جرائم حـرب وتقديمهم للمحاكمة، وذلك في 
أعقـاب الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني 
غـوردن بـراون ووزيـر خارجيتـه ديفيـد ميليبانـد 
بحماية القادة الاسرائيليين من التعرض للاعتقال في 

بريطانيا والقيام بتعديل القوانين ذات العلاقة.
وبـرزت تلـك التطـورات على السـاحة فـي أعقاب 
تراجع وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي 
ليفني عن دخول الاراضي البريطانية نهاية الاسـبوع 
الماضي تخوفاً من تنفيذ مذكرة اعتقال بحقها أصدرها 
قاضٍ بريطاني على خلفية دورها في الحرب الاخيرة 
علـى غـزة التـي أودت بحيـاة نحـو 1400 شـخص 

وألحقت الضرر والاذي بآلاف آخرين. 
فـي  وميليبانـد  بـراون  تصريحـات  وتسـببت 

اثـارة موجة مـن الغضب فـي أوسـاط المتضامنين مع 
الـذي  الحياديـين  الحقوقيـين  وحتـى  الفلسـطينيين 
لفـرض  اشـارةً  السياسـيين  تصريحـات  فـي  رأوا 
هيمنة السلطة السياسـية على السلطة القضائية في 
بريطانيا، الامر الذي لا ينسـجم مـع مثل الديمقراطية 

والفصل بين السلطات الثلاث. 
وحثـت المنظمـات الناشـطة في الدفـاع عن حقوق 
الفلسـطينيين هنـا فـي بريطانيـا أتباعهـا ومؤيديها 
بالكتابة الـى ممثليهم في مجلس العمـوم البريطاني 
من أجـل محاصرة ميليبانـد وبراون بالاسـئلة حول 
القـادة  مـن  وغيرهـا  ليفنـي  اعتقـال  مـن  موقفيهمـا 
الاسـرائليين المتورطـين بجرائـم حـرب وجرائم ضد 

الانسانية. 
ومن المتوقع أن تتسـع رقعة الاحتجاجات لتشـمل 
أشـكال أخرى من الاحتجـاج في حال أقـدم براون أو 
ميليبانـد علـى خطـوات عمليـة تعضـد التصريحات 

والوعود التي أطلقاها. 
وفي نماذج الرسـائل التي بدأ الناشطون يغرقون 
بها نوابهم في البرلمان البريطاني، جرت مقارعة حجة 
براون وميليباند بحجج أشد منها، اعتماداً على المادة 

146 مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعة التي تلـزم بريطانيا 
بالتعهـد بالبحث عن مـن يعتقد بارتكابهـم انتهاكات 
جسـيمة أو اصدارهـم أوامراً بذلـك وتقديمهم للعدالة 

حتى قبل أن تشرع المحاكم بالقيام بهذه الخطوة. 
وجاء في الرسـائل الاحتجاجية أن تقرير القاضي 
ريتشارد غولدستون الذي تبنته الامم المتحدة نفسها 
«انتهـاكات جسـيمة» تم  أن  القاطعـة  أثبـت بالأدلـة 
اقترافهـا خـلال الحرب على غـزة العـام الماضي، وأن 
بريطانيا تقع عليها مسـؤولية احقاق العدالة في هذه 
الجريمة بموجب توقيعها على اتفاقية جنيف الرابعة 
بل وكونها طرف بارز فيها. ولفتت الرسـائل أيضاً الى 
أن تلك الاتفاقيـة تم اقرارها في أعقاب الحرب العالمية 
الثانيـة وأن تطبيقهـا وتفعيلهـا واجـب بالنظـر الـى 
حقيقـة أن المتهمين لا يمكن ملاحقتهـم أمام القضاء في 

بلدانهم التي توفر لهم الحماية. 
وذكـرت الرسـائل بأن ليفنـي قدمت دليـل ادانتها 
بنفسـها بينما كانت تدلي بتصريحاتها العنجهية عن 
دورها في الحرب على غزة حيث قالت انها تعمدت أن 
تنتهج العشوائية والغوغائية في الحرب التي شنتها 
كـي تثبت قـوة الردع الاسـرائيلي بالنسـبة لحماس. 

واعتبـر الناشـطون في رسـائلهم أنـه اذا لـم تتوافر 
الحكومـة البريطانيـة علـى شـجاعة اتخـاذ مواقـف 
حازمة في شأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان 
تلك فانها لا يجب أن تقـف حائلاً دون اصدار مذكرات 
الاعتقـال بحق مقترفيهـا لأن ذلك من شـأنه أن يبعث 
برسـالة الـى ليفنـي وأمثالها بأنهم ليسـوا فـي مأمن 
بعـد كل مـا اقترفـوه من جرائـم.  وكان حـزب العمال 
الحاكم وحزب المحافظين المعـارض عبروا عن مواقف 
متطابقـة مـن مسـألة مذكـرات الاعتقال بحـق القادة 
الاسرائيليين خلال جلسـة لمجلس العموم البريطاني 
يـوم الاربعـاء الماضـي. وطالـب الناطق باسـم حزب 
المحافظين في هذه الجلسـة الحكومـة الحالية بالعمل 
حثيثـاً من أجـل ايجاد حلـول لمذكرات الاعتقـال التي 
اعتبرهـا معيقةً للعمل الدبلوماسـي ومشوشـة لدور 
بريطانيـا فـي عمليـة السـلام. وردت الناطقة باسـم 
حـزب العمال في الجلسـة ذاتها أن الحكومة سـتعمل 
كل ما بوسعها لوضع حد للأمر ولم تعترض على طلب 
المحافظين بضرورة تقـديم تقرير عن نتائج المحاولات 
التي سـتبذلها الحكومة في هذا الشأن مع مطلع العام 

القادم. 

حالة غضب تجتاحهم في أعقاب وعود براون وميليابند بتعديل القوانين وتوفير الحماية لليفني 

بريطانيا: المتضامنون مع القضية الفلسطينية يبدأون حملة 
مناوئة لحماية القوانين التي تسمح باعتقال القادة الاسرائيليين  

■ بروكسل ـ ا ف ب: اكد وزير الخارجية 
الاسـباني ميغل انخيل موراتينوس الذي 
سـتتولى بلاده في الاول من كانون الثاني 
(يناير) رئاسة الاتحاد الاوروبي، الجمعة 
انه سـيعمل على قيام دولة فلسطينية عام 

2010 تعيش بجوار اسرائيل.
وصرح موراتينوس في مؤتمر صحافي 
في بروكسـل «احلـم بان ارى اخيرا سـنة 
2010 دولة فلسـطينية تعيش بسـلام الى 
ان  يمكننـي  «لا  مؤكـدا  اسـرائيل»  جانـب 
اعطي ضمانات» لذلك «لكن هذا ما سنكافح 

من اجله».
وتساءل «لماذا علينا ان ننتظر قبل قيام 
دولـة فلسـطينية؟ لدينا دولة اسـرائيلية 

فلماذا ننتظر قيام جارتها؟»
واضـاف موراتينـوس الـذي كان مـن 
الاتحـاد  موفـد   2003 الـى   1996 نهايـة 
الاوروبي الخاص في الشرق الاوسط «لن 
يكـون سـهلا» التوصل الـى ذلك لكـن تلك 
الدولـة «ضروريـة والافضـل ان تقـوم في 

اقرب وقت ممكن».
واعـرب الاتحـاد الاوروبـي فـي نفـس 
الوقـت الجمعـة عـن اسـتيائه مـن قـرار 
مـن  مزيـدا  منـح  الاسـرائيلية  الحكومـة 
التمويل للمستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية واقحامها في المناطق «ذات الاولية 

الوطنية».
واعتبـرت رئاسـة الاتحـاد الاوروبـي 
السـويدية ان هـذا القـرار «يمنـع توفيـر 
اجواء مواتية لاستئناف المفاوضات حول 

حل الدولتين».
وقـد عين الاتحـاد الاوروبي منـذ الاول 
من كانون الاول (ديسـمبر) وزيرة جديدة 
للشـؤون الخارجيـة فـي شـخص كاثرين 
اشـتون التـي سـتراس كافـة اجتماعـات 
وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد 
مسـاهمتها  تقـديم  تنـوي  اسـبانيا  لكـن 
حيث يكون ذلك مفيدا لا سـيما في الشـرق 

الاوسط كما قال موراتينوس.
واضاف ان «وزير الخارجية الاسبانية 

تحت تصرف للسيدة اشتون الكامل، لديها 
كافة الاليـات للاضطلاع بمهمتها الجديدة. 
بامكان اسبانيا الافادة في الشرق الاوسط 
واميركا اللاتينية وشـمال افريقيا لاسباب 

تاريخية او لما لديها من خبرة».
انهـا  الاسـبوع  هـذا  اشـتون  واعلنـت 

ستتوجه «قريبا» الى الشرق الاوسط.
واعتبـارا مـن الاول مـن كانـون الثاني 
(يناير) وبمقتضى دخول معاهدة لشبونة 
قيـد التنفيـذ، سـيكون للاتحـاد الاوروبي 
رئيسا دائما لمجلس اوروبا وهو البلجيكي 
اشـتون  وكاثريـن  رومبـوي  فـان  هرمـن 
لتنسـيق الدبلوماسـية وسـيتم التـداول 
على رئاسة الاتحاد كل ستة اشهر وتتولى 
السـنة  مطلـع  المقبلـة  الرئاسـة  اسـبانيا 

المقبلة.
وتم الابقـاء على الرئاسـة بالتداول في 
كافة الاجتماعات ما عدا اجتماعات رؤساء 
الـدول والحكومـات (التـي يرأسـها فـان 

رومبوي) ووزراء الخارجية.

موراتينوس «يحلم» بقيام 
دولة فلسطينية خلال 2010

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قام الكنيست في هذا الاسبوع بطرح 
القوميـة،  الافضليـة  مناطـق  موضـوع 
التـي تحددهـا الحكومـة وفـق قانـون 
خاص، وذلك حسـب معايير اقتصادية 
وجغرافية وحتـى امنية! مع ان النقاش 
البعـد  علـى  ويشـدد  يتركـز  حولهـا 
الاقتصادي، رغـم ان القانون لا يقتصر 

على هذا المعيار.
هـذا  يتضمنهـا  التـي  المجـالات  امـا 
القانون فتقتصر علـى العمل والتعليم، 
والصناعـة  الزراعـة  مجـالات  دون 
والتخفيضـات الضريبيـة. وفي نقاش 
مسـتعجل طرحته النائبة حنين زعبي، 
من حـزب التجمع الوطني الديمقراطي، 
حـول  للكنيسـت  العامـة  الهيئـة  فـي 
القـرار الحكومـي الـذي صـدر مؤخـرا 

والـذي ينـص علـى ادراج العديـد مـن 
المستوطنات خارج الخط الاخضر لاول 
مرة، وعلـى ادراج فقـط 40ه من القرى 
العربية، مع ان جميـع البلدات العربية 
تقريبا تحتاج لسياسات تطوير خاصة 
بهـا، ان تحديد مناطـق جغرافية تعطى 
اولوية اقتصاديـة او «امنية» لا تحتاج 
لقانـون، فكل حكومـة مخولـة بتحديد 
اولوياتها سـواء الجغرافيـة او غيرها، 
وايديولوجية الدولة العسـكرية كفيلة 
لوحدهـا باعطاء ميزانيـات من منطلق 
امنـي دون حاجتهـا لمثل هـذا القانون. 
بالتالـي المنطق الوحيد الـذي يمكن ان 
يعطـي معنـى ووظيفـة لهـذا القانون، 
هـو منطـق المسـاواة، اي ان يجيـر هذا 
القانـون لسـد الفجـوات بـين البلـدات 

المختلفة احتياجاتها وظروفها.
وتابعـت قائلـة: لكـن الـذي يجري، 
والمتابـع لخريطـة «مناطـق التفضيـل» 
ان  لـه،  يتضـح  مـا  سـرعان  هـذه 

ايديولوجيـة الدولـة اليهودية، وليس 
مـا ينعكـس فـي هـذه  المسـاواة، هـي 
الخارطـة. ففقـط العنصريـة تسـتطيع 
ان تفسـر كيف تخرج البلـدات العربية 
حصرا من هـذه الخريطة، وكيف عندما 
علـى  الحكومـة  العليـا  المحكمـة  تجبـر 
ادخال البلدات العربية، تقوم الحكومة 

بخطوة انتقامية بضم المستوطنات.
وانهـت بالقـول: مـن غيـر الطبيعي 
ضـم مواطنـين خارجـين عـن القانـون 
فـي  وادخالهـم  الدولـة  خارطـة  وعـن 
خارطـة الافضليـة القوميـة. ومـن غير 
المسـتوطنات  مـع  التعامـل  الطبيعـي 
كجزء من منطق «المسـاواة الاجتماعية 
–الاقتصادية، بعد ان اقتصر حتى الان 
التعامـل معهـا بلغـة الامـن». مـع انه لا 
يخفى على احد ان اللغة الملائمة لمحاربة 
الاسـتيطان وتفكيـك المسـتوطنات هي 
لغـة النضال ضد الاحتـلال، وليس لغة 

المواطنة. 

النائبة زعبي: مناطق الافضلية القومية مخطط مضلل 
والعنصرية فقط تستطيع تفسير

 اخراج البلدات العربية حصرا من هذه الخريطة

الشرطة الاسرائيلية تعتقل ناشطاً يتظاهر ضد الاستيطان في القدس

السـلطات  فرضـت  أ:  ب  د  ـ  غـزة   ■
الإسـرائيلية الجمعـة إغلاقا شـاملاً على 

معابر قطاع غزة التجارية. 
وقـال رئيـس لجنـة إدخـال البضائع 
إلـى القطاع رائد فتـوح في بيان صحافي 
إن السـلطات الإسرائيلية أبلغتهم إغلاق 
غـزة  قطـاع  إلـى  المؤديـة  المعابـر  كافـة 

الجمعة. 
وذكـر فتـوح أنـه جـرى إغـلاق معبر 
ناحل عوز (الشـجاعية) وكرم ابو سـالم 

والمنطار (كارني) دون إبداء أسباب. 
وكانت السلطات الإسرائيلية سمحت 
سـالم  ابـو  كـرم  معبـر  بفتـح  الخميـس 
شـاحنة  وتصديـر  المسـاعدات  لإدخـال 

واحـدة محملـة بالزهـور ولضـخ كميات 
والسـولار  الطهـي  غـاز  مـن  محـدودة 
الصناعـي، وأبقـت علـى معبـري ناحـل 
عوز والمنطار مغلقين.  وتفرض إسـرائيل 
حصارا مشـددا على قطاع غزة منذ عامين 
ونصـف العام إثر سـيطرة حركة حماس 

على الأوضاع فيه. 

إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على معابر قطاع غزة التجارية 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6388 السبت/الاحد 19/20 كانون الاول (ديسمبر) 2009 ـ 2/3 محرم 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6388 Saturday/Sunday 19/20 December 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
قـال الامـين العـام للجبهـة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين ـ القيـادة العامـة، احمـد جبريـل، فـي 
حديـث خص بـه صحيفة «القـدس العربـي» ان 
الجدار الفـولاذي الذي تقيمه مصـر  يدل على ان 
المصريـين شـركاء فـي حصـار قطاع غـزة، والان 
امريكا واسـرائيل همـا اللتان قامتـا بتمويل هذا 
الحاجـز الالكترونـي، بحيـث سـيضعون اجهزة 
تنصت وتقنيات متقدمـة جدا وايضا لكي يقوموا 
باعطاء الاسرائيليين انذارات مسبقة عن الانفاق، 
مـن ناحيـة الاسـرائيليين، هذا الجـدار الفولاذي 
يعتبر حاجـزا لا يمكـن للفلسـطينيين ان يقوموا 
باختراقه، هذا الجدار مُول من تل ابيب وواشنطن 
من الناحية التقنيـة والمادية، والحكومة المصرية 
اصبحـت في وضع يائـس بحيث لا تسـتطيع ان 
ترفض طلبـا امريكيا او اسـرائيليا، وهذا الجدار 
ليـس معـدا فقط لمنـع تهريب الاسـلحة، بـل لكي 
تتحول الحياة اليوميـة في قطاع غزة الى جهنم. 
وقال ايضا: اسـتقبال عباس كرئيس فلسـطيني 
يؤكد على ان هناك طبخة سياسـية، هم كانوا قد 
اعدوها ومحمود عبـاس يعتبر متعهدا لتنفيذها، 
لـو وجد متعهدا غيـره لكانوا قالوا لـه اذهب الى 
بيتـك، وهو يسـتقوي علينـا داخليا ويسـتقوي 
علـى الشـعب الفلسـطيني مـن خـلال الاحتـلال 
ومن خـلال مسـاعدته له ومـن خلال المـال الذي 
يأتيـه مـن الدول الغربيـة والعربية التي تسـمى 
معتدلة، انه  يقـوم بالتحايل، لانه اصبح محرجا 
امام هذه الدول، التي جـددت له الولاية، وعمرو 
موسـى هو المسـؤول الاول عن هـذا الامر. اما عن 
الورقة المصرية التي قُدمـت مؤخرا فقال جبريل: 

وثيقة الاستسلام، هم يقولون ايها المقاومة عليك 
ان تنتهـي، بـكل صراحـة هـذه الورقـة فحواهـا 
ان الشـيء الذي لم يسـتطع ان يحققـه العدوان 
الاسـرائيلي قبل عام، بالقتـل والتدمير، يريدون 
ان يحققـوه بالسياسـة، من خلال هـذه الوثيقة، 
هـذه الوثيقة المليئة بالسـموم والامراض، والتي 
تعتبر محمود عباس رئيسا للشعب الفلسطيني، 
ونحـن لا نعتـرف بذلك. وعن صفقـة التبادل قال 
ان مصـر تضغـط على حمـاس لكي تتنـازل اكثر 
وسـليمان هو احتياطي لـدى امريكا واسـرائيل 
للتوريـث ويتصرف ضـد الفلسـطينيين اكثر من 
مبـارك نفسـه، ولـن يُطلـق سـراح اي اسـير من 

مناطق الـ48 في الصفقة.
وفيما يلي النص الكامل للحوار:

■ مــا هــو تعقيبك علــى قــرار التمديــد للرئيس 
عباس وللمجلس التشريعي حتى الثامن والعشرين 

من شهر حزيران (يونيو) القادم؟
ـ ان التمديـد لمحمـود عبـاس حتـى حزيـران 
(يونيـو) القـادم يؤكد بشـكل غير قابـل للتاويل 
الانظمـة  جميـع  بتجـاوز  يقومـون  انهـم  علـى 
والقوانـين الخاصـة فـي موضـوع السـلطة، هذا 
التمديد يتماشـى مع القوانين التي اقرها المجلس 
التشـريعي، واصبحت هي التي تحـدد العلاقات 
الداخليـة حول السـلطة، وعبـاس انتهت ولايته 
منذ اكثر من عشـرة اشـهر، والسؤال الذي اسأله 
الآن: منـذ ذلـك الحـين كيـف كان عبـاس يـزاول 
مهمتـه؟ القوانين في السـلطة واضحـة، في حال 
غياب الرئيس لسـبب او لآخـر او انتهاء الولاية، 
الرئاسـة،  التشـريعي  المجلـس  رئيـس  يتسـلم 
اذا مـات او اسـتقال الرئيـس، ومـن ثـم خـلال 
فتـرة معينـة مـن الزمن يعلـن عن موعـد لاجراء 
الانتخابـات للسـلطة، وليـس لمنظمـة التحرير، 
ليـس هنـاك اي قانـون يخـول المجلـس المركزي 

بان يتدخـل في الحياة اليومية للسـلطة، منظمة 
التحريـر هـي مرجعية الشـعب الفلسـطيني في 
قضاياه السياسية، اما في السلطة فهو لا يتدخل، 
وهذه السـلطة مشـكلة من اطـار اسـمه الرئيس 
واطار اسـمه المجلس التشـريعي، عبـاس انتهت 
ولايتـه قبل عشـرة اشـهر والآن منـذ ذلك الحين 
هو ليس شرعيا وليس دسـتوريا وغير قانوني، 
وبمقـدور محمـود عباس ان يسـمي نفسـه قائد 
حركـة فتح، فهو حر هو وفتـح معا، ولكن لا يحق 
لـه ان يقول انه رئيس للسـلطة. نحـن لا نعترف 
به رئيسا للسـلطة، ونحن نعتبر منذ اقل من عام 
انـه لم يعـد يمثل السـلطة، امـا بالنسـبة لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية التي يعتبر السـلطة جزءا 
منها، فهي مصادرة ومسروقة من محمود عباس، 
لان هذه المنظمة هي عبارة عن لقاء وحدة وطنية 
بـين الفصائـل، وبالتالي اذا كانت هـذه الفصائل 
خارج هـذه المنظمة، فنحن فـي اذار (مارس) من 
العـام 2005 فـي القاهرة تم اشـتراط اعـادة بناء 
منظمة التحرير، وذلك خلال مدة شـهرين، وقلنا 
انـه عندما يترتب البيت الفلسـطيني فنسـتطيع 
حـل جميع المشـاكل، بمـا فيها موضوع السـلطة، 
والمشاكل التي تعترضها، وبالتالي اذا نحن لسنا 
متفقـين في اطار المنظمة، فكيف يقومون بالتمديد 

لفلان ولعلان؟.
■كيف تفســر انه علــى الرغم من انتهــاء ولاية 
الرئيــس عباس، كما تقول، تواصــل الدول العربية 
وفــي مقدمتهــا مصــر، علــى اســتقباله كرئيــسٍ 

للفلسطينيين، وكذلك تفعل الدول الغربية ايضا؟
- هذا يؤكد على ان هناك طبخة سياسـية، هم 
كانـوا قد اعدوهـا ومحمود عبـاس يعتبر متعهدا 
لتنفيذهـا، لو وجـد متعهدا غيره لكانـوا قالوا له 
اذهـب الى بيتـك، وهذا مـا حدث في السـابق مع 
الاخ ابـو عمـار، وهـو الـذي كان رئيسـا منتخبا 

من الشـعب، ورئيس لجنـة التنفيذية، ومن رواد 
البيت الابيض، ولكن عندما وقف وقال لهم انني لا 
اقدر ان اتسامح في موضوع القدس كما تريدون، 
قالوا له مع ستين الف سلامة، يا الله على البيت. 
عبـاس يسـتقوي علينـا داخليا ويسـتقوي على 
الشـعب الفلسـطيني مـن خـلال الاحتـلال ومـن 
خلال مسـاعدته له ومـن خلال المال الـذي ياتيه 
من الدول الغربية والعربية التي تسـمى معتدلة، 
وعندمـا يقول انه سـيجري الانتخابـات، فنحن 
نسـأل كيف وهل اللاجئين سيشاركون فيها؟ هل 
يريد اجراء الانتخابات للسـلطة فقط؟ ان عباس 
يقـوم بالتحايـل، هـو اصبـح محرجـا امـام هذه 
الـدول، التـي جددت لـه الولاية، وعمرو موسـى 
هـو المسـؤول الاول عـن هذا الامـر، امـا الان فهو 
يقول الشـعب الفلسـطيني، اي منظمـة التحرير 
الفلسطيني، اي المجلس الوطني الفلسطيني غير 
الموجـود، وبالتالـي ما بقي هو المجلـس المركزي، 
يجمع مجموعة مـن الرعاع الذين يقومون بالاكل 
علـى موائـده، وكنه يخجـل من التمديـد له فقط 
وليـس للمجلـس التشـريعي ايضا، وانا اسـال: 
كيـف قامـوا بالتجديد للمجلس التشـريعي وهو 

المجلس الذي لم تنته ولايته؟
■ما كنت تقول اليــوم لمحمود عباس والمحيطين 

به بصريح العبارة؟
- انا اقول لهم، كل هـذه الالاعيب لن تنفعكم، 
ثانيـا، هـذا نتنياهـو لـن يعطيكـم شـيئا، ثالثا، 
المراهنـة علـى ان امريـكا سـتضغط علـى الكيان 
وسـراب،  تخيـل  عـن  عبـارة  هـي  الصهيونـي 
لذلـك نحن نقـول لهم عليكـم ان تقومـوا بتغيير 
اوراق اللعبـة، هـذا الكيـان يجـب ان يشـعر ان 
الشـعب الفلسـطيني قوي، وعندما يكـون قويا، 
اعنـي قيـادة تحـوز علـى احتـرام وثقة الشـعب 
الفلسـطيني، عبـاس عندما زار لبنـان مؤخرا لم 

يجـرؤ علـى زيـارة مخيـم لاجئـين واحـد، قاموا 
بانزالـه في منطقة سـن الفيل ليسـت في بيروت 

الغربية، وذلك خوفا عليه.
■ ما هــو تعقيبك علــى الانباء بــان عباس يريد 

ترشيح د. صائب عريقات خلفا له؟
- ما بني على غلط هو استمرار للغلط، هؤلاء 
النـاس اذا لم يفكـروا جديا في العـودة الى بناء 
منظمـة التحريـر اسـتنادا لاتفـاق 2005 وعـدم 
اعـادة بنـاء منظمـة التحرير سـتؤدي الـى عدم 
اصـلاح باقـي الامور، هـذا الامـور تتدحـرج من 
غلط الـى غلط اكبر، وهذه كلها عبارة عن اخطاء 
جسـيمة بحـق الشـعب الفلسـطيني. انـا عندما 
رايت عريقات قبل شهرين شـربان حليب سباع، 
قلت للجميع الزلمة يرتب نفسه لكي يكون خليفة، 
وبـدا باطلاق التصريحات النارية، نحن كنا على 
شـعور بـان الرجل يخطـط لخلافة عبـاس، لكن 
نقول له ان هذه الامور لن تنفعه، ما ينفع الشعب 

الفلسطيني هو وحدته وقيادته.
■ مــا هــو تعقيبك على قيــام مصر ببنــاء جدارٍ 
فولاذي على طــول الحدود لمنع ما يســمى بتهريب 

الاسلحة من سيناء الى المقاومة في قطاع غزة؟
- عندمـا نقـول للمصريين بانكـم تحاصرون 
قطاع غزة، يـردون علينا بالقول لسـنا نحن، بل 
الاسـرائيليون، ولكـن هـذا الجـدار يـدل على ان 
المصريـين شـركاء فـي حصـار قطاع غـزة، والان 
امريكا واسـرائيل همـا اللتان قامتـا بتمويل هذا 
الحاجـز الالكترونـي، بحيـث سـيضعون اجهزة 
تنصت وتقنيات متقدمـة جدا وايضا لكي يقوموا 
عـن  مسـبقة  انـذارات  الاسـرائيليين  باعطـاء 
الانفـاق، مـن ناحيـة الاسـرائيليين، هـذا الجدار 
الفولاذي يعتبر حاجزا لا يمكن للفلسـطينيين ان 
يقومـوا باختراقـه، هذا الجدار مـول من تل ابيب 
وواشنطن من الناحية التقنية والمادية، ان اعتقد 

ان الحكومـة المصريـة اصبحـت في وضـع يائس 
بحيـث لا تسـتطيع ان ترفـض طلبـا امريكيـا او 
اسرائيليا، هم لا يعرفون مدى تأثير هذا الموضوع 
علـى الشـعب المصري، الـذي يشـعر ان حكومته 
تساهم في خنق الفلسـطينيين، هذا الجدار ليس 
معـدا فقط لمنع تهريب الاسـلحة، بـل لكي تتحول 
الحيـاة اليومية في قطـاع غزة الـى جهنم، وهذا 
نـوع من الضغط على المقاومة لكـي تقبل بالورقة 
التـي ارسـلتها مصر للفصائـل لكي توقـع عليها، 
هذه الوثيقة التي اسـميها انا وثيقة الاستسلام، 
هـم يقولـون ايهـا المقاومـة عليـك ان تنتهـي كما 
سيطروا في الضفة الغربية على السلاح والعتاد 
ووضعوا المقاتلين في السجون ويقومون بتبادل 
الادوار مع الاسرائيليين، الاجهزة الامنية التابعة 
لعبـاس واجهـزة امـن الاحتـلال بالتنسـيق مـع 
دايثـون وهـم يريـدون نقـل هـذه التجربـة الى 
قطاع غزة، والاسـرائيليون يقولـون لهم نحن لا 
نسـتطيع ان نعطيكـم اي شـيء قبيل السـيطرة 
والامريكيـين  الاسـرائيليين  ان  اي  غـزة،  علـى 
وضعوا لعباس وللحكومة المصرية شـروطا لكي 
يدخلوا الـى قطاع غزة، الورقـة المصرية فحواها 
بكل وضوحٍ: الشـيء الذي لم يسـتطع ان يحققه 
العدوان الاسـرائيلي قبل عام، بالقتل والتدمير، 
يريـدون ان يحققوه بالسياسـة، مـن خلال هذه 
الوثيقة، هذه الوثيقة المليئة بالسموم والامراض، 
هذه الوثيقة تعتبر محمود عباس رئيسا للشعب 
الفلسـطيني، نحـن لا نعتـرف بذلك، نحـن نريد 
وثيقـة نتفق عليها، وانا اقول للمصريين وغيرهم 
ان اي اتفـاق يجب ان يكون اتفاقا بموافقة جميع 
الاطراف الفلسطينية. الوثيقة المصرية هي وثيقة 
استسلام من المقاومة للنهج المستسلم في الساحة 
الفلسـطينية وهذا لن يكون، الان عمر سـليمان، 
بلـغ الاخـوة من حمـاس، الذين وصلـوا اليه من 

غزة، وهو علـى فكرة لا يتكلم مع قادة حماس في 
دمشق، لن نغير حرفا واحدا واضاف لو اجبرني 
الرئيـس حسـني مبـارك ان اقـوم بتغييـر حرف 
واحد لكنـت اسـتقلت وذهبت الى البيـت، معنى 
ذلك انه يريد ان يظهر للامريكيين وللاسرائيليين 
انه اشـد من حسـني مبارك نفسه، اي انه يحضر 
نفسـه لمرحلة قادمـة، مرحلة التوريـث في مصر، 
في حال فشـل مبارك في توريـث ابنه جمال، عمر 
سـليمان بالنسـبة للامريكيين والاسرائيليين هو 

احتياطي لوراثة مبارك.

قال لـ«القدس العربي» ان واشنطن وتل ابيب تعتبران سليمان احتياطيا لوراثة مبارك وقاطع قادة حماس في سورية
جبريل: الورقة المصرية وثيقة استسلام المقاومة للمستسلمين في الساحة الفلسطينية
 والجدار الفولاذي يريد تحويل الحياة في القطاع الى جهنم ومصر شريكة في الحصار

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
فـي الوقـت الـذي تـدور فيـه مـا يمكن تسـميتها 
بالمعركة بين المسـتوطنين وسـلطات الاحتـلال، فانّ 
الاقبـال علـى الاسـتيطان فـي مسـتوطنات الضفـة 
الغربية والقدس يفسـر الاحتجاجـات الكبيرة التي 
يقـوم بها المسـتوطنون ضـد اعلان رئيـس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو تجميـد البنـاء فـي 
المسـتوطنات بشـكل مؤقت لمدة عشـرة اشـهر، على 
الرغـم مـن انهـم يدركـون ان الحديـث يـدور عـن 

مناورة.
وبرأي المحللين فانّه لا يمكن حصر تفسـير تطرف 
المجتمع الاسـرائيلي في العوامـل الايديولوجية، بل 
ان العوامـل الاقتصاديـة تلعـب دورا مركزيـا هامـا 
في دفع الاسـرائيليين لتبني مواقف متطرفة. سـيفر 
بلوتسـكير كبير المعلقـين الاقتصاديين فـي صحيفة 
«يديعـوت احرنـوت» يؤكـد ان التوسـع فـي بنـاء 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربية والقـدس تحديدا 
بات يمثل بالنسبة للحكومة الاسرائيلية حلا لمشاكل 

الفئات الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي.
ويشـرح بلوتسـكير ذلـك بالقـول ان ثمـن المتـر 
الواحـد مـن الارض في تـل ابيـب وضواحيها يصل 

الـى 1000 دولار، بينما يمكن شـراء متـر الارض في 
مسـتوطنات الضفة الغربية بعشرة دولارات، فضلا 
عـن ان الدولـة تقـدم قـروض اسـكان ميسـرة جدا 
لـكل الراغبين فـي الاقامة فـي المسـتوطنات، علاوة 
عـن انها تحـرص على اقامة بنية تحتيـة ممتازة في 

المستوطنات.
وينـوه بلوتسـكير الى ان الحكومة الاسـرائيلية 
اقامت حيا استيطانيا يتكون من فيلات فخمة تكلف 
الواحـدة اكثـر مـن 350 الـف دولار، منوهـا الى ان 
كل مـن يريد شـراء فيلا فمـا عليـه الا ان يدفع ثمنها 
بالتقسـيط، حيث سـيكون مطالبـا بدفـع مبلغ 300 
دولار كل شـهر، مـع العلـم ان متوسـط دخـل الفرد 
فـي اسـرائيل 18 الـف دولار في العـام. امـا الكاتبة 
الاسـرائيلية اليسـارية عميـرة هاس، مـن صحيفة 
«هآرتس» فكتبت ان الاسرائيليين باتوا يفزعون من 
اي احتمال للتسـوية السـلمية للصـراع، لانه يمس 

بمستوى حياتهم.
وعن السـبب الـذي يدفع الاسـرائيليين للانتقال 
للعيش في المستوطنات، تقول: المستوطنات تزدهر 
في الوقـت الذي يعاني فيه معظم الاسـرائيليين من 
تراجع مسـتوى الرفاهية، حيث توفر المسـتوطنات 
للمسـتوطنين امكانيـات لا يمكن ان يحصلـوا عليها 
في حـال قطنوا داخل حـدود اسـرائيل. فيتم توفير 
مخصصـات  واسـعة،  فيـلات  الرخيصـة،  الارض 

ومسـاعدات ماليـة، مناظـر طبيعيـة خلابـة، بنيـة 
كبيـرة،  تعليميـة  ومؤسسـات  شـوارع  تحتيـة، 
وبالتالي يتم النظر للسـكن في المسـتوطنات كميزة 
اجتماعيـة واقتصادية، من هنا فان هـذا الواقع اهم 

من الرهان على مخرجات السلام والتسوية.
فالتسـوية السـلمية تفرض توزيع مصادر المياه 
بالتسـاوي بين اليهود والفلسـطينيين، وليس لدى 
الاسـرائيليين اسـتعداد للتعود على تقليص كميات 
الميـاه التـي يحصلـون عليهـا بسـبب الجفـاف، من 
هنـا فـان المرء بامكانـه ان يتوقع كم سـيكون صعبا 
علـى الاسـرائيليين التسـليم بتوزيـع المياه بشـكل 
متسـاو مع الفلسـطينيين في حال تحققت التسـوية 

السياسية للصراع.
اعتـاد  مـن  انّ  الاسـرائيلية  الكاتبـة  وتضيـف 
علـى الحياة فـي ظل تمتعـه بحقوق اكبـر وبطريقة 
تسـتند الـى تمييـز عرقـي، يـرى فـي القضـاء على 
هـذا التمييـز خطرا علـى رفاهيتـه، وتشـير الى ان 
النخب الاسـرائيلية الحاكمـة كانت ومـا زالت ترى 
التسـوية السـلمية للصـراع تهديـدا للمناعـة  فـي 
الصناعـات  لمجمـع  انّ   موضحـةً  الاقتصاديـة، 
العسـكرية الـذي يعتبر احـد اهم مصـادر التصدير 
في اسرائيل دورا واضحا في دفع الحكومة والنخب 
والمجتمع لعدم القبول بالتسـوية السياسية، منوهة 
الـى ان هـذا المجمـع يـرى انـه سـيتضرر فـي حـال 

تحقق السـلام. وتضيف: لقد وجد المجمع الصناعي 
العسكري في الفلسطينيين في الضفة الغربية قطاع 
غزة وسـائل لتجريب الذخيرة والوسـائل القتالية 

التي يتم تطويرها وتجريبها للتأكد من فعاليتها.
مـن  الآلاف  عشـرات  ان  الـى  هـس  وتشـير 
الاسرائيليين الذين يعملون في الصناعات العسكرية 
يحصلـون علـى رواتبهـم بفضـل بقـاء الاحتـلال. 
وتنـوه الـى ان الاحتـلال ادى للاهتمـام بالخدمـة 
العسـكرية  الخدمـة  اصبحـت  بينمـا  العسـكرية، 
مصـدرا للثـراء، مشـيرة الى انـه في كل سـنة ينهي 
عشرات الالاف من الاسـرائيليين الخدمة العسكرية 
الالزاميـة، ولديهـم اعداد مهني كبيـر، وبالتالي فهم 
يتوجهـون اما للخدمة في جهـاز المخابرات او العمل 
مستشارين عسـكريين في الخارج كمرتزقة، وتجار 
مسـتقبلهم  يدمـر  السـلام  فـان  وبالتالـي  سـلاح، 
المهنـي لطبقة مهمة من الاسـرائيليين لهـا تأثير كبير 
علـى الحكومة الاسـرائيلية. وتختم هس تفسـيرها 
لانزياح الاسرائيلي نحو التطرف بالقول انّ الابداع 
الجماعي للاسـرائيليين في المجـال الامني ناجم عن 
الاحتـكاك المتواصـل بـين معظـم الاسـرائيليين مـع 
الفلسـطينيين، حيث يولـد هذا الاحتـكاك قتالا على 
نـار هادئة، وهو وضـع مثالي للاسـرائيليين، حيث 
يتـم توظيـف اختراعـات الاسـرائيليين فـي المجال 

العسكري في قتل الفلسطينيين.

لان متر الارض في تل ابيب 1000 دولار وفي الضفة 10 دولارات

التوسع في بناء المستوطنات في الضفة والقدس يمثل للحكومة حلا لمشاكل الفقراء

■ تل ابيب ـ يو بي آي: كشفت صحيفة 
«هآرتـس» الجمعة أنه عندما كان بنيامين 
نتنياهـو وزيرا للمالية فـي حكومة أرييل 
شـارون الثانيـة طالـب بمهاجمة منشـأة 
نوويـة إيرانية مقابل دعم سياسـي ومنع 
انقسـام حزب الليكود وانسحاب شارون 
منه فـي أعقاب تنفيـذ خطة فـك الارتباط 

التي عارضها نتنياهو بشدة.
وأضافـت الصحيفـة أنه بعد اسـتقالة 
نتنياهـو مـن حكومة شـارون فـي أعقاب 
وإخـلاء  الارتبـاط  فـك  خطـة  تنفيـذ 
المستوطنات في قطاع غزة وبعد انسحاب 
شـارون ومعه مجموعة من قيادة الليكود 
وتشـكيل حـزب كديمـا فـي نهايـة العـام 
2005 توجـه نتنياهـو إلى شـارون وقال 
لـه إنه في حـال تنفيذ هجوم ضد منشـأة 
نوويـة إيرانيـة قبـل الانتخابـات العامة 

الإسرائيلية فإنه سيدعمه سياسيا.
لكـن شـارون امتنع عن تنفيـذ ذلك في 
الشـهور القليلـة التـي تلـت ذلـك وحتى 
كانـون   4 فـي  دماغيـة  بجلطـة  إصابتـه 
الثاني (يناير) 2006 وأدخلته في غيبوبة 

ما زال غارقا فيها حتى اليوم.
نفـذ  لـو  أنـه  الصحيفـة  ووأضافـت 
شـارون طلـب نتنياهـو وهاجم المنشـأة 
النووية الإيرانية الوحيـدة في حينه في 
أصفهان لما كانت إسرائيل تواجه اليوم ما 
تصفه بـ»المشكلة الإيرانية» التي تعتبرها 
الخطـر رقم واحـد على إسـرائيل وعرقلة 
البرنامـج النـووي لسـنوات طويلـة، إذ 
كانـت إيـران سـتفقد كميـات كبيـرة مـن 
المـواد الخـام لتنفيـذ عمليـات تخصيـب 

اليورانيوم. 
واضافـت أن بإمـكان نتنياهـو، الـذي 

تعهد بمنع إيـران من حيازة قدرة نووية، 
أن يتهـم شـارون بعدم إحبـاط البرنامج 
النـووي الإيرانـي، وأنه في هـذه الأثناء 
أصبحـت المنشـآت النووية منتشـرة في 
إيـران ومـن الصعـب مهاجمتهـا  أنحـاء 

وعرقلة البرنامج النووي الإيراني.
ونقلـت عـن خبـراء كبـار فـي الأمـن 
القومـي في العالـم تقديرهم أن احتمالات 
شـن إسـرائيل هجوما ضد إيران ليسـت 
كبيرة وأن إسـرائيل لن تتمكـن من تنفيذ 
هجوم كهذا من دون الحصول على «ضوء 

أخضر» من البيت الأبيض.
هجومـا  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
عسـكريا إسـرائيليا ضد إيران من شـأنه 
تعريـض مصالـح أميركية هامـة للخطر، 
مثل وجودها في العراق حتى نهاية العام 
2011 والتزود بالنفط واسـتقرار الأنظمة 

يحتـم  هـذا  وكل  الخليـج،  فـي  العربيـة 
الحصول على مصادقة الرئيس الأمريكي 
المنشـآت  علـى  للهجـوم  أوبامـا  بـاراك 

الإيرانية.
إضافـة إلـى ذلـك، شـككت الصحيفـة 
فيمـا إذا كان نتنياهـو بإمكانـه أو يريـد 
العمل وحده ضد إيران «وإبقاء إسـرائيل 
مـن  شـديد  إيرانـي  فعـل  لـرد  مكشـوفة 
دون مظلـة عسـكرية وسياسـية أمريكية 

لتحميها». 
وخلافـا لتقاريـر صحافية إسـرائيلية 
تم نشـرها فـي الماضي، افـادت «هآرتس» 
الجمعة بـأن رئيس الموسـاد مائير داغان 
البرنامـج  إحبـاط  «طاقـم  يـرأس  الـذي 
النووي الإيراني السياسـي»، وبدعم من 
رئيـس الـوزراء السـابق ايهـود أولمرت، 
يقـدر أنه بالإمـكان تأخير حصـول إيران 

على قنبلة نووية لعدة سـنوات بوسـائل 
دون  مـن  أخـرى  ووسـائل  دبلوماسـية 
الدخول في مخاطـرة بالغة تتمثل بتنفيذ 

عمل عسكري. 
وأشـارت الصحيفـة إلى موقـف وزير 
الدفاع الإسـرائيلي ايهود بـاراك من هذه 
المسألة وإلى تصريحه المتكرر والثابت بأن 
«جميع الخيارات موضوعة على الطاولة» 

في إشارة إلى الخيار العسكري.
لكن «هآرتس» أشـارت إلـى أنه عندما 
بـوش  جـورج  الأمريكـي  الرئيـس  زار 
إسـرائيل في شـهر أيار (مايو) مـن العام 
2008 فاجأ بـاراك عندما اقترح أمام بوش 
وأولمرت أن تملأ الولايات المتحدة مخازن 
الجيش الإسـرائيلي بالأسلحة استعدادا 
لاحتمـال تنفيـذ هجـوم ضـد إيـران لكن 

بوش قاطعه على الفور ورفض ذلك.

نتنياهو طالب شارون بمهاجمة إيران مقابل دعم سياسته

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
 

امتنعت الصحافة الاردنية الاسـبوع الماضي عن اظهار 
الحمـاس للفريق الـوزاري الـذي اختاره الرئيس سـمير 
الرفاعـي، فيمـا رحبـت المواقـع الالكترونيـة علـى نطـاق 
واسـع بوجود الوزيريـن رجائي المعشـر ونايف القاضي 
قبـل ان يتواصـل الجدل تحـت عنـوان قانـون الانتخاب 
والتعديلات المتوقعة عليه وقبل ان تشـن هجمات متتالية 
من بعض الاقلام الصحافية على مراسـلي وكالات الانباء 
الاجنبيـة والصحافة المهاجرة وعلـى دعاة المحاصصة في 

مقاعد البرلمان دون تحديدهم بطبيعة الحال.
واقترح الكاتب ياسر ابو هلالة في صحيفة «الغد» على 
السـفارات الاجنبيـة التركيـز على جرائم اسـرائيل بحق 
الشـعب الفلسـطيني بدلا من البكاء علـى حقوق فئات في 
المجتمـع الاردني قبل ان يعود نفس الكاتب للمطالبة بعدم 
المبالغـة فيما يخص ربط الاسـتحقاق الانتخابي الداخلي 
بزوايـا الصراع مع اسـرائيل والكلام عـن تصفية القضية 

الفلسطينية في الاردن.
وتابعـت الصحف باهتمام كبيـر اختيار طاهر المصري 
رئيسـا لمجلـس الاعيان واعادة تشـكيل المجلـس ولوحظ 
المجالـي  الهـادي  عبـد  ضمـت  الجديـدة  التشـكيلة  بـان 
وعبـد الـرؤوف الروابـده ممـا يعنـي انهمـا ليسـا طرفـا 
فـي الانتخابـات البرلمانيـة المقبلـة وبالتالـي في المشـهد 
السياسـي بعـد اعتـزال المخضرم زيـد الرفاعـي للوظيفة 

والعمل السياسي ايضا.
الاعيـان  لمجلـس  الجديـدة  التشـكيلة  ان  ولوحـظ 
ضمـت وزير الماليـة الاسـبق والمثير للجـدل الدكتور حمد 
الكساسـبة الذي سـبق ان طالته انتقادات واسعة بسبب 
حسـابه علـى الفريق الليبرالـي في الحكومات السـابقة، 
ومن المرجـح ان يتـرأس الوزير الكساسـبة لاحقا اللجنة 
الماليـة فـي مجلس الاعيـان ويلعـب فيهـا دور الفلتر على 
مقـررات الحكومـة التنفيذية التي سـتخرج من سـلفه في 
نفس اللجنة الموقع رجائي المعشر الرئيس الجديد للطاقم 
الـوزاري في حكومة الرفاعي، الامر الـذي يعني ان جميع 
الاراء المحافظـة والليبراليـة سـتكون متاحـة في المسـألة 
الاقتصادية والمالية تحديـدا في مربعات القرار بعد تبادل 
الادوار بين المعشـر والكساسـبة علما بأن مجلس الاعيان 

قد يبقى بدون انعقاد طوال مرحلة ما قبل الانتخابات.
وتواصـل الجـدل بـكل الاحـوال انتخابيـا مـع اصرار 
على منـح الوزارة الجيـدة فرصة والتأكيد علـى ان تأييد 
الحكومـة سـينم علـى المنجـز وليس علـى الاسـماء، فيما 
تم التوقيـع رسـميا علـى ميثاق السـلوك الجديـد من قبل 
اعضـاء الفريق الـوزاري في خطوة مثيـرة ومهمة رحبت 
بهـا صحيفة الويبدة الالكترونيـة واعتبرتها بمثابة ثورة 

بيضاء ضد الفساد ومساندة للشفافية.
 وفيمـا خفـت نسـبيا الحرب التي شـنت على مراسـل 
وكالـة رويتـر الاخبارية فـي عمان سـليمان الخالدي بعد 
تقريـر مثير للجدل نشـره مؤخرا ولـدت مجددا محاولات 
لاتهـام قطـاع المراسـلين وممثلـي الصحافـة الاجنبية مع 

نصائح للحكومة بوقف التعاون معهم.

ورحـب الكاتـب جميـل النمـري بـأول قـرار اتخذتـه 
الحكومـة الجديـدة ويقضي بوقـف اجـراء صفقة تخص 
مصفاة البترول لاعـادة التدقيق بهـا ومراجعتها، معتبرا 
انـه يشـكل بداية موفقـة لمقتضيات الشـفافية في الجانب 
السياسـي ووسـط الانطباعـات الاعلامية بأن المسـتوى 
الرسـمي متوافـق علـى بقـاء قاعـدة الصـوت الواحد في 
الانتخابـات المقبلـة. ورفـع الكاتـب فهـد الخطيان شـعار 
الاصلاح بدون توطين فرد عليه الكاتب ناهض حتر بمقال 
عريـض يتحدث فيه عـن ديمقراطية بـدون توطين. وقال 
الكاتـب: ويبدو ان الحكومات الاردنية كلها متفقة جميعها 
على المحافظة على مبدأ الصوت الواحد بمعناه السياسي، 
اي عـدم تغليـب الديمغرافيا على الجغرافيـا لكنها تبحث 

عن تفكيك الكثير من المخاوف التي تحيط بالقانون.
واعتبـر رئيـس تحريـر صحيفـة «السـبيل» اليوميـة 
الاسـلامية عاطـف الجولانـي ان تحديـد المسـارات فـي 
خطـاب التكليـف الملكـي للحكومـة لا يعفـي الحكومـة من 
تحديد اولوياتها، فالمؤسـف ان معظـم الحكومات غادرت 
مواقعهـا دون ان تتـرك خلفها بصمة مهمة يمكن الاشـارة 
اليها، او ان تحدث نقلة نوعية في واقع الحياة السياسـي 
والاقتصـادي، ليصـل بنـا الامـر الـى التوقـف عـن تقييم 
الحكومـات من خلال مـا تحققه من انجـازات، وتتركه من 
بصمات، وبات الحكم على نجاح حكومة ما او على فشـلها 
بمقـدار مـا تنجح فـي تجنـب خلق مزيـد مـن الاحتقانات 

السياسية والازمات الاقتصادية!
امام الحكومة الجديدة، التي لم تتضح بعد ملامحها،- 
يقول الجولاني- فرصة الى ان تعلن انها ستكون حكومة 

خطط وبرامج، لا حكومة وعود وشعارات. ونقطة البداية 
الصحيحـة، تحديـد اولوياتها بوضـوح، والافصاح عنها 
بلغـة يفهمهـا الجميـع، بعيـدا عـن التزويـق والتنميـق 
والبهرجـة. وعبر الكاتب الصحافـي المخضرم في صحيفة 
«الدسـتور» باسم سـكجها مع مطلع الاسـبوع الماضي عن 

قناعته بان اختيار الرفاعي جاء فيه:
«مفاجـأة من العيار الثقيل لكلّ الاوسـاط السياسـية، 
الفعـل  ردود  انّ  بدليـل  ومآربهـا،  مشـاربها  بمختلـف 
تباينـت مـن النقيـض الـى النقيـض، حتـى داخـل التيار 
السياسـي الواحد، وبعيـدا عن كونه نجـل رئيس وزراء 
وحفيد رئيسـي وزراء وهي نقطة ستشـكّل بعض الحرج، 
الا انّـه ليـس ابـن البارحـة، بمعنـى انّ خبرتـه ايجابيـة 
ويعـرف موظفو الديـوان الملكي انّه قاد ثـورة حقيقية في 
التعيينـات التي ارتكـزت على تكافـؤ الفُـرص والكفاءة، 
والـى ذلك فهـو قريب من الملـك ويعرف تمامـا طريقته في 
التفكير واسـلوبه في العمل، وبالتالـي فيُفترض انّه قادر 
علـى تنفيذ ما جاء في كتـاب التكليف».وختم الكاتب: قبل 
سـنوات عديدة اقتبس الدكتور فهـد الفانك من الغرب فكرة 
مهلة سماح بين الصحافة والحكومة عُمرها مائة يوم، تُعطي 
فيها الاولى للثانية مسـاحة هادئة للعمل، دون مشـاغبات، 
ومنذها صارت عادة مسـتقرة فـي الاردن، وهو امر يُفترض 
ان ينسـحب على حكومة الرفاعي، وسنبدا هنا بالتفاؤل اذا 
اسـتعاد سـمير تجربة حكومة والده زيـد الاولى 1973 التي 
نجحـت فعلا في انهـاء التوترات المحلية، وبـدأت بعفو عام 
شمل كلّ السياسـيين، واسّسـت لتعددية صحافية، وقدّمت 

للحياة السياسية جيلا جديدا قاد الحكومات ثلاثين سنة. 

الصحافة الاردنية غير مرتاحة لطاقم الوزارة وتمنح الحكومة الجديدة مهلة مئة يوم

دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:

فيمـا لـم يتأكـد موعـد زيـارة رئيـس 
الحريـري  سـعد  اللبنانيـة  الحكومـة 
إلـى دمشـق كانت إدارة مراسـم رئاسـة 
الوزراء السـوري حتى خـلال يوم أمس 
الجمعة ـ العطلة الرسـمية في سـورية ـ 
البروتوكوليـة  بالتحضيـرات  منشـغلة 
لزيـارة رئيـس الـوزراء التركـي رجـب 
دمشـق  يصـل  الـذي  أردوغـان  طيـب 
الثلاثـاء المقبل علـى رأس وفد كبير يزيد 
عن عشـرة وزراء مـن حكومته، وعُلم أن 
أيـة تحضيرات مـن هذا القبيـل لا تجري 
لزيارة الرئيس سـعد الحريري ما يؤشر 

إلى أن موعدها لم يُحسم بعد.
وفـي هـذه الأثنـاء وصـل إلـى قصـر 
الشـعب فـي سـورية الرئيـس اللبناني 
ميشال سـليمان لتقديم التعازي لنظيره 
السـوري بشار الأسـد بعد زيارة قام بها 
سليمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن 
وقالت مصادر عليمة أن مباحثات سليمان 
وأوباما في البيت الأبيض شـكلت جوهر 
محادثات الرئيسـين اللبناني والسوري 
بعد أن قدم سليمان تعازيه بوفاة شقيق 

الأسد كصديق ورئيس لدولة لبنان.
وأضافت المصادر لـ «القدس العربي» 
ان سـليمان أطلع الأسـد علـى مباحثاته 
«البيضاويـة» بشـيء مـن التفصيل وأن 
سـورية تنظـر بإيجابيـة بالغـة لزيـارة 
سليمان إلى واشنطن خاصة لجهة الموقف 
الرئيـس  يحملـه  كان  الـذي  السياسـي 
الأمريكيـين  المسـؤولين  إلـى  اللبنانـي 
وعلى رأسـهم باراك أوباما وهو ـ حسب 
وصف المصـادر ـ الموقـف المتطابق تماماً 
مع موقـف القيادة السـورية تجاه حزب 
اللـه وسـلاحه ومقاومته والقـرار 1701 
والعلاقـات اللبنانية السـورية والموقف 

من عملية السلام مع تل أبيب.
وقـال بيان رئاسـي سـوري أن الأسـد 
ميشـال  اللبنانـي  الرئيـس  مـع  بحـث 
سـليمان العلاقـات الثنائيـة والوضعـين 
العربي والإقليمي ونتائج زيارة سـليمان 
البيـان  ونقـل  المتحـدة،  الولايـات  إلـى 
عـن الرئيسـين عزمهمـا المضي فـي تعزيز 
علاقـات التعـاون بـين البلديـن ومتابعة 
التنسيق والتشاور على جميع المستويات 

بمـا يعكـس عمـق العلاقـات التـي تجمع 
الشعبين السوري واللبناني.

وأضاف أن الأسد دعمه للجهود الرامية 
لتعزيـز الأجواء الإيجابية السـائدة على 
السـاحة اللبنانيـة والعلاقـات اللبنانية 
الرئيـس  جهـود  وخاصـة  السـورية 
سليمان، وتأتي زيارة سليمان قبل زيارة 
مرتقبـة لسـعد الحريري سـيقوم بها إلى 

دمشق تتركز على العلاقات الثنائية.

سليمان عزّى الأسد وأطلعه على مباحثاته 
مع أوباما بشيء من التفصيل

■ طرابلـس (لبنـان) ـ ا ف ب: تواصـل القـوى الامنية وقوات 
الطـوارىء الدولية في لبنـان الجمعة عمليـات البحث عن حوالى 
اربعين شخصا لا يزالون في عداد المفقودين غداة غرق سفينة على 

متنها 82 شخصا قبالة سواحل شمال لبنان.
واعلن الجيش اللبناني انتشـال اربع جثث وانقاذ 38 شـخصا 
حتـى الآن من افراد طاقم وركاب سـفينة «دانـي اف تو» التي ترفع 
علـم بنمـا وكانـت تنقـل حمولة من الماشـية مـن الاوروغـواي في 

طريقها الى سورية.
وكان تم انتشال 25 شخصا ليل الخميس الجمعة. ونقل ثلاثون 

شخصا من الذين تم انقاذهم الى مرفأ طرابلس بحرا.
وضمت آخر دفعة 13 شخصا نقلتهم فرقاطة المانية تابعة لقوات 
الامم المتحـدة الموقتة في لبنـان (يونيفيل)، حسـبما افاد صحافي 
في وكالـة فرانس برس في المكان. وتم توزيعهم على مستشـفيات 

مدينة طرابلس (شمال).
وافـاد مصـدر امنـي فـي مرفـأ طرابلـس ان الناجـين الثمانيـة 
الآخرين نقلوا جوا بواسـطة طوافة من البحـر الى مطار القليعات 
العسكري (شرق) نظرا لاصاباتهم الحرجة التي حالت دون نقلهم 

بحرا.
واوضـح بيان قيـادة الجيـش مديريـة التوجيـه ان «طوافتين 
بريطانيتـين قدمتا مـن قبرص وسـفينة حربية ايطالية، وسـفينة 
لوجسـتية ومركبا حربيا المانيين، وباخرتين تجاريتين لبنانيتين» 
ساهمت في عمليات الانقاذ الى جانب البحرية اللبنانية والبحرية 
التابعة لقـوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل). واشـار 
البيـان الـى ان عمليات البحـث والانقاذ مسـتمرة. وكان الناجون 
مبللين وحفاة ويرتجفون من البرد تحت بطانية الصوف لفوا بها، 
بحسـب ما افاد صحافي فرانس بـرس. وكان بعضهم يبكي، بينما 

بدا الارتياح على آخرين.
وقـال احدهـم وهـو فيليبيني يدعـى جوناثـان «عندمـا القيت 
نفسـي في الماء لم اكن اضع سترة النجاة لانني لم اتمكن من ايجاد 

واحدة. كانت الامواج عالية جدا، واصبت بالرعب».
واضـاف «كانـت الميـاه جليديـة واحسسـت بالم فـي صدري، 

وظننت انني ساموت».
ومعظم الناجين من الباكسـتانيين والفيليبينيين، بالاضافة الى 

اوكراني ولبناني.
وقتل قبطان السـفينة البريطاني في حادث الغرق، على ما افاد 

احد افراد الطاقم الذي انتشلته فرق الانقاذ.
واوضح متحدث عسكري لوكالة فرانس برس ان ركاب السفينة 
الذيـن لـم يتم انقاذهم بعد يضعون سـترات نجاة «الا ان المشـكلة 

تكمن في ان الامواج تدفعهم على الارجح الى امكنة بعيدة».
وقال الناطق باسـم اليونيفيـل اندريا تينينتـي لوكالة فرانس 
بـرس ان «اعمال البحث مسـتمرة في موقع الحـادث وفي محيطه، 

الا ان احوال الطقس لا تزال سيئة جدا».
وتوقعت مصلحة الارصـاد الجوية في ادارة الطيران المدني في 
بيروت ان «يسـتمر المنخفض الجوي مصحوبا بكتل هوائية باردة 
ورياح ناشطة مسيطرا على الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى 
صباح غد» السبت. كما توقعت تساقط امطار خصوصا في المناطق 
الشـمالية والجبلية والداخلية وتسـاقط الثلوج على ارتفاع 1600 

متر وما وفوق.
وبحسـب شركة «اجنسيا سـكاندي» مالكة «داني اف تو»، كان 
هناك سـتة ركاب هم برازيلي واسـترالي واربعـة من الاوروغواي 

على متن السفينة، اضافة الى افراد الطاقم الـ 76.
وذكرت ان السـفينة غـادرت مرفـأ مونتيفيديو في 23 تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) وكانت محملة بــ10224 رأس غنم و17932 رأس 

بقر نفقت على الارجح في الحادث.
واوضحـت مصـادر ملاحيـة رسـمية ان السـفينة التـي كانـت 
متوجهـة الى ميناء طرطوس السـوري شـمال طرابلس، اضطرت 
الى تغيير وجهتها بسبب سوء الاحوال الجوية وحاولت الوصول 

الى بيروت حين انقلبت وغرقت.

البحث مستمر عن اكثر من اربعين مفقودا
 في غرق سفينة قبالة الساحل اللبناني

احمد جبريل

الرئيس السوري  لدى استقباله نظيره اللبناني
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
تشـهد موريتانيـا هـذه الأيـام حالـة اضطـراب 
مرشـحة للتفاقم بين نظام الرئيـس محمد ولد عبد 
العزيـز الحاكـم وخصومـه السياسـيين بمـن فيهم 
المعارضة التقليدية والخصوم الجدد الذين أفرزتهم 

التطورات الأخيرة.
وبينمـا يرى الرئيس ولد عبد العزيز أن ما يقوم 
به من إجراءات منذ وصوله للسـلطة أواخر تموز/
يوليـو الماضي «مجـرد تنفيذ لبرنامجه السياسـي 
المرتكـز علـى محاربـة الفسـاد والـذي فـاز بثقـة 
غالبيـة الموريتانيين»، يرى خصومه أن سياسـاته 
المنفـذة لا تعدو كونها تصفية حسـابات مع خصوم 

سياسيين.
ويرد الرئيـس ولد عبد العزيز علـى هذا الاتهام 
بتأكيـده أن «الإقـالات مـن المناصـب التـي نفـذت 
ضمن حملة مكافحة الفسـاد، شـملت أشـخاصا من 

مؤيديه».
المعارضـة، فـي  إلا أن الإشـكال يكمـن، حسـب 
أن الاعتقـالات لـم تشـمل حتـى الآن أيا مـن أنصار 

الرئيس.
وتحظـى سياسـة مكافحة الفسـاد التـي ينفذها 
الرئيـس ولـد عبـد العزيـز باستحسـان أوسـاط 
دون  يواصلهـا  جعلـه  مـا  وهـو  واسـعة  شـعبية 

الاهتمام باحتجاجات الأوساط المشمولة بها.
وتشكل الدورة البرلمانية المفتوحة حاليا، والتي 
ينقـل التلفزيـون الرسـمي وقائعهـا ضمـن انفتاح 
جديـد للاعـلام العمومـي، مجـالا لحـرب كلاميـة 

طاحنة بين نواب الأغلبية ونواب المعارضة.

نقطة التوتر

ومـع أن حمـى الإقالات شـملت عـددا كبيـرا من 
المسـؤولين الذين تحولوا إلـى خصوم للنظام، فإن 
الاسـتمرار في اعتقال ثلاثة مـن كبار رجال الأعمال 
ضمن حملة مكافحة الفسـاد، يشـكل نقطـة التوتر 
الكبيـرة التي يرتكـز حولها الاضطراب السياسـي 
علـى  للإجهـاز  المعارضـة  انتهزتهـا  حيـث  حاليـا 
النظام مسـتغلة حماس وامتعاض أنصار المعتقلين 

المستمرين في تنظيم تظاهرات واحتجاجات.
وكان الرئيـس ولد عبـد العزيز قد شـدد مؤخرا 
علـى أن رجـال الأعمال الثلاثـة المعتقلـين ضمن ما 
يعرف بـ»ملف البنك المركزي الموريتاني»، مطالبون 
بأزيد من 14 مليار أوقية (حوالي 50 مليون دولار)، 
وملزمـون بدفعها للبنـك المركـزي الموريتاني لأنهم 

أخذوها بغير حق وبدون مقابل.
وقـد اسـتفادت المعارضـة الموجـودة فـي حالـة 
افتقار إلى السـرعة بسـبب الهزائم التي ألحقت بها 
فـي الانتخابـات الأخيرة، مـن حالة التصـادم بين 
النظـام وخصومـه الجدد مـن المشـمولين بمكافحة 

الرئيس يقول انه مؤيد بفقراء شعبه وخصومه يشتكون من تصفية الحسابات

موريتانيا: حملة محاربة الفساد تصعّد من التوتر بين الرئيس ولد عبد العزيز والمعارضة

مزيد من الحرج لنظام ولد عبد العزيز: زملاء موظفي الاغاثة الاسبان المختطفين في موريتانيا تظاهروا الخميس ببرشلونة للضغط من أجل اطلاق سراحهم

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
عادت الناشطة الصحراوية أميناتو 
حيـدر، ليلـة الخميس ـ الجمعـة، إلى 
مدينـة العيون في الصحـراء الغربية 
بعدمـا قبل المغـرب برجوعها من دون 
شروط عكس موقفه المتصلب السابق، 
وفـي المقابل حصـل على تعهـدات من 
باريس وواشـنطن باسـتبعاد حقوق 
الإنسان من القرار المقبل لمجلس الأمن 

حول نزاع الصحراء الغربية.
وكمـا كان منتظـرا، عـادت أميناتو 
ليلة أمـس الأول الخميس إلـى مدينة 
العيـون بعد 32 يوما من الإضراب عن 
الطعـام فـي مطـار لانسـاروتي بجزر 
الخالـدات الإسـبانية بدأ إثـر طردها 
يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
بقـرارا من الحكومة المغربية وسـحب 
جـواز سـفرها ردا على عـدم اعترافها 

بالجنسية المغربية. 
ونقلـت طائرة طبيـة مجهزة حيدر 
وقالـت  العيـون.  نحـو  سـنة)   42)
ان  الاسـبانية  «الباييـس»  صحيفـة 
أجـواء  فـوق  تحلـق  ظلـت  الطائـرة 
الصحراء لمدة سـاعة، ممـا أوحى بأن 
متـرددة  كانـت  المغربيـة  السـلطات 
بشـأن الترخيص لها بالنـزول، لكنها 
وبذلـت  المطـاف.  آخـر  فـي  وافقـت 
مدريـد مجهودات كبيـرة لإقناع حيدر 
كانـت  الأخيـرة  أن  ذلـك  بالعـودة، 
تتخوف من سـيناريو شـبيه لمـا وقع 
منذ أسـبوعين عندما جـرى نقلها إلى 
مطـار لانسـاروتي مـن أجـل التوجه 
إلـى المغـرب وتبين أنـه لم يكـن هناك 

ترخيص من الرباط بعودتها. 
وأكد أفـراد عائلة حيدر أن الأخيرة 
علـى  منزلهـا  إلـى  التوجـه  رفضـت 
مـتن سـيارة إسـعاف خصصتهـا لهـا 
كمـا  بالعيـون،  المغربيـة  السـلطات 

رفضـت المكوث في مستشـفى العيون 
الصحيـة  السـلطات  تديـره  الـذي 

المغربية.
وعكـس مـا جـاء فـي بيـان وزارة 
الداخلية المغربية عـن أن حيدر عادت 
بعدمـا قبلت بجميـع الشـروط ومنها 
الإداريـة، تبـين أنهـا عـادت مـن دون 
جواز سفر بل برخصة عبور أصدرتها 
اسـبانيا، وفـي مطار العيون سـلمتها 
الشرطة المغربية الجواز الذي سحبته 
منهـا يـوم 13 تشـرين الثاني/نوفمبر 
بالشـروط  تلتـزم  لـم  كمـا  الماضـي، 
الإداريـة ـ والسياسـية ـ التـي كانـت 

الرباط تتمسك بها. 
التـي وردت علـى  الشـروط  ومـن 
لسـان وزيـر الإعـلام المغربـي خالـد 
آخريـن،  ومسـؤولين  الناصـري، 
السـادس،  محمـد  للملـك  الاعتـذار 
قالـت حيـدر للقناة الأولى الإسـبانية 
ان «علـى ملك المغـرب أن يعتـذر لي»، 
مضيفـة بإصـرار: لـن أطلـب الاعتذار 
لأنني لست مجرمة (..) النظام المغربي 
هو المسؤول عن الجرائم التي يرتكبها 

في الصحراء». 
وتابعـت في تصريحـات من منزلها 
الغربيـة  بالصحـراء  العيـون  فـي 
«عودتـي انتصـار.. انتصـار للقانون 
الدولـي، لحقـوق الإنسـان والعدالـة 
الدولية والقضية الصحراوية». وعن 
المسـتقبل قالت: سأسـتمر فـي الدفاع 

عن استقلال الصحراء الغربية. 
وتعتبـر هـذه التصريحـات تحديا 
حقيقيا للسـلطات المغربيـة التي تبدو 
كأنهـا تقف الآن عاجـزة عن محاكمتها 

بعدما تحولت إلى شخصية دولية.
وتسود مشـاعر الحسـرة واليأس 
في نفوس الجالية المغربية في اسبانيا 
بسـبب هـذه النهايـة التـي لـم تكـن 
منتظـرة. في هـذا الصدد قـال مغربي 
تابـع عن كثب تطورات هـذه القضية: 
«منـذ البـدء كان على المغـرب أن يفكر 

جيدا فـي هذا الملف ويسـتبعد ترحيل 
حيـدر حتـى يتجنـب هـذه المهزلـة»، 
معتبـرا أن عودتهـا «صفعـة حقيقيـة 
لدبلوماسية الرباط على شاكلة صفعة 

جزيرة تورة في صيف 2002».
وتشـكل عـودة حيـدر نهايـة حلقة 
من المسلسـل الطويل لنزاع الصحراء 

الغربية. 
وقـد بـدأت أخبـار كثيـرة تتسـرب 
حـول طريقـة معالجة هـذا الملف الذي 
للمغـرب  حقيقـي  حـرج  فـي  تسـبب 
أمـام المجتمـع الدولـي بسـبب طابعه 
الحقوقـي، وأمام الرأي العـام المغربي 
لأن السـلطات كانـت تشـترط اعتذار 
حيـدر للملـك محمـد السـادس مقابل 

عودتها، وهو الأمر الذي لم يحصل.
وكشـف وزير الخارجية الإسـباني 
ميغيـل آنخيـل موراتينـوس الجمعـة 
أن مدريد لم تقـدم أي تنازلات للرباط 
فـي هـذه القضيـة، موضحـا أن بلاده 
تمسـكت منـذ البـدء بموقفهـا المطالب 
بعـودة حيـدر، كما تشـبثت بضرورة 
إجـراء اسـتفتاء تقريـر المصيـر كحل 

لنزاع الصحراء الغربية. 
فقـط  «اريـد  موراتينـوس:  وقـال 
ان اعبـر عـن ارتياحـي لعودتهـا الـى 
بلادها. نحن مسـرورون. لقد ناضلت 

طويلا من اجل ذلك».
واكد ان حكومة بلاده «قامت بما في 
وسـعها لتأمين هذه العودة في أسـرع 
وقـت ممكن» غيـر ان الامر لـم يخضع 

«لأي مساومة» مع المغرب.
وقـال «لقـد عملنـا بالتنسـيق مـع 
بلديـن كبيرين هما الولايـات المتحدة 

وفرنسا».
الـدول  ان  موراتينـوس  واوضـح 
الثلاث، اسـبانيا وفرنسـا والولايات 
السـلطات  فاوضـت  التـي  المتحـدة، 
المغربيـة، «لديهـا مصالـح مهمـة فـي 
المنطقـة ولديها الامكانيـة لدفع الامور 

الى الامام».

الرباط حصلت على تعهدات من باريس وواشنطن بتفادي تكليف «مينورسو» بمراقبة حقوق الإنسان

حيدر تعود للعيون بعد وساطة أمريكية وفرنسية وإسبانية.. ومن دون الاعتذار للملك

■ الجزائــر ـ يــو بــي أي: أكد مصدر رســمي جزائري 
أن احتمــال التقــاء الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة بنظيره 
المصــري حســني مبــارك علــى هامــش قمــة كوبنهاغن 
لحلحلة الأجواء على خلفيــة تداعيات الأزمة الأخيرة بين 

البلدين أمر غير وارد تماما.
ونقلت صحيفة «الخبر» الصــادرة الجمعة عن المصدر 
الــذي لم تذكــر اســمه قولــه إن بوتفليقة «لــم يبرمج أي 
لقاء رســمي أو غير رســمي مع مبارك» علــى هامش قمة 
التغيــرات المناخية فــي كوبنهاغن «لإزالة ما تســببت فيه 
أحداث مباراة كرة القدم بين منتخبي البلدين في تشــرين 

الثاني /نوفمبر  الماضي».
وقــال «إن احتمــال التقــاء الرئيــس (عبــد العزيــز) 
بوتفليقة مع نظيره المصري أمر غير وارد تماما'' مشيرا إلى 

أن برنامج زيارة بوتفليقة» خال تماما من هكذا بند''.
وكانت تقارير إخباريــة تحدثت عن نهاية قريبة للتوتر 

بين البلدين مســتندة في ذلــك إلى وجــود ترتيبات لعقد 
لقاء بين الرئيســين لإذابة الجليد بين البلدين على هامش 
القمة. من ناحية أخرى، استبعد المصدر مشاركة الجزائر 
في قمة ''فرنسا ـ إفريقيا'' المقرر عقدها في فرنسا في أيار/
مايــو المقبل بعد أن تخلت مصر عن تنظيمها في شــباط/
فبرايــر المقبل بســبب رفــض الرئيــس الفرنســي نيكولا 
ساركوزي حضور الرئيس الســوداني عمر البشير إذا ما 
عقدت في مصر. وأشار المصدر إلى أنه ''لم يسبق للجزائر 
أن شــاركت في مثل هذه القمة بوفد بهذا المســتوى، وأن 
جميع مشــاركات الجزائر كانت بمســتوى وزير خارجية 

على الأكثر''.
وعزا ذلك إلى رفض الجزائر ''الجلوس في محفل دولي 
تســتمع لــدرس أو خطبة دولــة واحدة أمام أكثــر من 40 
دولة'' بالإضافة إلى الفتور الذي يطبع علاقات الجزائر مع 

فرنسا منذ العام الماضي.

صحيفة: بوتفليقة لن يلتقي مبارك 
في كوبنهاغن وسيغيب عن قمة فرنسا ـ إفريقيا

طبيب إسباني يعود أميناتو حيدر ببيتها في العيون بعيد وصولها ليلة الخميس ـ الجمعة

والمثيـر أن موراتينـوس كشـف أن 
بطـرد  أخبرتـه  المغربيـة  السـلطات 
حيـدر قبـل ترحيلها، مما يبـين وجود 
مخطط مسبق في هذا الشأن من طرف 

السلطات المغربية.
وأبرزت مصادر سياسـية إسـبانية 
دورا  لعبـت  المتحـدة  الولايـات  أن 
رئيسـيا في انهاء هذا الملف بالتنسيق 

مع مدريد وباريس. 
وفـي بيـان نشـر مسـاء الخميس، 
اعلنت الرئاسـة الفرنسية ان الرئيس 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي طلب من 

المغرب تسليم حيدر جواز سفر.
وقام ساركوزي بهذه البادرة في 15 
كانون الاول/ديسـمبر لدى اسـتقباله 
فـي باريـس وزيـر الخارجيـة المغربي 

الطيب الفاسـي الفهري الذي اعرب له 
«عن الامل في ان يتمكن المغرب انطلاقا 
من تقاليد الانفتاح والكرم، من تسـليم 
لـدى  المغربـي  سـفرها  جـواز  حيـدر 

وصولها الى اراضي المملكة».
مـن جهتهـا قالت وزيـرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون في بيـان الخميس 
«لقد سـررت بقرار الحكومـة المغربية» 

الصحراويـة  الناشـطة  بـان  مذكـرة 
حصلـت علـى جائزة روبـرت كينيدي 

لحقوق الانسان.
بـ»البـادرة  كلينتـون  واشـادت 
الـروح  «تعكـس  التـي  الانسـانية» 
الحقيقية وسـخاء الحكومة والشـعب 
المغربيـين والتـي تشـير الـى الاهميـة 
الملحـة لايجـاد حـل دائـم للنـزاع فـي 

الصحراء الغربية».
وعلمـت «القـدس العربـي» أن مـن 
ضمـن شـروط المغـرب لقبـول عـودة 
مـن  تعهـد  علـى  الحصـول  حيـدر، 
واشـنطن وباريـس برفـض أي قـرار 
يصـدر عـن مجلس الأمـن يكلف قوات 
حفـظ السـلام فـي الصحـراء الغربية 

(مينورسو) بمراقبة حقوق الإنسان.

الفسـاد والذين شـاءت الأقدار أن يكونوا جميعهم 
مـن أقربـاء الرئيـس الأسـبق معاوية ولـد الطايع 
الـذي أطيح به فـي انقلاب نفذ في الثالـث من  آب/

أغسطس 2005.
مظاهراتهـم  المعتقلـين  أهالـي  ويواصـل 
واحتجاجاتهـم أمـام السـجن المدنـي وأمـام قصر 
العدالـة. كما بدؤوا حملات فـي المواقع الإلكترونية 
مطالبين بإطلاق سـراح ذويهـم وبإيقاف ما يرونه 

«تصفية حسابات سياسية لا مكافحة فساد».
وجـاءت وفـاة فاطمـة بنـت عبـد اللـه إحـدى 
قريبات رجال الأعمال المعتقلين قبل أيام إثر تفتيش 
أمني لمنزلها، لتزيد الوضع تأزما حيث حمل الأهالي 
السـلطات الأمنية المسـؤولية عن وفاتهـا مطالبين 

بفتح تحقيق في ملابسات ذلك.

الرؤوس الكبيرة
 

وتتداول نواكشـوط إشاعات حول أن اعتقالات 
حملة مكافحة الفسـاد قد تشـمل عما قريب رؤوسا 
كبيرة بينها الرئيس الأسبق العقيد علي ولد محمد 
فـال وعـدد مـن وزراء حكومته التي تولت تسـيير 
البلاد فـي المرحلة الانتقالية التـي امتدت من 2005 

حتى 2007.
إلا أن مراقبـين للوضع يـرون أن ملف تجاوزات 
لأن  فتحـه  يمكـن  لا  المذكـورة  الانتقاليـة  المرحلـة 
الزمـرة  ضمـن  كان  العزيـز  عبـد  ولـد  الرئيـس 
العسـكرية التـي حكمـت فـي تلـك الفترة، بـل كان 
الرجل القوي والمسـؤول الأول عـن تفاصيل كثيرة 

فيها. 
وكان الرئيـس ولـد عبـد العزيـز قـد أكـد أنه لا 
يخشى شـخصيا من أي تصرف قام به في السابق 
مشـيرا إلى أن المرحلـة الانتقالية التـي حكمها بعد 
انقلاب السـادس من آب/أغسطس 2008 لا تتضمن 

ما يستدعي تحقيقات في التسيير المالي.

حالة القطيعة المزمنة

ومـع أن اتفـاق داكار بـين السـلطة والمعارضـة 
تشـاور  بإرسـاء  الأخيـرة  فقرتـه  فـي  أوصـى 
بـين الأطـراف الموريتانيـة لتنقيـة الأجـواء بعـد 
الانتخابـات الرئاسـية، فإن التقاطع ما يزال سـيد 
الموقف بعد ستة أشهر من انتخاب الرئيس ولد عبد 
العزيـز، بـل إن روح الصدام تكاد تكون المسـيطرة 

هنا وهناك.

وتحمـل صحـف موريتانيـة مسـتقلة الرئيـس 
ولد عبد العزيز المسـؤولية عن حالة التقاطع هذه. 
وأكدت الشـبكة الإخباريـة الموريتانية (مسـتقلة) 
فـي تحليل أخيـر لها أن «المعارضة مـا فتئت تطالب 
بالحـوار ومـد الجسـور مـع النظـام الـذي قابـل 
دعواتهـا بالرفـض وقطـع جميـع جسـور الاتصال 
واختـار المواجهة وتحكيـم القوة واسـتخدام اليد 

الحديدية».

الناحية الأمنية

أما مؤشر الاضطراب الآخر فهو الناحية الأمنية في 
موريتانيا التي شهدت منذ وصول الحكومة الحالية، 
تهديـدات مربكـة، حيـث انتقلت من مناوشـات على 
الحدود، لعمليات منفذة داخل المدن بينها اسـتخدام 
الأحزمة الناسفة ونهب صناديق الدولة تحت تهديد 

السلاح واستهداف الأجانب الغربيين.
ويظل الخلـل الكبير في توازن القوى السياسـية 
داخـل موريتانيـا وعـدم ثبـوت نظامهـا السياسـي 
الجديد المنبثق من رماد أزمة سياسية خانقة، الخطر 
الأكبـر الـذي يتهـدد بلـدا لـم يعـرف اسـتقرارا منذ 

سنوات طويلة.

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
أعلـن كان عصمـان وزيـر الماليـة الموريتانـي أن 
حكومة بـلاده وصنـدوق النقـد الدولي اتفقـا للتو 
علـى أجندة لدعم النمو الاقتصـادي وتعزيز قدرات 

القطاع الاقتصادي والمالي في موريتانيا.
وقال في ندوة صحافية مشتركة عقدت الخميس 
بنواكشوط مع  بعثة من صندوق النقد الدولي تزور 
موريتانيا حاليا ،إن الصندوق وافق على المسـاهمة 
في تمويـل برنامج للحكومـة الموريتانية بمبلغ 100 

مليون دولار على مدار السنوات الثلاث القادمة.
وأكـد «أن الاتفـاق الـذي يمتـد علـى مـدى ثلاث 
سـنوات يتضمن برنامجا لدعم القطـاع المالي ورفع 

معدل النمو السنوي والتحكم في التضخم».
وأوضـح أن البرنامـج الجديـد الـذي تم الاتفاق 
بشـأنه مـع صنـدوق النقـد الدولـي يتنـاول ثلاثة 

محـاور منهـا التحكـم فـي الماليـة العامة وتحسـين 
مسـتوى عيش السـكان الأكثر فقـرا وتحقيق معدل 

نمو يصل إلى 5 في المئة في سنة 2010.
وأضـاف أن البرنامـج يرمـي كذلـك إلـى تعزيـز 
الإصلاحـات المنفـذة حاليـا والتـي تشـمل القطـاع 
وضبـط  الصـرف  سـوق  أداء  وتعزيـز  المصرفـي 

التضخم والتحكم في الأسعار ودعم قطاع الطاقة .
وبموازاة مع هذا البرنامج،  يضيف وزير المالية،  
فإن الحكومة الموريتانية ستنفذ برنامجا استثماريا 
تقـدر تكلفتـه الإجماليـة بمليـار وثمانمئـة مليـون 

دولار.
وقال إن موريتانيا سـلمت بعثة الصندوق وثيقة 
أعدها ضمنتها برنامج الإصلاح الذي تنوي الحكومة 
تنفيذه والمكـون من ثلاثة محاور رئيسـية تركز في 
مجملهـا على التحكم في التمويلات العمومية بعدما 
شهدته موريتانيا خلال السنوات الماضية من فساد 

مالي على مستويات مختلفة.
وفي ردود خلال المؤتمر الصحافي أكد سيد أحمد 
ولـد الرايـس محافظ البنـك المركـزي الموريتاني أن 
احتياطـي البنـك المركـزي الموريتانـي مـن العملات 

الصعبة هو الأفضل حاليا منذ عشرات السنين.
وأشـار إلى أن سـوق الصرف الموريتاني تشـهد 
حاليا بعض الاسـتقرار مؤكـدا أن البرنامج المقترح 
على صندوق النقد الدولي لا يتضمن نقص أو زيادة 
صـرف العملة الوطنيـة (الأوقية)، مقابـل العملات 

الأجنبية.
أن  الموريتانـي  المركـزي  البنـك  محافـظ  وأكـد 
البرنامج الجديد يسـعى إلى الحفاظ على مسـتوى 
التضخـم في وضعـه الحالي والعمل على اسـتقرار 
الأسـعار، مشـيرا إلى أن موريتانيا تسعى إلى بلوغ 
نسـبة نمو تبلـغ 5 ٪ في أفق سـنة 2010 مع تراجع 
مسـتمر في أسـعار صـرف العملات الأخـرى مقابل 

العملة المحلية.
 وفـي توضيحـات خـلال النـدوة الصحافية أكد 
بوالو لوكو المكلف بقطاع الشرق الأوسط بصندوق 
النقـد الدولي، إن البرنامـج الجديد الذي تم الاتفاق 

بشأنه مع الحكومة الموريتانية طموح  وشامل.
وأشـار إلـى أن مهمة بعثتـه وهذا الدعـم يأتيان 
فـي إطـار تعهـدات الصنـدوق بتعزيـز علاقاته مع 
موريتانيـا والعمـل مع الحكومـة من أجـل التنمية، 
أن سـنة 2009 شـكلت سـنة ماليـة صعبـة  مبـرزا 

بالنسبة لكل دول العالم.
وأوضح أن أهمية هذا الدعم لا تتوقف على جانبه 
المالي، بل تتعداه إلى أبعد من ذلك كنوع من الإشعار 
لباقي الشركاء والمؤسسات المالية أن صندوق النقد 
الدولي مستعد لمساعدة ودعم الحكومة الموريتانية، 
خاصـة وأن تداعيات الأزمة الماليـة العالمية ما زالت 

قائمة.

اتفاق بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي حول أجندة للدعم الاقتصادي والمالي

الجزائر ـ «القدس العربي»:
ارتفـع عـدد حـالات الوفيات بسـبب 
إنفلونـزا الخنازيـر في الجزائـر إلى 32 
حالة وفاة، وذلك بعد تسـجيل 8 وفيات 
جديـدة، حسـب آخـر بيـان صـادر عن 
الخميـس،  الأول  أمـس  الصحـة  وزارة 
بينما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 
553 حالـة مؤكدة، وهو ما يزيد في حالة 
القلـق العام، علما بـأن حملة التلقيح لم 
تنطلق بعد، رغم التصريحات والوعود 

المتكررة لوزارة الصحة.
وأشـار بيان الوزارة إلـى أن تحاليل 
أجريـت لحوالي 8000 شـخص اشـتبه 
فـي إصابتهـم بالفيـروس إتـش1 إن 1، 
موضحـا أن الأشـخاص المتوفـين كانوا 
ومـن  تنفسـية  أمـراض  مـن  يعانـون 
أمـراض مزمنة قبل إصابتهـم بإنفلونزا 

الخنازير.
وذكرتها بصدد القيام بعملية التقييم 
فـي  المشـتبه  الحـالات  بعـدد  الخاصـة 
كمؤشـر  سيسـتعمل  والـذي  إصابتهـا 
لاعتمـاد اسـتراتيجية خاصـة لمواجهـة 
مـع  مقارنتهـا  سـتتم  والتـي  الـداء، 
المعلومات الوبائية المسـتقاة من شـبكة 
مراقبـة الإنفلونـزا التي تعتمـد على 34 
نقطة رصد أنشـئت منذ 13 تموز/يوليو 

الماضي.
وفـي المقابـل لم تنطلـق بعد رسـميا 
حملـة التلقيـح ضد إنفلونـزا الخنازير، 
رغـم التصريحـات والوعـود المتكـررة 
من قبـل المسـؤولين عن قطـاع الصحة، 
وهي عملية كان يفتـرض أن تنطلق منذ 
شـهر على الأقـل، لكـن التأخيـر المتكرر 
لانطلاقها وضع وزارة الصحة في قفص 
الاتهـام، إذ أصبـح من الصعـب تصديق 
وعودهـا المتكررة بشـأن انطلاق عملية 
التلقيـح، علما بأن ذلـك تزامن مع غياب 

اللقاح الخاص بالإنفلونزا الموسمية.  
فـي  تؤكـد  الصحـة  وزارة  وكانـت 
البدايـة أنهـا تتحكـم فـي الوضـع، وأن 
الجزائـر فـي منأى عـن مـرض إنفلونزا 
بأنهـا  المواطنـين  وتطمئـن  الخنازيـر، 
اسـتوردت ما يكفي مـن دواء «تاميفلو» 
وكـذا الأقنعـة الواقيـة، قبـل أن يتبـين 
أن تلـك الأقنعـة غيـر ملائمـة لفيـروس 
«إتـش1 إن1»، وأن الـدواء لـم يمنع من 

تسجيل وفيات.
وقد توجه عدد من النواب بمسـاءلة 
وزيـر الصحـة وإصـلاح المستشـفيات 
عـن سـبب تأخـر الـوزارة فـي اتخـاذ 
التدابير اللازمة لمواجهة مرض إنفلونزا 
التأخـر  سـبب  عـن  وكـذا  الخنازيـر، 
فـي توفيـر اللقـاح، فـي الوقـت الـذي 

اسـتطاعت فيه دول أخـرى مثل تونس 
الوقـت  فـي  توفيـره  وبوركينافاسـو 

المناسب.
كمـا سـئلت الـوزارة عن سـبب عدم 
السـريع  للتكفـل  إجـراءات  اتخـاذ 
بالمصابـين فـي المستشـفيات، بـدلا مـن 
تركهم ينتظرون دورهم وسط المواطنين 
الآخريـن، بمـا يزيـد مـن خطـر انتقـال 

الفيروس إلى أشخاص آخرين.
 32 الــ  الوفيـات  أن  بالذكـر  جديـر 
سـجلت في أقل من شـهر، وهـو ما يزيد 
في حالة القلق بشـأن الانتشار السريع 
للمـرض، وتزايـد مؤشـرات تحوله إلى 
وبـاء، خاصة ونحن على أبواب موسـم 
شتاء سـيزيد في زيادة حالة الإصابات 
بالمرض، علما بأن هناك مخاوف بشـأن 
وجـود حـالات إصابـة كثيـرة لـم يتـم 
اكتشـافها بعـد، علـى اعتبـار أن المخبر 
الإصابـات  بتحديـد  الكفيـل  الوحيـد 
المؤكـدة موجـود فـي العاصمـة، ويتـم 
إرسـال عينات الأشـخاص المشـتبه في 
إصابتهـم من مختلـف ولايـات الوطن، 
والتي يستغرق وصولها وتحليلها وقتا 
طويـلا، كما أن نقـص حمـلات التوعية 
قـد يـؤدي إلـى ظهـور حـالات إصابـة 
اكتشـافها  دون  النائيـة  المناطـق  فـي 

ومعالجتها في الوقت المناسب.   

ارتفاع عدد وفيات إنفلونزا الخنازير بالجزائر 
الى 32 حالة و553 إصابة مؤكدة

المقـرر أن يمثـل  أ: مـن  ـ د ب  ■ بـرن 
ليبيـا  فـي  أدينـا  اللـذان  السويسـريان 
بالسـجن 16 شهرا مرة أخرى أمام محكمة 

ليبية. 
ورجحـت وكالـة الأنباء السويسـرية 
السويسـري  يحاكـم  أن  ايـه)  دي  (اس 
ماكس جولدي اليوم السبت والسويسري 
رشـيد حمداني غدا الأحد.  وكان الرجلان 

أدينـا بتهمـة ممارسـة أنشـطة اقتصادية 
غير مشروعة في ليبيا. 

وتأتي هـذه المحاكمة بعد طعن شـركة 
ايـه بي بي السويسـرية السـويدية التي 
يعمل لديهـا أحد المواطنين السويسـريين 

على الحكم. 
وتحتجز ليبيا المواطنين السويسريين 
منذ احتجاز السلطات السويسرية لنجل 

العقيـد القذافي هنيبعل القذافي و زوجته 
مؤقتـا فـي جنيـف فـي تموز/يوليـو عام 
2008 بتهمة إساءة معاملة أشخاص كانوا 

يعملون في خدمة المنزل لديهما. 
وينفي نجـل القذافي وزوجتـه التهمة 

الموجهة إليهما. 
وتوتـرت العلاقة بين سويسـرا وليبيا 

منذ تلك الواقعة. 

ليبيا تحاكم السويسريين المحتجزين لديها مرة أخرى

طائـرة  هبطـت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
ركاب ليبيـة اضطراريـا بمطـار القاهـرة 
الجمعـة لإنقاذ حيـاة راكـب ليبي أصيب 
بأزمة صحية خـلال رحلة من الأردن إلى 

الجماهيرية. 
وكان قائـد الطائـرة الليبية قد فوجئ 
لدى دخولـه المجال الجوي المصري قادما 

من عمان في طريقه إلى طرابلس بأن راكبا 
أصيـب بأزمة صحية شـديدة تسـتدعي 
علاجه فطلب الهبـوط الاضطراري وبعد 
توقف الطائـرة جرى نقـل الراكب داخل 
سيارة إسـعاف إلى مستشـفى بالقاهرة 
بينمـا اسـتأنفت الطائرة رحلتهـا بدونه 

بعد توقف حوالي ساعة. 

هبوط اضطراري 
لطائرة ليبية 
بمطار القاهرة
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«الاهالي»: لماذا لا نغير
 الدستور كما يطالب البرادعي؟

ونبدأ بمعركة البرادعي واسـتمرارها، حيث قرر المشـاركة فيهـا زميلنا وصديقنا 
وعضـو المكتـب السياسـي لحـزب التجمع حسـين عبد الـرازق بالقول فـي صحيفة 
الحـزب «الأهالـي»: «يبدو أن أمـين الإعلام بالحـزب الوطني لا يعرف أن الدسـتور 
فـي الولايـات المتحـدة والـدول الديمقراطية وكذلـك القوانين الخاصـة بانتخابات 
الرئاسـة فيها صدرت من مجالس تشريعية منتخبة ديمقراطيا وفي انتخابات حرة 
ونزيهـة، وهي محل توافق وقبول من المجتمع، بينما الدسـتور المصري الصادر عام 
1971 وقوانين مباشـرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلسي الشعب والشورى، 
صـادرة عن مجالس نيابيـة تم انتخابها في ظل مقاطعة أكثر من 75٪ من الناخبين 
للتصويت في الانتخابات العامة، وشـهدت تزويرا واسعا سواء في الاستفتاء على 
الدستور أو انتخابات مجلس الشعب، وهو الأمر الثابت بتقارير محكمة النقض في 
مئـات الطعون المقدمة لها وفي تقارير القضاة الذين أشـرفوا علـي انتخابات عامي 
2000 و2005 المقدمة لنادي القضاة قبل إلغاء الإشـراف القضاء. كما تناسـى د. علي 
الديـن هلال، أن حزبـي التجمع الوطني التقدمـي الوحدوي والعربـي الديمقراطي 
الناصـري قاطعـا انتخابات رئاسـة الجمهورية عـام 2005 - ترشـيحا وتصويتا- 
اعتراضـا علـى تعديل المادة 76 التي تمـت صياغتها لضمان فـوز رئيس الجمهورية 
الحالـي ووريثه من بعـده في العائلة أو الحزب، وتلقي رئيسـي حزبي الغد والوفد 
اللـذان خاضـا الانتخابات درسـا لا ينسـى، فـالأول دخل السـجن لمدة 5 سـنوات، 

والثاني تعرض لمحنة في حزبه أطاحت به خارج الساحة السياسية».

«الاهرام» تتهكم بشدة على البرادعي
ونغادر «الأهالي» في طريقنا لـ»الوفد» بعد ان أخبرنا أحدهم ان زميلنا وصديقنا 
محمد أمين غضب بشـدة مـن زميلنا والكاتب أنيس منصور ومـا كتبه عن البرادعي 
فـي «الأهرام» فتهكم عليه أمين يوم الأربعاء بقوله: «الكاتب الكبير لم  يكتب سـطراً  
واحـداً  مـن أجلنا .. إنما  يكتب كل شـيء له هو .. ويكتب كل شـيء عن نفسـه هو .. 
فهـو الكاتب وهو المكتوب عنه .. وهو الفاعل دائماً .. وفي كل مرة  يطلع إلى القمر أو 
المريـخ .. ثـم  يعود إلي برجه العاجي .. لا  يكتب شـيئاً  يتصل بالناس .. لأنه آثر أن  
يغرد لنفسـه فقط،  ويعزف لنفسـه فقط .. وليس مهماً  أن  يرضى عنه أحد .. مؤخراً  
نزل الكاتب الكبير من المريخ إلى الأرض .. ليقول كلمة واحدة ويشهد شهادة واحدة 
.. ثـم  يعود إلى المريخ أو إلى برجه العاجي .. الشـهادة هـي أن  البرادعي  لا  يصلح 
.. وأن  زويـل  لا  يصلـح .. وكتـب خمسـة مقالات عن  زويل  في  الشـرق الأوسـط .. 
كلها تمثل هجوماً  على العالم الكبير .. وتطعن في شخصه .. ويقدم شهادات سلبية 
لزمـلاء .. يعرفونـه وهـو  ينكرهم .. كمـا كتب أيضاً  مقـالاً  وحيداً  فـي  الأهرام  عن 
البرادعـي .. وإن لـم  يذكر اسـمه .. انتهى الكاتب إلى أنه  يمكـن أن  يكون وزيراً  في 
تخصصـه،  وليس رئيسـاً  علينا !! ولا نعرف لماذا نزل الكاتـب الكبير من المريخ إلى 
الأرض .. مثل شهاب حارق .. ولماذا خرج من برجه العاجي .. فلا  يمكن أن  يكون قد 
نـزل بأمـر .. ولا  يمكن أن  يكون قد فعلها بناء على رغبـة .. ولكنه لا  يمكن أن  يكون 

فعلها لله أو للوطن .. 
ولا بد أنكم تسألون من هو .. ومن  غير أن تجهدوا أنفسكم ستعرفون أنه .. أنيس 

منصور !!».
وعتابي لصديقي محمد أمين انه تجاهل مشاركة وكالة الفضاء الأمريكية - ناسا 
- في مساعدة أنيس في هجومه على البرادعي لأنها التي انزلته بمركبة فضائية من 

المريخ الى الشرق الأوسط والأهرام ثم أعادته اليه مرة أخرى.

«المصري اليوم»: حملة لتصوير البرادعي بالعدو
ويـوم الخميـس اراد زميلنا ومراسـل الإذاعة البريطانية فـي القاهرة عمرو عبد 
الحميد القفز الى حلبة المعركة الدائرة ملاكما لمن هاجموا البرادعي فقال في «المصري 
اليـوم» عنهـم: «العدو هذه المـرة كان الدكتور محمـد البرادعي، الذي انسـحب من 
لسانه ودعا إلى ضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة، فاكتشفنا أنه عميل 
أمريكي سـاهم في تدمير العراق، والفضل في الاكتشـاف طبعا لجنرالات الأسـطول 
السـادس الإعلامي!.. لا يسـتحي هؤلاء إن حدثتهم عن الضمير المهني، ولا يخشون 
الله إن نبهتهم إلى القواعد الدينية والأخلاقية، لذا لم يعد بالإمكان غير مناشـدتهم 

بأن يحتذوا برجال المافيا الروسية! 
صدقوني ليس في الأمر مزاح.. فالمافيا تُحارِبُ بشـتى الوسـائل.. تلطخُ السمعة 

وتنهبُ وتبتزُ وتقتل.. لكن زعماءها يقومون في ذات الوقت بأعمال خيرية».
ويبدو ان كلام عمرو استفز زميلنا محمد علي ابراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» 

وانتابتـه الشـكوك فـي انـه يقصـده، وهذا قـد يكـون وراء قولـه في نفـس اليوم، 
الخميس:

«كل الـذي كتب عن البرادعي من ازدواج الجنسـية والتآمـر على العراق ورفض 
صـدور قرار بإدانة إسـرائيل مـن الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية وخطتـه مع هانز 
بليكس رئيس فريق المفتشين لتبرير غزو العراق بالإدعاء بوجود مخازن بيولوجية 
وليس أسلحة دمار، كل هذا موجود وسهل اثباته حال تقدمه للترشيح والمستندات 
جاهـزة والدليل أن بعض كتاب الصحف الخاصة يقولون إن هناك وزراء مزدوجين 
لكـن الصعب هو أن تقنع صحافة تبحث عن سياسـي بخطأ الاسـتدلال والنتيجة.. 
هـم يحاولون الإيحاء لـك أنه طالما أننا سـمحنا لوزراء مزدوجين، فلماذا لا نسـمح 
لرئيس.. وعندما تمت الإشـادة به قبل 3 سـنوات لم يكن ذلك ليكسـبه حصانة ضد 
النقد أو يسبغ عليه مسوح الرهبان والقديسين.. لقد تحدث البرادعي عن ترشيحه 
للرئاسة 3 مرات إحداها في حديثه الهام للزميل مجدي الجلاد في «المصري اليوم».. 
وكل تصريحاته تقطع بأنه لا يريد الترشيح، فليس هناك مرشح يطلب من الآخرين 
إزالة الألغام من طريقه حتى يعبر بنجاح إلى كرسيه الوثير.. أما زملائي في الصحف 
الخاصة الذين نهشـوا فينا وأنكروا علينا نقد مرشـحهم الأثيـر، فاؤكد لهم أنه حق 
النقد.. وليس حق الإسـفاف والابتذال والسـب والقذف الذي يمارسـه البعض ضد 
الرئيس مبارك وعائلته.. كان يمكن للبرادعي أن يشمر عن ساعديه من مصر ويقدم 

برنامجا يخبرنا فيه عن أسلوبه في الإصلاح وكيف سيعدل الدستور».

«الجمهورية»: شروط الرئاسة والوطنية
 كلها تنطبق على جمال مبارك

وبعد هذا التهديد الصريح اقترح على البرادعي ان يتخلى عن اية افكار تدور في 
رأسه للترشيح وقد أعذر من أنذر، وعلى الله قصد السبيل، خاصة وان هناك مرشحا 
آخر للرئاسة أفضل منه أخبرنا به أمس - الجمعة - في «الجمهورية» رجل الأعمال 
وعضـو أمانة العلاقـات الخارجية بالحـزب الوطني الحاكم والأمـين العام لجمعية 
محبي مصر السـلام، هاني عزيز بقوله: «للرئاسـة شـروط يجب أن تتوافر في ذلك 
الشخص وأبسـط تلك الشروط أن يكون على وعي بواقع المجتمع المصري وبتاريخ 
مصـر وحاضرها ولديه تطلع لمسـتقبل هذا الوطن، واعياً بمجـالات الحياة المختلفة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى وعي بالعلاقات الخارجية لمصر وأيضا 

صاحب برنامج واضح ورؤية واضحة المعالم للنهوض بالمجتمع المصري.. 
والواقع ان هذه الشروط التي أؤكد بكل ثقة انها تتوافق مع شخص السيد جمال 
مبـارك حتى وقتنـا الحالي دون منافس فهو رجل سياسـي ومثقـف على وعي كبير 
بالمتغيـرات المحلية والاقليمية والعالمية، وهذا الرأي ليس من منطلق التوريث وإنما 

من منطلق اختيار الشخص الأنسب والأصلح لتولي هذه المسؤولية. 
أعزائي القراء.. أعلم جيداً ان هناك الكثير ممن يتفقون معي في هذا الرأي وهناك 
ممـن يعارضون ولكن الأفضل أن ندرك ضرورة وضع ثقتنا في الشـخص المناسـب 
ولا نسـعى وراء الهتافات والتصريحـات التي قد تكلفنا الكثير من مسـتقبل وطننا 

الغالي مصر».
لكـن المشـكلة التي قـد يواجهها هانـي هـي ان يطلـب البرادعي عقـد امتحان له 
لسـؤاله عن معلوماته عن تاريخ مصر وهل هو على وعي بالعلاقات الخارجية لها. 

أم لا؟ وطبعا سوف يرسب في الامتحان.

«الدستور»: من يحب
 مبارك عليه نصيحته بالاستقالة

والى رئيسـنا بارك ربك لنا فيه ودعواتنا ان يحفظه ويحميه من شـر حاسـد اذا 
حسـد وحاقد اذا حقـد مثل صاحبنا الذي اسـمه ايهاب عبد العزيز الذي نشـرت له 
«الدسـتور» يوم الخميس مقالا صب فيه حسـده وحقده على رئيسـنا في قالب من 
يتمنى له الخير بأن طالبه بعدم ترشيح نفسه.. اذ قال كلاما غريبا من نوع: «تابعناك 
وانت تقود سفينة الوطن من ميناء الى ميناء تظفر بالغنائم والنجاح حينا وتصلح 
مـا عطب حينا آخر لتواصل رحلاتكم بسـلام الى الميناء الأفضـل والآمن لكم كبونا، 
وكم تعافينا، وكم عبرنا من أزمات داخلية أو خارجية، اقتصادية كانت ام سياسـية 
او اجتماعية، فشـكرا سـيادة الرئيس.. القائد المحنك الذي توج النجاح ولاحق كل 
رحلاتـه وطلعاته الجوية الحربية وأهدانا الانتصار والسـلام، اننـي وأنا اراك في 
نهايـة رحلتكـم الأخيرة.. كمـا وان لكل طيـار رحلة أخيـرة.. وقد تـوج إكليل الغار 
رأسـكم وأحاطتك أصـوات التصفيق والتهليـل والدعاء، أحمد اللـه انني كنت يوما 
ممـن حظي من ابناء جيلي.. بالطيران في سـماء مددتهـا برعايتكم فحظينا بالأمان 
والانتشار والازدهار حين نراك سيدي الرئيس بجوار الرئيس المنتخب القادم لمصر 
بانتخاب شـعبي نزيه تصافحه وتشد من أزره. ولا تبخل عليه بالنصيحة والرشد 

حين يلجأ الى خبرتكم. يا له من يوم ! اني اؤكد لكم سـيدي الرئيس القائد.. ان هذا 
اليوم سيرفع اسمكم الى عنان السماء وستكون سيدي الرئيس اول مصري وعربي 
ينال هذا الشـرف منذ فجر التاريخ وسـينافس ويسـبق نيلسـون مانديلا الذي عد 
رجـل كل الأزمان وزعيم العالم، شـعوب العالـم المتخلف.. لقد برئنـا منكم وخلعنا 
ثوبكـم البالـي المهلهل الكريـه الذي تفرضونـه - رغم نتانته - على شـعوبكم قهرا 
وقسـرا.. وتجروا شعوبكم سـحلا الى سـراديب الظلم والظلام والعذاب والتخلف 
والجهـل والركوع والتذلل، ولـن نعود لعبادة الأصنام الأبدية التـي تركعون لها ما 
بقيـت على قواعدها - وان انكسـرت - سـتولون الحال بمزيد مـن الركوع والتذلل 
تدليسـا وخوفا، لقد برئنا منكم ولم تعد مثلكم فإن رئيسـنا سـوف يتنازل طوعا - 
رغـم قدراته وقدرته على البقـاء - يجلله الفخار ليقف بيننا، مصري مثلنا، يأكل ما 

تأكل، ويأمل ما تأمل، وينام والسعادة والطمأنينة ملء جفونه».
لا. لا. هذه حيلة مكشـوفة، فهذا عميل البرادعي، ونحن نتمسـك برئيسـنا، متعه 
اللـه بالصحـة التي تسـاعده على بذل الجهـد من أجلنـا، واخره رحلتـه الى تركيا 
وفرنسـا التـي قـال عنهـا أمس، رئيـس تحرير «الأهـرام» زميلنـا وصديقنا أسـامة 
سـرايا: «أمـا زيـارة تركيـا فهي رسـالة مصريـة بالثقة في الـدور التركـي الإقليمي 
لتحقيق الاسـتقرار والمشـاركة بالحل وليس بتعقيد الأمور ،  فتركيا لا تصنع محاور 
في منطقتنا ،  فهي زيارة سماها خبراء السياسة في الشرق الأوسط زيارة استباقية 
لترتيـب المنطقـة علي أسـس من الاعتـدال والرؤية المسـتقبلية في الملفـات الصعبة 
المفتوحة ،  فالملف الإيراني وما يحمله من تطورات  قد يهز اسـتقرار الشـرق الأوسط 
إذا اسـتمر المتطرفون الإيرانيـون في إدارة الملفات الإقليمية بالرعونة نفسـها التي 
بدت في الفترة الأخيرة حتى في ملفهم النووي، لقاء الرئيسـين مبارك وسـاركوزي 

له تأثيره وسحره السياسي».

خلاف حول مهاجمة الشعب الجزائري
والـى المعـارك والـردود المتنوعـة التي يضـرب اصحابهـا في كل اتجـاه.. وعلى 
سـبيل المثال خاض اسـتاذ الأمراض النفسـية والعصبية الدكتـور يحيى الرخاوي 
معركـة يـوم الأربعاء في «الدسـتور» ضد مهاجمي شـعب الجزائر، وتمنـى لفريقها 
الحصول كأس العالم بقوله: «أنا أدعو للفريق الجزائري بالفوز دون ان تغيب عني 
صورة أغلب ما حدث وقيل، وشـاع، أفعل ذلك وأنا أتخيل شـماتة مدرب هذا الفريق 
الجزائـري بل وأفراده ومشـجعيه فردا فـردا، بعد حصوله على الـكأس أو اقترابه 
منه، أرى الواحد منهم وهو يخرج لسـانه أو لسـان حاله وهو يقـول: هل رأيتم من 
نحن كنتم سـوف تخفضون رأسـنا ورأسـكم أمام العالم، ها نحن نثبت أننا الأحق 

ليس فقط بالتأهل للكأس، بل بالحصول عليه! 
أو الاقتـراب من ذلك، نعم تصـورت كل هذا، ولم أندم على دعائـي لهم بالفوز بل 
اننـي تماديت في الفرحـة بل وعزوت فوزهم هذا - الذي هو فوز لنا - الى دعواتي! 
ومـا دامـت الجزائر هي التي وصلت لتمثـل العرب في مباريـات كأس العالم، فكيف 
لا ندعـو لهـا بالنصر، حتـى لو حضرتني صـورة جميع أفراد الفريـق ومدربه، وهم 
يخرجون لنا لسانهم (أو لسان حالهم) شامتين معايرين، لكننا نحافظ على فرحتنا 

لهم، ولنا ومعهم متألمين. فيصدقوننا عاجلا او آجلا لنكمل معا».

سخرية من بيع «موبينيل»
 الوطنية لشركة «فرانس تيليكوم»

وثانـي المعـارك مـن جريـدة «روزاليوسـف» يـوم الخميـس وخاضهـا زميلنـا 
بـ»الأهـرام» محمد حمـدي في عموده يوميـات مواطن - ضد رجـل الأعمال نجيب 
ساويرس ومشكلته مع رغبة شركة فرانس تليكوم الاستحواذ على اسمه في شركة 
موبينيـل للتليفون المحمول، واتهامه الحكومة المصريـة بالتواطؤ ضده وتصريحه 
للوفد الذي هاجمه حمدي بسـببه قال: «و حسـب «الوفد» قال نجيب ساويرس انه 
يخشـى ان تفعل معه الحكومة كما فعلت مع الفنان محمود المليجي في فيلم الأرض، 
وتقـوم بسـحله كمـا حدث مـع محمد ابـو سـويلم، لكن حكايـة نجيب ابو سـويلم 
تحتاج الى اعادة نظر، فإذا كانت عائلة سـاويرس تسـتثمر في مصر من أجل سواد 
عيوننـا فلمـاذا كانت باعت الشـركة المصرية للأسـمنت التي كانت تمتلكها لشـركة 
لافـارج الفرنسـية فـي صفقة بلغـت أكثر من اثني عشـر مليـار دولار، شـملت ايضا 
حصـة لأوراسـكوم في لافراج العالميـة وتعيين ناصف سـاويرس عضوا في مجلس 
الإدارة.. اليس الأسمنت سلعة استراتيجية مهمة.. ومربحة كانت تستدعي الحفاظ 
عليها وطنية بدلا من بيعها للأجانب؟ من حق نجيب سـاويرس الدفاع عن موبينيل 
ورفـض اسـتحواذ فرانس تليكـوم عليها، سـواء كان هذا الاسـتحواذ بحكم دولي 
او بقـرار مصري، فمـن حقه الدفاع عـن مصالحـه وأمواله وأرباحـه، لكن موضوع 

الوطنية والشركة المصرية ومحمد ابو سويلم وفيلم الأرض مبالغة كبيرة».
هذا ما كتبه حمدي وكنا نتمنى ان يعود بالموضوع الى بداياته ويحدثنا عن نظام 
الحكم وما فعله في هذه القضية، فشركة التليفون المحمول كانت في بداياتها مملوكة 
بالكامل للحكومة ولم يكن لها منافس بعد، وفجأة أعلنت عن بيعها لسـاويرس رغم 
مـا تحققـه من اربـاح ازدادت بسـرعة لتصبـح مليـارات ورفضت في نفـس الوقت 
الاستجابة لطلبات رجال أعمال آخرين لمنحهم تراخيص وكان ابرزهم رجل الأعمال 
المرحوم محمد نصير وكيل ومشـارك شـركة فودافون، ونشـبت معارك ومشاحنات 
الـى ان وافقـت، وتركت هي مجال المحمـول نهائيا، والسـبب ان النظام كان يخطط 
وقتها لبيع هيئة المواصلات السـلكية واللاسـلكية، اي التليفون الأرضي، وذلك في 
إطار خطة التخلص من كل ما تملكه الدولة بينما كان في إمكانها ان تحتفظ بشركتها 

للمحمول وأرباحها وتفتح الباب لمنافسيها أيضا.

الحزب الحاكم يتبع استراتيجية
 لنشر سياسته عبر الانترنت

والـى الأحزاب السياسـية والحزب الوطني الحاكم، واهتمامه الشـديد بالمعارك 
باسـتخدام الانترنـت وتشـكيل مجموعـة متخصصـة لهـا، قالـت عنهـا صحيفتـه 
«الوطنـي اليوم» يوم الثلاثـاء: «اجتمع المهندس محمد هيبة أمين الشـباب المركزي 
بالحـزب الوطنـي بأعضـاء اللجنـة الاليكترونيـة المشـتركة بـين أمانتـي الشـباب 
والاعلام برئاسـة مصطفى بدوي ومحمد عبد الله وذلك لعرض انجازات اللجنة في 
الفترة السـابقة والتي كانت مليئة بالأحداث الهامة التي شغلت الرأي العام، وتلقي 
التكليفات الخاصة بالمرحلة المقبلة من أمين الشباب طبقا لتوجهات السياسة العامة 
للحزب، وقد اشـتمل عرض انجازات اللجنة فـي المرحلة الماضية على اعادة صياغة 
الدور السياسـي لشـباب الحزب الوطني علـى الانترنت ونجاحها في نشـر مبادئ 
وأفكار الحزب الوطني والذي ترتب عليه جذب العديد من الوجوه الجديدة للحزب 
من المثقفين والأكاديميين والسياسـيين وتكوين قاعدة شـبابية عريضة تجمع تحت 
مظلتها أغلب المنتمين للحزب الوطني على شـبكة الانترنت بهدف تكوين مجموعات 
عمل تسـتطيع نشر فكر الحزب وعرض انجازاته وكشف المخربين وأصحاب الأفكار 
الهدامة الذين يبثون السـموم في عقول شـبابنا ويحاولون زعزعة استقرار الوطن 
وأمنه وفضح نياتهم وعقد المحاكمات الشـعبية لهم بالاضافة الى دور اللجنة الكبير 
فـي الأحداث التي تعرض لها المشـجعون المصريون في السـودان ومـا تلى ذلك من 
تعديـات على المصريـين في الجزائر وقيام اللجنة بعقد محاكمة اليكترونية شـعبية 

لرئيـس الجزائـر والمتهوريـن من شـعبه الذيـن اعتدوا علـى المصريـين وخروجها 
بتوصيـات مهمة منها إلـزام الجزائر بالاعتذار لمصر ودفعهـا لتعويضات عما أصاب 
الجمهور المصري وأعرب المهندس محمد هيبة أمين الشـباب عن تقدير السـيد الأمين 
العـام وتقديره الشـخصي للدور الهـام الذي تلعبـه اللجنة في الحياة السياسـية 
ودعم الشباب للانجازات التي حققتها في الفترة الماضية مشددا على انه يعلم دائما 
ان الحزب الوطني هو حزب كل المصريين وان شعاره دائما هو مصر فوق الجميع».

حملة على النت لتأييد جمال مبارك
كمـا نشـرت الجريـدة تحقيقا آخـر جاء فيه: «بدأ الشـباب المشـارك في اسـبوع 
التأييـد لجمـال مبارك علـى الانترنت فعاليات الحملـة يوم 10 ديسـمبر وقد اعلنوا 
ان اسبوع التأييد سـوف يتضمن ابراز السمات والمميزات الشخصية لجمال مبارك 
وبدأوها في اليوم الأول بالتركيز على تربية ونشـأة جمال مبارك حيث قال حسـام 
هزاع: انه نشـأ نشـأة سياسـية بحتة وخدمية متأصلة ونشـأة تعي معنى المواطن 
المصـري، وما معنـى الحيـاة المصرية والمسـؤولية والشـعور بمعنى كلمـة المواطن 
المصري والعروبة. وبمعنى الرئاسة ومتطلباتها وقال خالد الشرقاوي: تربى جمال 
مبارك في بيت الرئاسـة ليشـرب من والـده مفاهيم الحنكة السياسـية والانضباط 
العسكري والخبرة الحياتية الثرية، وفي اليوم الثاني من الأسبوع ناقش الأعضاء 
الخبرة السياسـية لجمال مبارك حيث قال شـادي الحديدي: انه في غضون وقت لا 
يذكـر اصبح الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني الديمقراطـي وهذا ينم عن معرفة 
وخبـرة وقدرة وعقلية سياسـية غاية فـي النبوغ والعظمة فنادرا مـا يلفت الأنظار 
فرد بهذه الصورة السريعة وفي هذا المكان الحساس جدا، وقال أحمد نصر: ان الكل 
يرى ماذا قدمه جمال للحزب الوطني منذ دخوله الى الحياة السياسية رسميا ومنذ 
تأسـيس لجنة السياسات، اللجنة التي تقدم الأفكار والمقترحات وتناقش كل كبيرة 
وصغيرة قبل عرضها للتنفيذ، وفي اليوم الثالث ناقش الأعضاء خبرة جمال مبارك 
الأقتصادية حيث قال عماد حسـن من السـويس: إن جمال مبـارك عقلية اقتصادية 
وسياسـية واسـتثمارية نجحـت فـي تحسـين حالـة الاقتصـاد والمصـري بأفكاره 
وسياسـاته الناجحة مما حمى مصر من التأثر بالأزمة العالمية فهو يمتلك قدرا كبيرا 

من الابتكار والتنوع الفكري والاقتصادي».

خطة الحكومة لفرض
 ضرائب على العقارات تثير الناس

والى حكومة الشـؤم والنحس والبيزنس وما أشـبه وبالذات ما أشـبه والعذاب 
الذي تسببه للملايين بوقوفهم طوابير لتقديم الإقرارات عن ملكياتهم العقارية حتى 
لو كانت عشـة للنظر في فرض ضريبة عليها، وهو ما أثار غضب صاحبنا الماركسـي 
الدكتـور مأمـون البسـيوني فقام يـوم الخميس فـي جريدة «روزاليوسـف» بصب 
غضبـه على وزيـر المالية خفيف الظـل الدكتور يوسـف بطرس غالـي، بقوله: «ملأ 
الدكتور يوسـف عيوننا بالقلق على أموال المعاشات والتأمينات الاجتماعية بعد ان 
قام بخطوة خطرة تضم هذه الأموال الى محفظة وزارته، وفي الشهر الأخير لانتهاء 
الموعد القانوني لتقديم إقرار الضريبة العقارية يحتشـد ملايين المصريين كل صباح 
فـي زحام مهين وتشـابك وغليان يلعنون أنفسـهم وبعضهم وحكومتهـم أمام منافذ 
محدودة وموظفين قلائل بيروقراطيين ومستأسدين! لأي هدف اذن يهان المصريون 
ويضـاف الـى عذاب طوابيـر الحصول علـى رغيف العيـش عذاب طوابير يوسـف 
بطرس غالي؟ وتضيع هيبة الحماس ضد التجمعات بسبب أنفلونزا الخنازير وغلق 
المدارس.. يحشـد وزيـر المالية ملايين المصريين من الصباح الباكر وحتى عشـاء كل 
يوم فـي هذه المهزلة الضرائبية المطعون في دسـتوريتها أمـام القضاء ويظهر وزير 
المالية أمام وسـائل الإعلام وقد استشـعر خطورة ما يفعل علـى الرأي العام يطمئن 
ويسهل ويضحك علينا بمساواة الأمور غير المتساوية يقارن بين تقديمه لإقراره هو 
وأسرته وتقديم كل يرعى هذا الإقرار او محاسبته ضريبيا: «واصل الدكتور يوسف 
بطرس غالي وزير المالية تهكمه على الشـعب المصري كعادته بطريقة مستفزة اثناء 
مناقشـته قانون الضرائب العقارية على قناة المحور مع معتز الدمرداش في برنامج 
«90 دقيقة» سـأل المذيع وزير المالية عن الاقرار الذي سيقوم المواطنون بتقديمه الى 
مأموريـات الضرائب العقارية بالمحافظـات وأجاب غالي باسـتخفاف قائلا «البيت 
اللـي فاتح بحـري غير البيت اللـي فاتح قبلي، اللـي فيه حمام غير البيـت اللي فيه 
حمامين» وسـأله معتز الدمرداش قائلا: وانتوا هتعرفوا ازاي يا سيادة الوزير عدد 
الحمامات.. فقال.. من خلال ماسـورة الصرف اللي نازلة من الشقة ان كانت واحدة 
يبقى حمام واحد وان كانت اثنين يبقى حمامين واللي مش هيسـجل عدد الحمامات 
يبقـى يعملها فـي «القصرية» واتبعها بضحكـة غير بريئة متهكما على ابناء شـعبه 
ومستخفا بهم ونسي الوزير ان هناك منازل وعششا داخل القاهرة وخارجها بدون 

حمامات.. ويعيشون حياة غير آدمية في ظل تخلي الحكومة عنهم».
والقصرية كما هو معروف، هي الاناء الذي كان يقضي فيه الأطفال حاجتهم..

وزير المالية يستهدف الاكشاك 
وينسى الفيلل والقصور!

وفي «المصور» شـن أحـد مديري تحريرها وهـو زميلنا غالي محمـد هجوما على 
هكذا وزير مالية بقوله: «لي استفسـار لـدى معالي الوزير عما جاء في البند الثالث 
نصـه يقدم هذا الإقرار عن كل عقار مبني «منزل - فيلا - شـقة - كشـك - عوامة - 

منشأة تجارية أو صناعية... الخ» أيا كانت مادة بنائه.
وينصب استفساري على تقديم إقرار عن الأكشاك، وما أكثرها، أتساءل اي كشك 
يقصد معالي الوزير؟ هل الأكشـاك التي تنتشر في الشوارع لغير القادرين الذين لم 
يسـتطيعوا الحصول على محلات تجارية أم عن أكشاك الأمن والحراسات الخاصة 
التي تنتشـر بشـدة أمام فيلات وقصور الأثرياء؟ فماذا عن الأكشاك التي تنتشر في 
الأحيـاء العشـوائية التي يتم بناؤها من البوص والطين، هل سـيقدم أصحاب هذه 

الأكشاك إقرارات أيضا؟
أرجو ان يكشـف د. غالي الأبعاد الحقيقية التي جعلته يدرج الأكشـاك في تقديم 
إقـرارات الضريبـة العقاريـة هل بهدف الإحصـاء ومعرفة عدد الأكشـاك، وفي هذه 
الحالة أخشـى ان تكشف هذه الأكشـاك المستور وبالتحديد تكشـف أعداد الأغنياء 
والأثرياء الذين تنتشـر أكشـاك الحراسـة أمام فيلاتهم وقصورهم، وتكشـف حجم 

الفقراء الذين يقيمون في أكشاك العشوائيات، وما أكثرها».
واراد زميلـه وأحـد مديـري التحريـر أيضـا وهـو عـزت بـدوي مشـاركته فـي 
الهجـوم، ويبدو انه هو الآخر لديه كشـك يخشـى ان يفرض عليـه ضرائب، ولذلك 
قـال: «القانون الذي تعلن الحكومة انه يسـتهدف الأغنياء فقـط ومن تتجاوز قيمة 
وحداتهم السـكنية 450 الف جنيه لم يفرق بين العشـة المقامة بالخوص والطين في 
صعيد مصر وقصور التجمع الخامس ومنتجعات بورتو مارينا والعين السخنة بعد 
ان أصر وزير المالية على عدم إعفاء السكن الأول الذي يقيم فيه المواطنون ليساوي 
بـين الجميع ويصـاب الفقراء بالذعر والفـزع من غرامته التي تفوق قيمة مسـاكنهم 
العشوائية بينما الكبار من المليارديرات لا يفرق الأمر لديهم كثيرا ولا يعنيهم الموعد 
لتقديم الإقرارات في شيء فإذا اكتشف أمرهم فإن غرامته لا تساوي بقشيش سائقه 

او حتى الحد الأدنى المقرر من الضريبة». 

استياء واسع من طوابير المواطنين لتقديم الإقرارات على العقارات.. ووزير المالية يتهكم على المواطنين.. وتشبيه ساويرس بمحمود المليجي

معركة مفتوحة حول البرادعي و«الجمهورية» تهدده بكشف ازدواجية جنسيته.. ومطالبة مبارك بالاعتزال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن وفاة ســت حالات مصابة بأنفلوانــزا الخنازير، وارتفاع رقم 
الموتى بها الى 74، وإغلاق فصول دراســية جديدة وتحذيرات من زيارات كبيرة قادمة من الإصابات، وظهور مخاوف من أنفلونزا الماعز لدرجة ان 

كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشة في «الدستور» أمس، كان عن معزة مصابة وأمامها خنزير ودجاجة يقول كل منهما للمعزة: أهلا.. انتي شرفتي؟!
وأشــارت الصحف الى طلب المستشــار عبد المجيد محمود النائب العام التحقيق في البلاغ المقدم من مدير ومدرس وطلبة مدرسة رمسيس للغات 
بالهرم ضد مستشار بمجلس الدولة جاء على رأس مجموعة من أقاربه بالعصي واقتحموا المدرسة وقام بضرب مدرس بالحذاء اربع مرات لأنه قام 
بتذنيب ابنه، وعدم حضور الشرطة الا بعد ساعة من إبلاغها، واستمرار مهزلة الطوابير أمام مأموريات الضرائب لتقديم الإقرارات على العقارات.. 
ونفي وزير الثقافة فاروق حســني ما نشــر عن طرد فنانة تشكيلية جزائرية من بينالي الاسكندرية، وطلبه إجراء تحقيق ومعاقبة المسؤول اذا كان 
قد حدث فعلا ما نشــر، والإعلان عن ضبط تســعمائة او ثلاثمائة حالة عن زواج قاصرات، وضبط المأذونين وإحالتهم للمحاكمة، وكان كاريكاتير 
زميلنا بجريدة «روزاليوســف» شــريف عرفة يوم الخميس عن شخصية خميس العريس الذي ذهب لوالد خطيبته ومعه حقيبة وقال له: - خلاص، 

جبت كل حاجة وجاهز من جميعه، من أول الدهب الصيني لحد غشاء البكارة الصيني يا عمي. 
كما ابرزت الصحف المستقلة انباء الخلافات بين الإخوان المسلمين، بعد الحديث الذي أدلى به محمود عزت الأمين العام للجماعة، لزميلنا بقناة 
الجزيرة أحمد منصور وأكد فيه ان انتخابات المرشــد ومكتب الإرشــاد ستجري الشــهر القادم خلافا لما أعلنه صديقنا النائب الأول الدكتور محمد 
الســيد حبيب بأنها ســتتم في يونيو - حزيران - وهو ما يعني انتصار الجناح المتشــدد بقيادة عزت، وما يهمنا هنا بسرعة ان أحمد منصور وهو 
يقــدم محمــود عزت قال انه انضم للإخوان عام 1962، وقبض عليه عام 1965، اي في تنظيم ســيد قطب، وافــرج عنه عام 1974، اذن فلم تكن قضية 
التنظيــم ملفقــة كما ادعوا وكذبوا؟ انه ربك الذي ينطقهم بالحق دون ان يــدروا بعد ان يضرب بعضهم ببعض، ولدينا المزيد عنهم في التقرير القادم 

ان شاء ربك الكريم.
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العالم لا يرى أن حرب غزة كانت عادلة وعلى إسرائيل أن تستوعب ذلك وهي لا يمكنها أن تخترع لذاتها مقاييس خاصة فأخلاق الحرب واحدة فقط

سياسة الربط بين المسائل كما آمنت بها إدارة أوباما فشلت ويجب أن تتغير الآن

ألوف بن وعاموس هرئيل
■ قبل بضع سـنوات كان يمكـن اغلب الظن 
حل مشـكلة البرنامج النووي الايراني والحاق 
ضـرر شـديد بـه بالحـد الادنـى مـن المخاطرة. 
فالبرنامج النووي كان متعلقا في حينه بمنشأة 
وحيدة مصنع تحويل اليورانيوم في أصفهان. 
لـو قصف المصنع، لفقـدت ايران كميـات كبيرة 
مـن المواد الخام لتخصيـب اليورانيوم ولتأخر 
برنامجهـا النـووي عدة سـنوات. ولكن شـيئا 
لـم يتـم والايرانيون تقدمـوا ونثروا المنشـآت 
والمواد فـي أقبية تحت ارضية محصنة الهجوم 

عليها معقد اكثر بكثير. 
رئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو وعد بعمل 
كل شيء لمنع الايرانيين من الحصول على قدرة 
نووية عسكرية، ولكن اذا ما فشل، فان بوسعه 
أن يعلـق التهمـة على سـابقيه الذيـن تخوفوا 
ولم يفعلوا شـيئا. ولعل هذا ما قصده مستشار 
الامـن القومي عوزي اراد حـين اتهم الحكومات 
السـابقة بإبقاء «ارض محروقـة» لنتنياهو في 

التصدي للتهديد الايراني. 
أنـاس تحدثوا مع نتنياهو بعـد الانتخابات 
وقبـل تسـلمه مهـام منصبـه، اخـذوا الانطباع 
بانـه مصمم علـى العمل ضـد ايران وانـه لهذا 
الغـرض عاد الـى الحكم. ووصـف نتنياهو في 
حينـه البرنامج النـووي الايراني بانـه تهديد 
الثانيـة  والكارثـة  اسـرائيل  علـى  وجـودي 
للشـعب اليهودي في ضوء اللامبالاة الدولية. 
ولكـن فـي الاشـهر الاخيـرة، نجـده يكثـر مـن 
الثنـاء العلني علـى الرئيـس الامريكـي باراك 
اوباما، لخطواته الدبلوماسية لاحباط التهديد 
الايراني ويتحدث عن اهمية تشجيع معارضي 
النظام ومواقع الانترنت فـي ايران. اما حديثه 

عن الكارثة فقد اعتدلت حدته.
وزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك يحـرص علـى 
التشديد في كل تناول علني له للتهديد الايراني 

بان «كل الخيارات تبقى على الطاولة». 
بـاراك عـرض موقفـا فاعـلا فـي الحكومـة 
السـابقة ايضـا. رئيـس الـوزراء فـي حينـه، 
ايهود اولمرت، اعتمد على رئيس الموسـاد، مئير 

داغان، الذي يترأس «محفل الاحباط السياسي 
للبرنامـج النـووي الايرانـي». وقـدر اولمـرت 
وداغـان بانـه يمكـن تأخيـر القنبلـة الايرانية 
بعـدة سـنوات، بوسـائل دبلوماسـية وغيرها 
دون المخاطـرة الهائلة التي تنطوي على حرب. 
وبالمقابـل، سـعى بـاراك الـى تطوير خيـار في 

مجال مسؤوليته. 
لـدى زيارة الرئيس الامريكـي جورج بوش 
الـى القدس في ايار(مايـو) 2008، التقاه باراك 
واولمـرت فـي منـزل رئيـس الـوزراء. ودخنوا 
السيجار وتحدثوا عن التهديد الايراني. باراك 
فاجأ اولمـرت الذي كانت علاقاتـه معه مهزوزة 
وطلـب مـن بـوش ان يسـتكمل الاحتياطيـات 
بالرفـض.  فـورا  بـوش  فقاطعـه  العسـكرية. 
وبعـد وقت، حـين التقـى بـاراك في واشـنطن 
قال لـه: «أذعرتني كنزيـه» (الصيغة كانت اقل 

دبلوماسية). 
مع تسلم نتنياهو لمهام منصبه، اكثرت محافل 
اسـرائيلية مـن الاسـتعراضات والتسـريبات 
بوسـائل الاعـلام الاجنبيـة عن الهجـوم الذي 
على الطريق. بـاراك ورئيـس الاركان، الفريق 
غابي اشـكنازي، يعتقـدان بان على اسـرائيل 
أن تبني قدرة لكل سـيناريو. موقفهما يفترضه 
منصبيهما ويفسـر ايضا باعتبـارات صراعات 
القوى والنفوذ. جهاز الامن نال علاوة ميزانية 
كبيرة للاسـتعداد حيـال ايران، وكي يسـتثمر 
المال في الجيش الاسـرائيلي وليـس في اماكن 
اخرى، على الجيش أن يقنع القيادة السياسية 
بـان فـي وسـعه تنفيـذ المهمـة. اذا كان لا يمكن 
التصـدي لايـران، فخسـارة علـى المـال ومـن 

الافضل استثماره في عمليات سرية. 
هـذا صـراع بـين الاجهـزة: اذا كان النووي 
الايرانـي يعتبـر فـي كل مـكان، بمـا فـي ذلـك 
الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  محاضـرة  فـي 
العسـكرية اللواء عاموس يدلين هذا الاسـبوع 
فـي معهـد بحـوث الامـن القومـي كتهديـد رقم 
واحـد على اسـرائيل، فمـن المهم جـدا من يقود 
بلورة الجـواب الاسـرائيلي على المشـكلة. من 
اللحظـة التي يعـرض فيها الجيـش خطة لحل 
التهديد، فان اشـكنازي في اللعبة ايضا وليس 

فقـط داغان، الذي علاقات رئيـس الاركان معه 
اصبحت معادية في السنة الاخيرة. 

لرئيـس الاركان يوجـد واجـب مهني لاعداد 
الجيش الاسـرائيلي، على افضل ما في قدراته، 
لامكانية ان يكـون مطالبا بمهاجمة النووي في 
ايـران. في المحافل العسـكرية قيـل غير مرة ان 
«التاريـخ لن يغفر له» اذا ما جاء السياسـيون 
علـى  ردا  الاسـرائيلي  الجيـش  مـن  وطلبـوا 
التهديـد وتبـين أن هيئـة الاركان العامة لم تعد 

فروضها المنزلية كما ينبغي. 
ولكن في استعدادات كهذه يكمن فخ بنيوي. 
فقـد سـبق أن حصل غير مـرة ان قـرارات ذات 
اهميـة اسـتراتيجية اتخذت اساسـا لان جهاز 
الامن عـرض حلا عملياتيا مقنعا، اشـعل خيال 
القادة السياسـيين. نمـاذج بارزة هـي تصفية 
المخـرب مـن فتح رائد كرمـي فـي 2002، اغتيال 
امين عام حزب الله، عباس موسـوي في 1992، 
وخطة اغتيال الرئيس العراقي صدام حسـين، 
في ذات السـنة، والتي توقفت اساسـا بسـبب 
مصيبة «تسـاليم ب» (في الحالتين الاخيرتين، 
ايهـود  الاركان  رئيـس  اسـم  كان  بالمناسـبة، 

باراك).
مـن الصعـب أيضـاً  تجاهـل الـدور اللوبـي 
الحاضـر  فـي  الجـو  سـلاح  طيـاري  الجـوي، 
والماضي، في ممارسـة الضغط باتجاه النشاط 
العملياتـي. طيـارون غيـر قليلين يميلـون الى 
عقليـة «Can Do». اذا كانـت هنـاك قنابـل، 
وكان مسـلك وكانـت اهداف فكل مـا يحتاجون 
عملـه هو نقل السـلاح من النقطـة أ الى النقطة 
ب. الحماسـة وقـدرة الاقنـاع لديهـم يمكـن ان 

تكون معدية. 
للاسـتعدادات في اسـرائيل توجـد مرآة في 
ايران، التي جربت هذا الاسـبوع صاروخ بعيد 
المدى ووقعت على اتفاق دفاع مع سـورية. مرة 
كل بضعة اسابيع يهدد مسؤول ايراني برد أليم 

ومدمر اذا ما تجرأت اسرائيل على الهجوم.

شروط هجومية

ولكن رغـم التوتر المتزايد مـن الطرفين، يقدر 
خبراء كبار في الامن والاسـتراتيجية في العالم 
بـان احتمال هجوم اسـرائيلي ليـس كبيرا. ففي 
ان  الخبـراء  يقـول  الاقتبـاس،  لغيـر  احاديـث 
اسرائيل لا يمكنها أن تعمل دون ضوء اخضر من 
البيت الابيض. هجوم اسرائيلي في ايران يضع 
فـي الخطر مصالح اسـتراتيجية هامـة للولايات 
المتحـدة ـ تواجدها العسـكري فـي العراق حتى 
نهايـة 2011، تزويد النفط، اسـتقرار الانظمة في 
الخليج ـ وعليه ستكون حاجة الى إذن اقلاع من 
اوباما. مشكوك جدا أن يتمكن نتنياهو او يرغب 
في العمل لوحده، فيما يترك اسـرائيل مكشـوفة 
امـا الـرد الشـديد مـن ايـران دون مظلـة حماية 

عسكرية وسياسية من امريكا. 
اللـواء احتياط غيورا ايلنـد الذي كان رئيس 
مجلـس الامـن القومـي، قدر هـذا الاسـبوع بان 
اسـرائيل سـتكون مطالبة بـان تقرر في السـنة 
القريبة القادمة اذا كانت سـتهاجم ام لا. «مسألة 
الحسـم فـي الهجـوم علـى القـدرة النوويـة في 
ايران من شـأنها ان تكـون جد غير نظرية بل جد 
عمليـة في العـام 2010»، قال ايلنـد في محاضرة 
القاها في مؤتمر تحدث فيه يدلين ايضا. وبرأيه، 
فـان الهجوم الاسـرائيلي يحتمل فقـط في حالة 
وقـوع أزمـة فـي المحادثـات النوويـة بـين ايران 
العظمـى، وتوقـف المحادثـات وفشـل  والقـوى 
الولايـات المتحدة في بلـورة ائتلاف دولي حيال 

الايرانيين. 
بـن  اسـحق  البروفيسـور  احتيـاط  اللـواء 
فـي  كاديمـا  عـن  نائبـا  كان  الـذي  اسـرائيل، 
فـي  لاولمـرت  ومستشـارا  السـابقة  الكنيسـت 
شـؤون الامن، قدر فـي ذات المؤتمر بانـه «اذا لم 
يكن مفر، فان بوسـع اسـرائيل أن تمس بمسيرة 
النووي الايراني». ايران سـتهاجم ردا على ذلك 
اسرائيل بصواريخ «شهاب». بن يسرائيل، الذي 

اختص في البحث في اداء سـلاح الجو وشـارك 
فـي تخطيـط الهجـوم علـى المفاعـل فـي العراق 
فـي 1981، قدر بان اسـرائيل سـتصاب بنحو 80 
صاروخـاً ايرانياً، ضعف ما اطلقه صدام حسـين 
على تل أبيـب وحيفا وديمونا فـي حرب الخليج 

في 1991. 
وبرأي بن يسرائيل، سيسـتخدم الايرانيون 
حزب الله ايضا، لردع اسـرائيل من الهجوم على 
المنشـآت النوويـة. «لحزب الله توجـد صواريخ 
اكثر ممـا كان لهم في حرب لبنـان الثانية، ولكن 
عـدد الصواريخ التي سـتطلق على اسـرائيل لن 
يكـون اكثر بكثيـر مما كان في حينـه» (في 2006 
سقط في اسرائيل نحو 4.200 صاروخ ومقذوفة 
 54 بحيـاة  اودت  اللـه،  حـزب  مـن  صاروخيـة 

شخصا).
حتى لـو وافق اوباما على هجوم اسـرائيلي، 
امامهـا  سـيقف  التـي  الحقيقيـة  المعضلـة  فـان 
نتنياهو، رفاقـه في «السـباعية» وقادة الجيش 
تقـويم  فـي  سـتكون  الاسـتخبارات،  واسـرة 
المنفعـة حيـال الضـرر. اسـرائيل سـتنجو مـن 
هجـوم صاروخـي مـن ايـران ومطـر مقذوفـات 
صاروخية من لبنـان. ولكن للهجوم ايضا اثمانا 
استراتيجية، ستتفاقم فقط اذا لم تنجح العملية: 
فاسـرائيل ستشـجب فـي العالم كدولـة كفاحية 
وعدوانية، اسـعار النفط سـترتفع عاليا، امريكا 
وحلفاؤها فـي الخليج قد يتضررون، والاسـوأ، 
ايـران سـتظهر كضحيـة للعـدوان الاسـرائيلي 
وتحظـى بشـرعية دوليـة لاسـتئناف برنامجها 
النووي الذي دمر. كما أنه سيتعين على اسرائيل 
أن تغامـر، اذا ما انضم الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد الى الحرب الى جانب ايران ام سـيجلس 

جانبا على عادته. 
مسـألة حرجة تتعلـق بجودة الاسـتعداد في 
الجبهة الداخلية الاسـرائيلية. فـي اعقاب حرب 
لبنـان الثانيـة يفهمـون فـي القيادة السياسـية 
والعسـكرية كم ان السـكان المدنيين مكشـوفون 

والمقذوفـات  بالصواريـخ  مكثـف  هجـوم  امـام 
الصاروخيـة. فقـد تقـرر صيـف 2010 منـذ الان 
فـي الجيـش كتاريـخ هـدف مبدئي لسـد ثغرات 
حيويـة في الجبهة الداخلية. ولكن رغم التغطية 
الاعلاميـة الهائلـة التـي يتلقاهـا جهـاز الدفـاع 
متعـدد الطبقات في وجـه الصواريخ من المجدي 
رغـم ذلك الذكر أن  معظـم عناصره لا تزال توجد 
اساسـا على الورق. فـي كل سـيناريو قتالي في 
السنوات القريبة القادمة، ستنزل على الاراضي 
الاسـرائيلية اعـداد أكبـر بكثيـر مـن الصواريخ 
التـي لن تنجح منظومة مضـادات الصواريخ في 

اعتراضها. 
أمام كل الاضـرار والمخاطر هذه، ماذا سـتربح 
اسـرائيل من الهجوم؟ ثلاث حتى خمس سـنوات 
التقديـر  حسـب  الايرانيـة،  القنبلـة  فـي  تأخيـر 
المتفائل. فهل هذا يستحق الثمن المؤكد والمخاطرة 
التـي تنطـوي عليهـا عمليـة جويـة معقـدة على 
مسافة بعيدة جدا من الوطن؟ هل نتنياهو وبارام 

مبنيان لاتخاذ مثل هذا القرار؟ ليس مؤكدا.
الشك يحمل الخبراء على التقدير بان اسرائيل 
ستتردد وسـتتحدث عن الهجوم ولكنها لن تفعل 
شـيئا. فـي نظرهم مـن المعقـول اكثـر ان تواصل 
امريـكا وايـران الحوار، مـع أزمات مدروسـة بين 
الحين والآخر. وطالما حرص اوباما على الا تشـعر 
اسـرائيل بانهـا منعزلـة ومسـيبة امـام التهديـد 

الايراني، فان نتنياهو لن يتجرأ على الهجوم. 
اوباما يفهم هذا، وعليه فقد بعث الى اسـرائيل 
بــ 1.500 جنـدي امريكـي للتـدرب علـى الدفـاع 
ضـد الصواريخ، قبل نحو شـهرين وهـو يواصل 
اسـتخدام الرادار الانـذاري المتطـور الذي نصبه 
بوش في النقب. اوباما يفضل تهدئة روع اسرائيل 
في الجبهة الايرانية وجباية تنازلات من نتنياهو 
في الجبهة الفلسطينية. المسألة التي على ما يبدو 
لا تبحـث الان بين القدس وواشـنطن هـي في أي 
مرحلـة مـن البرنامـج النـووي لايـران سـتختار 
التوقف تحت الضغط الدولي: فهل ستكون «دولة 
حافة» نووية توجد على مسـافة قـرار من القنبلة 
ام لعلهـا تغامـر وتجتـاز كل الطريـق؟ فـي حينه 
ايضا، من المعقول الافتراض، سـيكون في الادارة 
وفي معاهد البحث الامريكية ما يكفي من الخبراء 

الذيـن سـيوصون اسـرائيل بأخـذ نفـس عميـق 
والتكيف. وعلى حد تعبير العنوان الفرعي الخالد 
لفيلم «د. سـترينغلاف» ـ التعلم كيف تتوقف عن 

الخوف وتبدأ في محبة القنبلة. 
رغم تقديرات الخبراء ومثلما ألمح هذا الاسبوع 
اللواء يدلين، فان ايا من السيناريوهات لا يضمن 
أن تكـون السـنة القادمة هادئـة ومطمئنة. معظم 
الحـروب فـي الماضـي نشـبت بالمفاجأة، بسـبب 
تقديـر مغلـوط للمخاطـر او تعهـد سياسـي مـن 
الصعـب التراجع عنـه. هذا من شـأنه أن يحصل 

بين اسرائيل وايران ايضا. 

لا مكان للغباء

رئيسـا  كان  هركابـي  يهوشـع  البروفيسـور 
لشـعبة الاسـتخبارات فـي النصـف الثانـي مـن 
الخمسـينيات. فـي هيئـة الاركان الحاليـة ايضـا 
هناك ضباط يرون في كتب هركابي وعلى رأسـها 
«الحرب والاسـتراتيجية» و «القرارات الحاسـمة 
المصيريـة» مرشـدا راهنـا. من الفصـل الاخير في 
«قرارات مصيرية حاسـمة» بعنـوان «هيا نذهب» 

اقتبسوا هذا الاسبوع عدة امور ذات صلة. 
«الخـاص فـي وضعنا في اسـرائيل هـو أننا لا 
يمكننا ان نسـمح لأنفسـنا بعمليـة تعلم من خلال 
التجربـة»، كتـب هركابي فـي 1986. «لا يمكننا ان 
نسـمح لانفسـنا بانفلات عقـال سياسـي مغلوط 
خشـية ألا نتمكن مـن التراجع والبـدء من جديد. 
ضعفنـا الكبيـر هـو الشـك الكبيـر فـي أن يكـون 
دول  مغلـوط...  طريـق  عـن  التراجـع  بوسـعنا 
عديـدة فـي العالـم يمكنهـا ان تتخـذ سياسـات 
غبية وسـتعاني منها، ولكن دون ان يقع لها ضرر 
كبيـر فيما أن هامـش الخطأ المسـموح لنا ضيق». 
ويقتبس هركابي عن المؤرخ العسكري البريطاني 
بزيـل ليـدل ـ هـارت: «الفـارق الهـام بـين حملـة 
عسـكرية وعمليـة جراحيـة (بالانكليزية، كلاهما 
مربوطـا  ليـس  المريـض  أن  هـو   (Operation
بمكانه. كان هذا خطأ العديد من الجنرالات الذين 

لم يعترفوا بذلك». 
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الصاروخ الطويل

بن - درور يميني 
  

■ الارهاب غير اتجاهــه. بدلا من تنفيذ عمليات 
انتحارية يقوم مبغضو اسرائيل باتباع تكتيك اكثر 
نجاحا: ملاحقة الاســرائيليين باعتبارهم مجرمي 
حــرب. ليس مهما بالمرة ان كان هذا الامر ســيمس 
بشعرة من شعرات رأس تسيبي ليفني. هم كسبوا 
حتى الآن. مزودون بسلاح حقوق الانسان وليس 
ابادة الانســان، هم ينفذون عملية ضد اســرائيل. 
هــذه الكلمــات وكم يعتبــر ذلك مفاجئــا كتبت في 
هذا الاســبوع في صحيفة «التلغــراف» البريطانية 
تحديدا على يدي الصحافي جوليان كوسوف اثر 
امــر الاعتقال الذي صدر بحق تســيبي ليفني. كما 
ان التعليقــات بشــبكة الانترنــت علــى المقالة التي 
تعتبر مقياســا مشــكوكا فيه تعبر عن الغضب من 
النفــاق البريطانــي بالتحديد. حتــى ومن يصدق 
ذلك؟ كانت هنا مقارنة بين الحصار المفروض على 

غزة وذاك الذي فرض على المانيا.
الا ان هــذه المقارنــة وهــذا النهج هــي نقطة في 
البحــر. رياح مســتطيرة تهــب في العالــم. حقوق 
الانســان تحولــت بالفعــل الــى بديــل للارهــاب 
والهدف واحد. ايذاء اســرائيل. ذلــك لان الهيئات 
التي تســتخدم هذا الســلاح ليســت انصار حقوق 
الانســان بــل على العكــس. هذه الجوقــة تقاد من 
قبل جهــات مؤيدة لحمــاس والاســلاميين. هناك 
ســاذجون في الغرب دائما واحيانا عن خبث وفي 
احيان اخرى بســبب العمى الــذي اصابهم والذي 
يدفعهــم للانضمام الى مســيرة الكراهية. باســم 

حقوق الانسان طبعا.

الاعتقــال الــذي صــدر بحــق ليفني هــو نتيجة 
مباشــرة لتقرير غولدســتون. اســرائيل لسبب ما 
تتجاهل هــذا التقرير وتدفع لقاء ذلــك ثمنا باهظا 
والامــر قد يــزداد فداحة. لدى اســرائيل ايجابات 
وردود ممتازة على جزء هام من الادعاءات القائمة 
على الحقائق كما يزعم التي طرحها غولدســتون. 
16 تحقيقــا قد انتهــت حتــى الآن والنتائج قاطعة 
واضحــة. ولكن لســبب مــا بقيت هــذه المعلومات 
والمواد في خزنة ما. عملية التفحص ما زالت قائمة 

ومن المحتمل ان تظهر خلالها بعض الامور الشاذة. 
ان كان ذلك قد حدث فســيقدم المسؤولون عن ذلك 
للمحاكمــة. الا ان هــذا لــن يغيــر الصــورة العامة. 
تقريــر غولدســتون هو عمليــة غش كبــرى. عملية 
تأويــل وتلاعب خبيثة مبيتة. بامكان اســرائيل ان 
تبرهن عن ذلــك الا انها تقوم بالاحتفاظ بالبراهين 

وتخزينها لديها.
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أسرى التأويلات

دوري غولد
 

اعتـاد   2008 عـام  فـي  الانتخابـات  قبـل   ■
مستشـارو بـاراك اوبامـا التأكيـد امـام نظرائهم 
«الورقـة  لانتـزاع  الحاجـة  بـأن  الاسـرائيليين 
الفلسـطينية» من يـد احمدي نجاد اي اسـتخدام 
الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني لزيـادة النفوذ 
الايرانـي في ارجـاء العالـم العربي تعتبـر عاملا 
مهيمنـا في تصورهـم للعملية السياسـية، وبذلك 
يكونـون قـد مهـدوا الارض لسياسـة الارتبـاط، 
سياسـة تربط بـين العملية السياسـية ومواجهة 

المشكلة الايرانية.
لشدة الاسـف ادارة اوباما آمنت بهذا الارتباط 
في بداية طريقها في عام 2009، الامر الذي يوضح 
الاصـرار شـبه الاسـتحواذي نحـو اسـرائيل في 
مطلب ايقـاف البناء تماما وراء الخط الاخضر بما 

في ذلك القدس.
جذور  هـذه السياسـة تكمن في رؤية واسـعة 
سـائدة ومفادهـا ان العامل الحاسـم والمؤثر على 
صـورة الولايـات المتحدة فـي العالـم العربي هو 

موقفها من الصراع العربي ـ الاسرائيلي.
هـذا التصـور تجسـد فـي خطـاب اوبامـا فـي 
جامعة القاهرة، الذي رمى الى فتح صفحة جديدة 
بـين الولايـات المتحـدة والعالم الاسـلامي. بذلك 
ربطـت الولايـات المتحـدة الانتقال لسياسـة اكثر 
حزمـا تجـاه اسـرائيل ـ بالمصالح الاسـتراتيجية 
انديـك  مارتـن  الاوسـط.  الشـرق  فـي  الواسـعة 
سـفير الولايات المتحدة في اسرائيل سابقا لخص 
الانعطافـة بعد انتخاب اوباما في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2008 فـي الكلمات التاليـة: «لقد انتهى 
عهد الشـيك المفتوح». في السـياق الايراني ينص 
هدف السياسة الجديدة على تقليص قدرة طهران 
على اجتذاب شـركاء جدد مـن  العالم العربي الى 

صفها.
فـي هـذا الشـهر نشـر سـكوت باترسـون مـن 
علـى  الاطـلاع  واسـعي  الغربيـين  الصحافيـين 
الشـؤون الايرانيـة تحليلا في مجلة «كريسـتيان 
سـايانس مونتور» وفيه يصل الى اسـتنتاج بأن 
تأثيـر ايران على العالم العربـي بحالة تراجع في 
الاشـهر السـتة الاخيرة. الاسـباب مـن وراء ذلك 
لا ترتبـط باسـرائيل بتاتـا. تحت عنـوان «ايران 
تفقـد نفوذها في العالم العربي» يدّعي باترسـون 
ان صـورة طهران كانت في تصاعـد بعد 2006 اثر 
مـا اعتبر نجاح لحـزب الله في مواجهة اسـرائيل 
وعمليات الارهاب الدموية التي نفذتها الميليشيات 
الشيعية في العراق ضد جيش الولايات المتحدة.

الا ان الحكايـات التي بدأت تتسـرب من ايران 
وقسـوة  الاخيـرة  الرئاسـية  الانتخابـات  بعـد 
ضـررا  الحقـت  ـ  المتظاهريـن  آلاف  ضـد  النظـام 
فادحا بشـرعية النظام الايرانـي في نظر قطاعات 
واسعة من العالم العربي. الصحافة العربية بدءا 
بصحفيـة «الحيـاة» وانتهاء بصحيفـة «الاهرام» 
اسـهمت في زيادة اجـواء خيبة الامل مـن الثورة 

الايرانية.

الخط الحازم لم يسعف شيئا

فـي هذه الاثنـاء لا تسـارع الـدول العربية الى 
تأييد ايران، باسـتثناء السـودان وسورية طبعا 
التـي بقيـت الحليفـة الاقـرب لايـران فـي العالـم 
العربـي. منـذ عـام 2007 عندمـا انتقلـت قطر الى 
الطـرف الاخر من المتراس واصبحت  مؤيدة جلية 

لإيران لم تسر اية دولة عربية في اعقابها.
السـعودية بقيـت راسـخة فـي الوقـت الـذي 
تخـوض فيـه حربـا غيـر مباشـرة ضـد الشـيعة 
فـي اليمـن والمدعومـين من ايـران ولا تسـمح لهم 

فـي  لصالحهـم  عسـكرية  انتصـارات  بتسـجيل 
السـاحة الخلفيـة لشـبه الجزيـرة العربيـة. فـي 
الامـارات المتحـدة العربيـة كانت ابو ظبـي دائما 
اكثـر مناهضـة لايـران مـن دبـي التـي سـمحت 
للايرانيين باسـتخدام منظومتهـا البنكية للتهرب 

من العقوبات الغربية.
يبـدو ان الازمة المالية في دبي سـتعزز قوة ابو 
ظبي داخل الامـارات المتحدة، لانها سـتكون على 
الاغلب خشـبة الخـلاص المركزية لدبي. سـتكون 
لهـذه المسـألة علـى مـا يبدو ايضـا آثار سياسـية 
بالنسبة لدبي التي  ستضطر إلى تقليص علاقاتها 

الاقتصادية مع ايران.
زد علـى ذلك ان اسـتراتيجية اتبـاع خط حازم 
لمواجهـة اسـرائيل الهادفـة لزيـادة التعاطـف مع 
الولايـات المتحـدة فـي العالـم العربي لم تحسـن 
مكانتهـا. القـادة العـرب، خصوصا السـعوديين، 
اصيبـوا بخيبـة الامل من رفـض الامريكيين اتباع 

خط اكثر تشددا في مواجهة ايران.
الملـك السـعودي عبداللـه رفـض طلـب اوباما 
اعطـاء ثمن مـا لتجميد المسـتوطنات. فـي الوقت 
الـذي يتعرضـون فيـه لهجمة مـن طهـران والتي 
تسـميهم «خونة الاسـلام» بسـبب الاتصالات مع 
اسـرائيل، يحتاج السـعوديون الـى ضمانات في 
مواجهة ايران وليس الى طائرات العال تحلق في 

اجوائهم.
الامـر صحيـح ليـس فقط علـى مسـتوى القـادة. 
اصلاحيـون عـرب مـن الكويـت ومصـر أملـوا في ان 
يقـود اوبامـا فتـرة تغييـر الا انهـم يكتشـفون انه قد 
تخلـى عن الحماس الذي ميز فترة بوش بصدد نشـر 
الديمقراطية في العالم العربي. هذه الاتجاهات دفعت 
البروفيسـور فـؤاد عجمي المثقـف العربـي الامريكي 
المعروف والخبير في شـؤون الشرق الاوسط بالقول 

بأن «العرب قد توقفوا عن التصفيق لأوباما».

إشارات من السعودية
 

من المحتمل ان لا يقول امير سـعودي هذه الكلمات 
علانيـة، الا انـه سيسـمح للصحافيـين التابعـين لـه 
بالتعبيـر عـن هـذا الموقـف. علـى سـبيل المثـال فـي 
الحادي والعشرين من كانون الاول (ديسمبر) 2008 
كتب طارق الحميد المحرر الرئيسي لصحيفة «الشرق 
الاوسط» التي تمتلكها السـعودية: «محاولات ايران 
للحصـول على السـلاح النووي تشـكل تهديدا جديا 

للمنطقة كلها وليس اسرائيل».
بكلمات بسـيطة هناك شك كبير في ان يكون وزير 
الدفاع السـعودي مصرا على طـرح تجميد البناء في 
ايتمار كشرط مسبق للحصول على مساعدة امريكية 
لحمايـة رأس تنورة، نقطة انطلاق النفط السـعودي 
من هجمـة حرس الثـورة الايرانيـة. فكـرة الربط  لا  
تبـدو واقعيـة بـكل بسـاطة عندمـا نتحقق من سـلم 

الاولويات الحقيقي لدول المنطقة.
من الممكـن تمييز التطور في سياسـة ادارة اوباما 
الـى  تدخـل  جديـدة  ادارة  كل  الربـط.  قضيـة  فـي 
منصبهـا مـع افتراضـات اساسـية تضطر فـي ما بعد 
إلى ملاءمة نفسها مع الواقع الشرق اوسطي الصعب 
الذي يتجـاوز في اغلـب الاحيان المخططـات الاولية 

المسبقة.
الماضيـة كتـب دينيـس روس كتابـا  فـي السـنة 
هاجـم فيه فكرة دبلوماسـية الربط بـين الامور، وفي  
الاشـهر الاخيـرة اسـتدعي للبيـت الابيض مـن اجل 
تحسـين ادائـه فـي شـؤون الشـرق الاوسـط. ولكن 
الـى ان  نرى التغيـر الحقيقي، سـيكون على حكومة 
اسـرائيل مواجهـة الاعتقـاد الـذي ما زال سـائدا في 
واشنطن حتى في الوقت الذي تطلق فيه دول المنطقة 
التلميحـات إلى إدارة اوباما بأن سياسـتها يجب ان 

تتغير.
اسرائيل اليوم 2009/12/18

عقيدة أمريكية خاطئة
■ لاســرائيل مصلحــة عليــا فــي اتفاق ســلام يؤدي 
الــى اقامة دولــة فلســطينية، يقرر حدودا بــين الدولتين 
ويضع حــدا للمطالب المتبادلة. مشــروع رئيــس الوزراء 
الســابق ايهود اولمرت للتسوية الدائمة مع الفلسطينيين، 
والتي كشــف النقاب عــن تفاصيلها أمــس ألوف بن في 
«هآرتس» يمكنه وينبغي له أن يشــكل اساساً لاستئناف 
المفاوضــات. لا معنــى للعــودة الــى «نقطــة الصفر» في 

المحادثات وتجاهل التفاهمات والاقتراحات السابقة. 
لقد عــرض اولمــرت على رئيس الســلطة الفلســطينية 
محمود عباس اقامة فلسطين المستقلة في الضفة الغربية 
وفــي قطاع غزة. فــي اســاس اقتراحــه الاقليمي وقفت 
خطة تبــادل الاراضــي، بحيث يضم معظم المســتوطنين 
الى اســرائيل، وبالمقابل يوســع قطاع غزة وتضاف الى 
الضفة الغربية اراض في صحراء يهودا، غابة يتير، جبال 
القدس وغور بيسان. غزة والخليل تربطان بـ «معبر آمن» 

يسمح للفلسطينيين بحركة حرة بين شطري دولتهم. 
عبــاس لم يــرد على اقتــراح اولمــرت، وفــي الحكومة 
الحالية يتعلقون بذلك لتعزيز الزعم بان «لا شــريك» وان 
الزعيم الفلسطيني رافض للسلام. ولكن هذه ديماغوجيا 
تجعل المسيرة السياســية معركة دعائية بدلا من البحث 
فــي الجوهــر. محق اولمــرت فــي اقتراحه علــى بنيامين 
نتنياهــو بان يطلب جوابا رســميا من عبــاس وان يتقدم 
من هناك في المفاوضات. تجاهل نتنياهو خريطة اولمرت 
التي حسب قوله لم تعرض عليه على الاطلاق، يثير الشك 
في أنه باســتثناء  دعوته لـ «دولتين للشــعبين» فانه غير 

مستعد لان يبحث بجدية في تحقيق الفكرة. 
تفاصيــل اقتــراح اولمــرت وتصريحات عبــاس أمس 
الأول فــي المقابلــة مع آفي يسســخروف فــي «هآرتس» 
تؤكد مرة اخرى الاستنتاجات المنطقية من 17 سنة حوار 
بين اســرائيليين وفلســطينيين: صيغة التسوية واضحة 

ومعروفة، والاقتراحات يشــبه الواحد الاخر، والفوارق 
في مســألة الحــدود قابلة للجســر. اولمــرت اقترح ضم 
6.5 في المئة من الضفة، عباس مســتعد لتبادل للاراضي 
بمعدل 1.9 في المئة. الموقف الفلسطيني بقي كما هو مثلما 

كان في عهد ياسر عرفات وعرض في محادثات طابا. 
بتقديــر الاســرائيليين الذين شــاركوا فــي المحادثات 
الرســمية وغيــر الرســمية، يمكن عرض حل وســط على 
اساس تبادل للاراضي بمعدل 4 في المئة. فهل من المجدي 
لاسرائيل أن تصر على 1 في المئة او 2 في المئة آخرين كي 
تضــم مزيدا من المســتوطنات، وفي هــذه الاثناء اضاعة 
زمــن باهظ الثمن، يتعمق فيه الاحتلال، وتتعزز فيه قوى 
الرفض ويتفاقــم النزاع؟ وبدلا من تبذير ميزانيات زائدة 
في المســتوطنات أوليس من الافضل الاســتعداد لاخلاء 

المستوطنين واعادة توطينهم؟
«دون  المفاوضــات  تســتأنف  ان  نتنياهــو،  طلــب 
شــروط مســبقة»، امتناعه عن القبول المعلــن لـ «خريطة 
الطريــق» وتجاهله اقتراحات ســلفه تفــرغ من المضمون 
دعوتــه المتكررة لعبــاس بإظهار الشــجاعة والعودة الى 
المفاوضــات. نتنياهو يعرف ان اقتراحات الســلام التي 
نقلت بصلاحية وإذن الى الجانب الاخر والى الوســطاء 
الامريكيــين لا تــزال حقا على الطاولة. وبــدلا من اضافة 
الوقــت علــى جــدالات عابثــة فــان عليــه أن يظهــر ذات 
الشجاعة التي يطلبها من عباس وان يواصل المفاوضات 
من النقطة التي توقفت عندها في السنة السابقة. العزلة 
الدولية المتفاقمة على اسرائيل يجب أن تذكر نتنياهو بان 
هناك ثمنا للتسويف السياسي وتحفزه الى أن ينهي في 
اقرب وقت ممكن النزاع ويجســد حل الدولتين. هذه هي 

مهمته. 

أسرة التحرير
هـآرتس ـ 18 / 12 / 2009 

يوجد أساس للمفاوضات

إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً لتجاهلها تقرير غولدستون

الهجوم الإسرائيلي على إيران ممكن فقط عندما تقع أزمة في المحادثات النووية بين إيران والقوى العظمى

جدعون ليفي
  

■ لا يوجـد في اسـرائيل من يرغب فـي أن يرى 
تسـيبي ليفني خلـف القضبان. ليـس لطيفا ايضا 
كبـاراً  اسـرائيليين  ومسـؤولين  بأنهـا،  التفكيـر 
آخريـن، لن يكـون بوسـعهم السـفر الـى اوروبا. 
ولكـن اضـواء التحذيـر الحمـراء التـي تصدر عن 
العالـم، وهو صدور في نهايته من شـأن احد ما أن 
يعتقـل، يجـب أن تثير رد فعـل آخر غيـر رد الفعل 

الاسرائيلي العدواني والاعمى.
الـى ايـن وصلنـا؟ ليفنـي لا يمكنهـا أن تسـافر 
الان الـى بريطانيـا والى عـدة دول اخـرى وكأني 
بهـا رئيـس السـودان. فهذا ليـس (فقـط) العالم، 
بـل (ايضا) نحن. التهديد بالاعتقـال اصدرته اكثر 
الـدول تنـورا. وقـد فعلـت ذلك مـا إن تبـين لها ان 
اسـرائيل لا تحقـق مع ذاتها، ألا يكفـي هذا كي يهتز 
المجتمـع فـي اسـرائيل وأن يدفعـه الـى أن يوجـه 
كشـافاته ايضـا الـى صورته هـو، بدلا مـن توبيخ 

نصف المعمورة؟ 
وزارة الخارجية اصبحت وزارة الغضب، ولكن 
لا يوجـد ما يدعو الـى توبيخ السـفير البريطاني ـ 
حيـث في بلاده يوجـد فصل للسـلطات ـ بالضبط 
مثلمـا مـا كان يوجد ما يدعو الـى توبيخ بعض من 
زملائه: السـفير التركي وبخناه بسـبب مسلسـل 
تلفزيوني، والسـفيرة السـويدية وبخناها بسبب 
تقريـر فـي صحيفـة والنرويجيـة وبخناهـا علـى 
احتفالها بمناسبة 150 عاماً على ميلاد كبير كتابها. 
اسـرائيل لا ترى حدبتها البشعة التي على ظهرها. 
وبدلا مـن ان نوبخ نصـف العالم حـان الوقت لأن 
ننظـر الى أنفسـنا: فلعلنـا نحن ايضـا مخطئون؟ 
كم سـخيف، كرجل دعاية، بدا سـفير اسـرائيل في 
لنـدن، رون بروشـاور، حـين قال هذا الاسـبوع ان 
«للانكليز مشكلة» وسـخر من «الصورة التي تبدو 

عليهـا بريطانيـا». وبالفعل، رغم اقوالـه المتعالية 
الدارجـة، لدينا نحن بالذات مشـكلة مـع الصورة 

التي تبدو فيها اسرائيل. 
ليـس العالم كله ضدنا فحسـب، بـل نحن ايضا 
ضد كل العالم: اسـرائيل تعمل ضد مقاييس العالم 
الجديد. في خطـاب تلقي جائزة نوبل للسـلام في 
اوسـلو عدد الاسـبوع الماضـي الرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا الشـروط الثلاثـة للحـرب العادلة: 
النفـس، اسـتخداماً  وسـيلة أخيـرة للدفـاع عـن 
متوازناً للقوة وامتناعـاً اقصى عن المسّ بالمدنيين. 
وحتـى لـو كان هنـاك جـدال في مسـألة مـا إذا كنا 
اسـتوفينا الشـرط الاول فـي «رصـاص مصبوب» 
ـ التـي جلبـت علينـا اوامـر الاعتقـال والتقاريـر 
القاسـية، فمن الصعـب الاثبات بـأن الهجوم على 
غـزة اسـتوفى الشـرطين الآخريـن: لـم يكـن فيه 
اسـتخدام متوازن للقوة ولم يتـم فيه ما يكفي لمنع 

المسّ بالمدنيين. 
وعليه، فإن العالم الجديد لا يرى، وعن حق، في 
«رصاص مصبوب» حربا عادلة. على اسـرائيل ان 
تسـتوعب ذلك. وهي لا يمكنهـا أن تخترع مقاييس 
لذاتها. فلا توجد اخلاق اسرائيلية واخلاق دولية. 
اخلاق الحرب واحدة فقط وهي تعرض في القانون 
الدولي الذي يلزم اسـرائيل، ولكنها تعمل المرة تلو 
الاخرى على انتهاكه، من اقامة المستوطنات وباقي 

بشائع الاحتلال وحتى «رصاص مصبوب». 
الجهـاز القضائي في بريطانيا «مشـوه»، تقرير 
و  سـامية»  «لا  امنسـتي  «كاذب»،  غولدسـتون 
وحتـى  «معاديـة».   Human Rights Watch
لـو قبلنا بهـذه الحقائـق الموهومة، التـي تبنيناها 
لأنفسـنا بشـكل تلقائي كيف لا يسـترق الـى قلبنا 
الشـك في انه قد يكون هناك شـيء ما في اقوالهم؟ 
كيف حصـل اننا نقبل بحكم الهيئـات الدولية هذه 
بشأن دول اخرى  فأحد لم يشجب هنا اداء النائب 

العام الدولي ريتشارد غولدستون في يوغسلافيا 
او فـي روانـدا او تقاريـر امنسـتي عن السـودان، 
وفقـط عندما يدور الحديث عنـا نرفض ان نقبلها؟ 
وكيـف حصـل أن النبـذ المخجـل لاسـرائيل لا يثير 
هنـا التفكيـر بانه قد تكون لنا ايضا مسـؤولية عن 
الوضـع الناشـىء؛ وان ليـس فقـط غولدسـتون 
مذنباً، بل وايضا ايهود اولمرت، ايهود باراك وغابي 
اشكنازي. وحتى لو افترضنا انه لم ترتكب جرائم 
حـرب: احد ما يتحمـل على الاقل مسـؤولية رفض 

التحقيق والتدهور الخطير في مكانة اسرائيل. 
يتعامـل العالـم مـع اسـرائيل بمقاييس متشـددة. 
هكذا ينبغـي أن يتصرف تجاه من يرى بنفسـه جزءا 
من اسرة الشعوب. اسرائيل تستمتع جدا بمكانتها كـ 
« الديمقراطية الوحيدة في الشـرق الاوسـط»، ولكن 
هـذا يترافق مع ثمن ايضـا. أي منا لا يريـد أن يتعامل 
معه مثل ايران وكوريا الشـمالية او حماس. على هذا 
ينبغي دفع ثمن بالإيفاء بالمعايير المتشـددة. بعد سنة 
من الهجوم على غزة ـ اسـرائيل حتى لم تكلف نفسها 
عناء التحقيـق فيها كما ينبغي، مثلمـا يطالب العالم. 
بعد سـنة، ولا يوجد في اسرائيل أي ترددات اخلاقية 
بشأن مدى القتل والدمار، في مثل هذا الوضع لا يمكن 
ان نتهـم العالـم الذي يحـاول أن يوقظنا من سـباتنا 
الاخلاقي. كان ينبغي لنا أن نكون اول من يفعل ذلك. 

السـجن  فـي  تمكـث  بـان  جديـرة  ليسـت  ليفنـي 
البريطاني، ولكن عن مسؤوليتها على المس الميؤوس 
منـه بمكانـة اسـرائيل يجـب أن تقدم الحسـاب، هنا. 
ليفنـي المتنـورة كان ينبغـي لهـا أن تكـون اول مـن 
تدعونا الى اجراء حسـاب نفس حقيقـي في اننا بتنا 
نشـبه السـودان. وجـه شـبه واحـد بـات يوجد بين 
الدولتين: في كلتيهمـا يحاولون تجاهل موقف العالم 

والاستهتار به. 

هآرتس ـ 2009/12/18 

هل نشبه السودان؟
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حصاد عام 2009 الثقافي (مصر ـ 1):
رحيل العالم وأنيس ووليد منير ومحمد صالح ويوسف أبو رية 

وخسارة فاروق حسني لمقعد اليونسكو وملتقيان شعريان متناقضان 

معرض الكتاب وضيف الشرف البريطاني
  

شـهد مطلـع العـام المنصرم انطـلاق فعاليـات الدورة 
الحادية والأربعين لمعرض الكتاب وسط ضجيج سياسي 
ومجتمعـي كثيف ربمـا كان يمثل خلفيـة لاعتذار الرئيس 
مبـارك عن حفـل افتتاح المعـرض. وفي السـاعات الاولى 
له واجه المعرض مأزقا بمحاولة خروج اكثر من خمسـين 
ناشـرا من قائمة العارضين وهددوا بإقامـة معرض مواز 
للمعرض الاصلي وظلـت الهيئة المنظمة تبحث عن حلول 
ملائمـة للأزمـة بعـد رفضها مشـاركة صغـار الناشـرين 
بدعوى ضيق مسـاحة المعرض بسـبب إجراء اصلاحات 
عليـه فـي الوقـت الـذي قـال فيـه هـؤلاء الناشـرون ان 

استبعادهم جاء بأوامر أمنية.
وكان رئيـس مجلـس الـوزراء الدكتـور احمـد نظيف 
ووزيـر الثقافـة فاروق حسـني ووزير الأوقـاف الدكتور 
محمـود زقـزوق ومحافـظ القاهـرة عبـد العظيـم وزيـر 
قـد افتتحـوا المعـرض الحـادي والأربعـين للكتـاب فـي 
2009/1/21 بـأرض المعارض بمدينة نصر والذي اسـتمر 
حتـى الخامس مـن شـباط (فبراير) 2009 بمشـاركة 765 

ناشرا يمثلون 27 دولة من شتى قارات العالم.
يذكر ان الرئيس حسـني مبارك تغيب عن حفل افتتاح 
المعـرض للمـرة الاولـى منـذ اربع سـنوات. وقـال بعض 
المتابعـين ان الازمـات السياسـية الاخيرة كانت السـبب 
المباشـر وراء اعتـذار مبارك عن افتتاح الـدورة الجديدة 
لمعـرض الكتـاب، وقد قام رئيـس الوزراء بتفقـد عدد من 
أجنحة المعرض المختلفة الذي يشـهد مشاركة كوريا لأول 
مرة إضافة إلى مشاركة 16 دولة عربية و11 دولة أجنبية. 
وصرح رئيس الوزراء عقب جولته عن سعادته لما شاهده 
من تقدم وتطور في أجنحة المعرض المختلفة والذي يشهد 
تطـورا عامـا بعد عـام وهنـاك اهتمـام من جانـب الدول 

والناشرين على المشاركة في فعالياته.
قدم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية 
والأربعـين برنامجًـا ثقافيًا متنوعًـا وحافـلاً بالعديد من 
الأنشـطة تمثل في 42 ندوة ثقافية بالإضافة إلى أنشـطة 
وأمسـيات  وسـينمائية  مسـرحية  وعـروض  موسـيقية 
شـعرية، هذا بالإضافة إلى البرنامج الثقافي المتميز الذي 

قدمته بريطانيا ضيف شرف المعرض لهذا العام.
و كانـت هنـاك عـدة محـاور رئيسـية يـدور حولهـا 
البرنامـج الثقافـي لمعـرض العـام هـي (مصـر وافريقيا) 
وفـي إطـار هـذا الموضـوع تم تنظيـم عـدة نـدوات منهـا 
(مصـر والثقافـة الافريقية.. نحو جهود كشـفية جديدة) 
و(افريقيـا والعالم بـين الهيمنـة والتهميـش) و(القدس 
عاصمة ثقافية) بمناسـبة اختيـار القدس عاصمة للثقافة 
العربية عام 2009، وفي إطار هذا الموضوع تم تنظيم عدة 
ندوات منهـا (القدس بين الآثـار والتاريخ) و(القدس في 
السـينما) و(القدس في الفنـون التشـكيلية) إضافة الى 
ندوة عن الشـاعر الفلسـطيني الراحـل محمود درويش، 
ومحـور بمناسـبة الاحتفـال باليوبيـل الذهبـي لـوزارة 
الثقافـة الـذي تزامن مع فتـرة انعقاد المعـرض. ومن أهم 
مـا ميز معـرض هذا العـام  تنظيم ندوة دوليـة عن تبادل 

حقوق النشر بين ناشرين أجانب ونظرائهم في مصر.
ويستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 
الحادية والأربعين بريطانيا كضيفٍ  شـرفي للمعرض في 
تقليـد هو الرابع من نوعه بعد اسـتضافة ألمانيا وإيطاليا 
والإمـارات فـي دوراتـه الثلاث السـابقة للأعـوام 2006، 

.2008 ،2007
للمعـرض  شـرفيًا  ضيفًـا  بريطانيـا  اختيـار  تم  وقـد 
فـي دورته الجديـدة نظـرًا لكونهـا تمثل واحـدة من أهم 

الثقافات العريقة في مجال الأدب والفن.
وقد أعدت بريطانيا باعتبارها ضيف الشرف برنامجًا 
ثقافيًا تتنوع فيه المشاركة بين احتفاليات فنية وموسيقية 
وأمسـيات شـعرية وندوات وموائد مسـتديرة بمشاركة 

شعراء وأدباء من بريطانيا ومصر.
ينظم المشـاركة البريطانية في المعرض كل من المجلس 
البريطانيـين  الناشـرين  واتحـاد  البريطانـي  الثقافـي 
ومعـرض لنـدن للكتـاب، ورابطة الناشـرين المسـتقلين، 
ووكالة القراءة، ومحليا كانت مكتبة «ديوان» هي المكتبة 
الرسـمية للمشـاركة البريطانيـة، حيـث وفـرت أعمـال 

الكتاب البريطانيين المشاركين في المعرض.
وقد ضم الوفد البريطاني المشارك في المعرض عددا من 
أهم الكتاب والشـعراء، وكتاب الأطفال الذين يشـاركون 

في عدد من النشاطات منها:
التيمـات  حلقـات نقـاش مـع كتـاب مصريـين حـول 
الموجـودة فـي أعمالهـم، ونقاش حـول المقاهـيٍ الادبية، 
حيـث يتم إجـراء حوار مـع كل كاتـب على حـدة من قبل 
الصحافيـين بحضـور الجمهـور الذي سـيوجه هو الآخر 
أسـئلته للكاتب في النهاية، كما يقضي كل كاتب بريطاني 
بعـض الوقت مع كاتب مصري للتعـرف على القاهرة عبر 
عيونه، هذا غير المقابلات الإعلامية التي يتم إجراؤها مع 

هؤلاء الكتاب.
الناشـرين  وقدمـت بريطانيـا بالتعـاون مـع اتحـاد 
المصريين واتحاد الناشرين العرب مجموعة من الأنشطة 
الهادفـة لإنعـاش صناعة النشـر في مصر، حيـث تتناول 
ورش العمـل موضوعـات: القرصنة، حقوق النشـر، دور 
الـوكلاء الأدبيـين، الترجمـة، بالإضافة لمائدة مسـتديرة 

حول صناعة النشر.
لخبـرة  وبالنظـر  القـراءة،  تشـجيع  يخـص  وفيمـا 
بريطانيـا الواسـعة فـي مجال تشـجيع عـادة القـراءة، 
يتعـاون المجلس الثقافـي البريطاني مع جمعيـة الرعاية 
المتكاملـة ومكتبـات مبـارك لإقامة عـدد مـن ورش العمل 
حـول تطويـر القارئ بمشـاركة المكتبات المصريـة العامة 
وأمناء مكتبات المدارس لمساعدتهم في ابتكار طرق عملية 
يمكنهم اتباعها مع القراء. ولا تقتصر المشاركة البريطانية 
على الكتّاب والنشـر فقـط، إذ يوجد هنـاك أيضا عدد من 
النشـاطات الفنية من بينها: حفـل غنائي للبريطاني «أي 

فاجيوليني»، وعروض لـ»مسرح الطبيعة».
شـارك في المعرض الدولي للكتـاب في دورته الحادية 

ا بزيادة 22 عـن عام 2008 من بينهم  والأربعين 765 ناشـرً
528 ناشـراً مصرياً( بزيادة 6 ناشـرين عـن 2008) و 185 
ناشـراً عربيـاً (بزيـادة 7 ناشـرين عـن عـام 2008) و52 
ناشـراً أجنبيـاً (بزيادة 9 ناشـرين عن 2008) يشـغلون 
769 جناحًـا و12 «سـراياً»، بالإضافة إلـى أماكن العرض 
المفتـوح. وقد تم تخصيص السـراي 15 للعـرض فقط أما 

باقي السرايات فهي للعرض والبيع.
وقـد شـارك فـي المعـرض 16 دولـة عربية هـي: دولة 
الإمـارات العربيـة المتحدة والمملكـة العربية السـعودية 
والكويـت وقطـر والبحريـن وتونـس وعمـان والمغـرب 
وفلسـطين والأردن وليبيـا واليمـن وسـورية والجزائـر 
والسودان ولبنان، و11 دولة أجنبية هي روسيا والصين 
وتركيـا واليونان واليابان وإيطاليا واسـبانيا وفرنسـا 
والمانيـا وأمريكا وبريطانيا (ضيف شـرف)، كما تشـارك 

كوريا الجنوبية في المعرض لأول مرة.

وزارة الثقافة واحتفال كبير بخمسينيتها

كذلك شـهد العـام المنصـرم احتفـال وزارة الثقافة بما 
أنجزتـه مـن ترميمـات اثريـة خـلال السـنوات الماضيـة 
بمناسـبة مرور خمسـين عاما على تأسيسـها، وقد اقامت 
الـوزارة عـددا مـن الفعاليات حول هـذا الموضـوع، منها 
إصـدار المجلـس الاعلى للآثـار كتاباً مصـوراً لمعظم الآثار 
المهمة التـي جرت عليها تطويـرات وترميمات مؤثرة وتم 
افتتاحهـا للسـائحين ولجماهير الشـعب، وقالـت الهيئة 
انها ستسـعى إلى توسيع دائرة التعريف بالقيمة الأثرية 
لمـا تملكه مصـر على المسـتوى الشـعبي وعلى المسـتوى 
العالمي كذلك، وقد اسـتعرضت الهيئة العامة للآثار رحلة 
الترميمـات المؤثـرة التي مر بها أبو الهـول وموقع ميريت 
آمـون، ومنطقـة القاهـرة الفاطميـة والمتحـف القبطـي، 
ومتحـف آثـار النوبـة، والمتحـف القومـي بالإسـكندرية 

ومتحف قصر المجوهرات ومتحف النسيج الإسلامي.

أبو الهول والترميمات الخاطئة

تقـول هيئة الآثار إن الترميم الفعلي لتمثال أبي الهول 
بـدأ فـي ايار(مايو) 1990 بعـد إزالة الترميمـات الخاطئة 
التي تمـت في الفترة مـن -1927 1987، حيث تم تشـكيل 
لجـان علمية في جميع التخصصات اسـتمرت في البحث 
والدراسـة حوالي سـتة أشـهر لاختيـار انسـب الأحجار 

لطبيعة صخرة التمثال وكذلك نوعية المواد الملائمة.
ولذ، فقد تم تشـكيل فريق عمل من آثاريين ومهندسـين 
بالإضافـة الى الفنانين التشـكيليين وذلك للمحافظة على 
النسـب والصفـات التشـريحية للتمثـال والمحافظة على 
الشـكل الأثـري لمنـع الاحتفـاظ بجميـع الكتـل الحجرية 
الأثرية والتي ترجع إلى عصور مختلفة من الدول القديمة 

وحتى العصر اليوناني الروماني.
وقد بدأت أعمال الترميم من الناحية الجنوبية للتمثال 
وكذلك تمت معالجة الصخرة بعد إزالة الترميمات والكتل 
الاسـمنتية ومعالجة الأجـزاء الضعيفـة وتقوية الأجزاء 
المتآكلـة وفي هذا الجزء تم فك 367 قطعة حجرية وتركيب 
2734 قطعـة حجريـة صغيرة الحجم وعلى نفس النسـق 
تم ترميم القـدم الخلفية اليمنى والتي تم فيها تركيب 498 

تلبيسة حجرية صغيرة الحجم.

ميريت آمون وألقابها

يرجـع اكتشـاف هذا الموقـع الذي عثر فيـه على تمثال 
الملكـة ميريـت آمـون إلـى نهايـة عـام 1981 أثنـاء حفـر 
أساسـات في موقع بقلـب مدينة أخميم بسـوهاج جنوب 

القاهرة بحوالي 600 كلم.
ظهرت بعض الشـواهد الأثرية وتبين انها أطلال لمعبد 

من عصر الأسرة التاسعة عشرة.
وقد بـدأت هيئة الآثـار حينذاك أعمـال الحفائر والتي 
استمرت حتى عام 1990 وأسفرت عن اكتشاف أول تمثال 

للملكة من الحجر الجيري.
واتضـح مـن دراسـة ألقابهـا المسـجلة علـى اللوحـة 
الخلفيـة لظهـر التمثـال انهـا ابنة الملـك رمسـيس الثاني 
ومنشـدة الآلهة حتحور والزوجة الملكية للملك رمسـيس 
الثاني ورابع بنت من بنات رمسيس وكانت تلقب بسيدة 

الأرضين.
ويوجـد لهـا قبـر فـي وادي الملـكات، كمـا أن تابوتهـا 
محفـوظ الآن في متحف «تورينو» وقـد ظهرت في مناظر 

جدران معبد أبو سمبل.
وقـد عثـر على ذلـك التمثـال ملقى علـى جانبـه فاقدا 
للجزء الأسـفل حيـث تم تنظيفه وتقويتـه والحفاظ على 

آثار الألوان.
ويتوالى الحفر في تلك المنطقة حيث عثر على مجموعة 
مـن التماثيل منهـا تمثالان لرمسـيس الثانـي ومجموعة 
مـن الأعمـدة الغرانيتية ضخمـة الحجم، وقـد اتضح من 
الدراسـات التـي أعدت عن ذلك الموقع أنه هو المشـار إليه 

في مخطوطات الرحالة العرب ومنهم ابن إياس.
وقد أسفرت الحفائر عن العثور على تمثال آخر صغير 
الحجـم صـور الملـك رمسـيس الثاني جالسـا، ممـا يؤيد 
أقوال الرحالة العرب عـن ضخامة المعابد والتماثيل التي 

كانت موجودة بمدينة أخميم الأثرية.
وفي السـنوات الأخيـرة قامـت وزارة الثقافة بتطوير 
الموقـع وإعـداده للزيـارة حيـث تم عمـل أسـوار حجرية 
تحيـط بـه وممـرات ودرجـات لتسـهيل الزيـارة، كما تم 
ترميم التماثيل الملكية وإنشاء قاعدة جديدة لتمثال الملكة 
مريـت آمون تماثل في الشـكل والحجـم القاعدة القديمة، 
مـع إقامـة التمثال عليها فـي موضعه الأصلي واسـتكمال 
الجـزء الناقـص مـن التمثـال، وترميـم تمثـال رمسـيس 
الثانـي الذي كان منقسـما الى ثلاثة أجـزاء وإقامة تمثال 
الآلهة فينـوس على قاعدة جديدة تم فتـح الموقع للزيارة 
في الأول من تشـرين الأول (أكتوبر) عام 1995 وقد سجل 
هذا الاكتشـاف المخرج الكبير شـادي عبدالسلام في أحد 

أفلامه التسجيلية.
وقد اسـتكمل الدكتور محمود مبروك النحات المعروف 
العمـل تحـت القدمـين والسـاق، كما رفـع ريشـتي التاج 
التمثـال  رأس  علـى  تثبيتهمـا  وتم  «طنــّان»،  ووزنهمـا 
ليصبح ارتفاعه 14 مترا، وبذلك يكون هذا أضخم وأجمل 

تمثال لملكة في العالم.

الدير البحري والملكة حتشبسوت

أمرت الملكة حتشبسـوت أن يقام معبد تخليدا لذكراها 
فـي حضـن جبـل مـن جبـال طيبـة الغربيـة وقد أشـرف 
المهندس «سـنموت» على تشييد معبد حتشبسوت متأثرا 
بنظـام الشـرفات، فشـيده علـى ثلاثة مسـطحات كبيرة 

اتخذت شكل الشرفات يعلو أحدها الآخر.
وبدأ تشـييد هذا المعبد في العام الثامن أو التاسـع من 
حكـم الملكـة حتشبسـوت، وأطلق عليـه في عهدها اسـم 
يعني «قدس أقداس آمون» أما اسـم «الدير البحري» فهو 
اسـم عربي حديـث أطلق علـى المنطقة في القرن السـابع 

الميلادي تقريبا.
وفي نيسـان (ابريـل) 2002 تم افتتـاح الطابق الثالث 
بمعبـد الديـر البحـري للزيـارة وهـو الطابق الـذي كان 
يطلـق عليـه فنـاء الاحتفـالات حيـث كان يشـهد كل عام 

احتفالاً يسمى «الوادي الجميل».
ويتميـز هـذا الطابق بأنـه يحتوي على قـدس أقداس 
المعبـد الذي طليت أحجـاره بطبقة رقيقة مـن الذهب وما 
زالـت بقاياه موجودة علـى أحجار قـدس الأقداس حتى 
الآن، وقـد أقيـم المشـروع بالتعاون مـع المعبـد البولندي 

للآثار.

نظرة جديدة على قاهرة المعز

تعد منطقة القاهـرة الفاطمية ذات خصائص تاريخية 
متميـزة حيـث تضـم 313 اثـرا إسـلاميا مسـجلا وأثرين 
قبطيـين مسـجلين ولهـذا اقرتها هيئـة اليونسـكو مدينة 
كبرى للتراث الانسـاني والعالمي، لـذا كان لا بد من إعداد 
دراسـة فـي إطـار شـامل للارتقـاء بالقاهـرة التاريخية 
من خلال تحسـين المحتـوى البيئي حول الآثـار والحفاظ 
عليها، مثل رفع مستوى المعيشة، تحسين قاعدة الاقتصاد 

وزيادة الاستثمار، خلق فرص عمل جديدة.
ويبلـغ إجمالـي المسـطح حوالـي 4 كـم مربعـة داخـل 
إطـار محـدد ببـاب الفتوح شـمالا وباب النصـر، جنوبا، 
جامع احمد بن طولون، شـرقا شارع صلاح سالم وشارع 
بورسـعيد،  شـارع  غربـا  الدراسـة،  وتـلال  المنصوريـة 

ويخترق المنطقة شارع الأزهر.
وقـد صـدر قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1055 
لسـنة 1990 بتشـكيل لجنة عليـا لتجديد أحيـاء القاهرة 
الإسـلامية الفاطميـة برئاسـة رئيـس مجلـس الـوزراء 
وعضويـة وزيـر الثقافـة والإسـكان والماليـة والأوقـاف 
ومحافظ القاهرة ورئيـس هيئة الآثار، وتوالت القرارات 
لتطويـر المنطقـة في ضـوء التقاريـر التي قدمتهـا وزارة 
الثقافـة والبرنامـج الإنمائـي لـلأمم المتحـدة، ودراسـة 
تطوير القاهرة التاريخية بداية من شـارع المعز والمنطقة 
المحيطـة بهـا، باعتبارها مـن مناطق التـراث العالمي التي 

تحتوي على أكبر تجمع للآثار الإسلامية.
أمـا المتحـف القبطـي فأنشـأه مرقـص سـميكة باشـا 
(-1864 1944) عام 1910 بهدف جمع كل الآثار والوثائق 
التي تساعد على كشف السـتار عن دراسة تاريخ العصر 

المسيحي في وادي النيل.
أما عن البقعة التي يقوم عليها المتحف فهي على جانب 
كبيـر مـن الأهميـة التاريخية ولهـا صلة وثيقـة بالعصر 
الـذي بزغت فيه شـمس المسـيحية فـي مصر فهـي قائمة 

داخل أسوار بابليون الرومانية الشهيرة.
كمـا يضم المتحف مجموعة هائلة ذات قيمة أثرية هامة 
فـي تاريخ مصر في العصر المسـيحي الأول ويعتبر مركزا 

هاما لدراسة كل فرع من فروع الدراسة القبطية المختلفة.
الجنـاح  جناحـين،  مـن  القبطـي  المتحـف  ويتكـون 
القـديم وقـد أنشـئ عـام 1910 والجنـاح الجديـد الـذي 
افتتـح عـام 1974 وقـد اسـتخدم مؤسـس المتحـف فـي 
الجنـاح القـديم كثيرا مـن العناصـر المعمارية الخشـبية 
ف والمشـربيات والأعمـدة الرخامية والفسـاقي  ُـ كالأسـق
من الفسيفساء أحضرها جميعا من مخلفات قصور قديمة 

كان يملكها أقباط أثرياء.
 وفـي عـام 1997 قـام المجلـس الأعلـى للآثـار بشـراء 
مبنـى القنصليـة الأمريكيـة بالإسـكندرية وذلـك بغرض 
تحويله إلى متحف يضم تاريخ الإسكندرية عبر العصور 
المختلفـة وهو أحد القصور القديمـة ذات الطراز المعماري 
المتميز ويحتل موقعاً فريداً بالإسكندرية. يتناول المتحف 
القومـي اسـتعراضا لتاريـخ الإسـكندرية عبـر العصور 
بـدءا من العصـر الفرعوني بمراحله المختلفـة واليوناني 
والروماني والقبطي والإسـلامي وحتـى العصر الحديث 
ويشـمل العرض جناحا خاصـا بالآثار الغارقـة واتبعت 
فـي طريقة العرض بالمتحف احدث الأسـاليب العالمية في 

مجال تكنولوجيا العرض المتحفي.
أما قصـر مجوهرات محمد علي فشـيد في قصر فاطمة 
الزهراء بالإسـكندرية عـام 1919 وقد اختيـر ليكون مقرا 
لمتحـف مجوهرات أسـرة محمد علـي، وافتتـح لأول مرة 
فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) 1986، ويتكـون القصـر من 
جناحين بينهمـا بهو كبير، وتزين جدرانه لوحات زيتية، 
والأبـواب والشـبابيك يغطيها زجاج معشـق بالرصاص 
تزينه رسوم ملونة لقصص ومشاهد تاريخية من الحياة 

الأوروبية للأسرة المالكة.

جوائز الدولة بين الاستحقاق والعشوائية

جاءت النتائج التي اسـفرت عنها جوائز الدولة للعام 
المنصـرم مخيبـة للآمال على مسـتويات عديدة، لا سـيما 
على مسـتوى جائزة الدولة التشجيعية، كما تم استبعاد 

اسماء شديدة التأثير في جوائز مؤثرة في جائزة مبارك، 
والجائزة التقديرية، وجائزة التفوق، غير أن ذلك لا يؤثر 
على فوز بعض الأسماء المرموقة والمستحقة للجائزة مثل 
الدكتـور علـي رضـوان، بهـاء طاهـر، وعماد أحمـد فؤاد 

وبعض الأسماء المؤثرة في مجالها.
وقـد كان أفضـل تعبيـر أُطلق علـى طبيعـة نتائج هذا 
العـام مـا قالـه الكاتـب السـاخر جـلال عامر فـي جريدة 
«المصـري اليوم»: بعـض الجوائز ذهبت الى مسـتحقيها 
والبعـض الآخـر ذهـب مثـل بطاقـات التمويـن، ويقصد 
هنـا تحول بعـض الجوائز إلى نـوع من الدعـم والتكافل 
الاجتماعـي الذي ينـأى عن القيمة المعرفيـة أو العلمية أو 
الإبداعيـة وهذه مجموعـة القيم التي تميـز هذه الجوائز 

عن غيرها من الأعطيات والمنح.
وقد كان منـح جائزة التفوق في الآداب لاسـم الراحل 
«يوسـف أبـو رية» لفتـة طيبة مـن اللجنـة العلمية حيث 
ان هـذه آخـر فرصة يمكن لاسـم أبـي رية أن يطـرح فيها 
للحصـول علـى الجائـزة بعـد ان وافتـه المنية قبـل عدة 
أشـهر، فـي حـين أن الجائـزة لا تمنـح إلا للأحيـاء، وكان 

الترشيح حادثا قبل رحيله.
وقـد فـاز بجائـزة مبـارك فـي فـرع الفنـون الفنـان 
التشـكيلي محمـد طه حسـين بينما كان ينافسـه عدد من 
الأسـماء المهمـة والمؤثرة مثـل أحمـد عبدالوهـاب، أحمد 
نـوار، أمـين بسـيوني، والمخرج توفيـق صالـح، والفنان 
التشـكيلي الكبيـر سـامي رافـع، والفنـان صالـح رضـا، 
والفنـان صبحي جرجـس، والمعمـاري والعالـم المرموق 
الدكتـور علـي رأفت، وكذلـك الدكتور فـاروق الجوهري، 
وصلاح حجاب، ويوجد بين هذه الأسماء ثلاثة على الأقل 

يستحقون الجائزة عن جدارة.
كمـا حصـل علـى جائـزة مبـارك فـي الآداب الروائـي 
بهاء طاهر وكان ينافسـه عليها الشـاعر أحمد عبدالمعطي 
حجـازي، إدوار الخـراط، الطاهـر مكـي والدكتـور كمال 
سـليمان  والروائـي  التهامـي،  محمـد  والشـاعر  بشـر، 
فياض، والناقد صلاح فضل، والدكتور محمود علي مكي، 

والكاتب يوسف الشاروني.
وقد فاز بالجائزة ذاتها في العلوم الاجتماعية الدكتور 
علـي رضـوان وهـو واحد مـن كبـار الآثاريين فـي العالم 
وكان ينافسـه علـى الجائـزة الدكتـور أحمـد أبـو زيـد، 
حوريـة مجاهد، رفعت العوضي، زبيدة عطا، علي لطفي، 
فـؤاد زكريا، فؤاد عبدالمنعم ريـاض، قدري حفني، لطيفة 
سالم، وأسـتاذ القانون مأمون سـلامة، والوزير الأسبق 
والاقتصادي المعروف سـلطان أبـو علي، والدكتور محمد 
صفي الديـن أبو العز، والأمين العام الاسـبق لهيئة الآثار 
مصطفـى  والدكتـور  الديـن،  نـور  عبدالحليـم  الدكتـور 

العبادي.
يذكـر ان جائـزة مبـارك تبلـغ قيمتهـا 400 ألـف جنيه 

مصري ما يعادل (ثمانين ألف دولار).
أما جائزة الدولـة التقديرية ففاز بها في مجال الفنون 
المخـرج هانـي مطـاوع، والكاتـب والسيناريسـت وحيد 
حامد، والموسيقي جمال سلامة، وفي مجال الآداب حصل 
عليها الدكتور جابر عصفور بعد أن ترك موقعه كأمين عام 
للمجلـس الأعلـى للثقافة وهـو الجهة التي تمنـح وتنظم 
الجائزة، كما فاز بها الروائي يوسف القعيد والناقد أحمد 
درويش الأسـتاذ بكلية دار العلوم وعضو لجنة الشـعر، 
وفـي مجـال العلـوم الاجتماعيـة فـاز بهـا المؤرخ قاسـم 
عبـده قاسـم، والمفكـر الدكتور حسـن حنفـي، والدكتور 
سـيد القمنـي، والدكتورة نعمات أحمد فـؤاد، وقيمة هذه 
الجائـزة 200 ألـف جنيه مصري مـا يعـادل (أربعين ألف 

دولار).
أمـا جائـزة التفـوق فحصـل عليها فـي الفنـون الممثل 
عبدالرحمـن  والمخـرج  الفنانـين،  نقيـب  زكـي  أشـرف 
الشـافعي، وفي الآداب فازت بها الدكتورة رجاء ياقوت، 
واسـم الراحل محمد عفيفي عبدالخالق، والدكتور مسعد 
عويـس، والدكتـور السـيد أمـين شـلبي الى جانب اسـم 
الروائي الراحل يوسف ابو رية، وقيمة هذه الجائزة 100 

ألف جنيه ما يعادل عشرين الف دولار.
أمـا جائـزة التفـوق فحصـل عليها فـي الفنـون الممثل 
عبدالرحمـن  والمخـرج  الفنانـين،  نقيـب  زكـي  أشـرف 
الشـافعي، وفي الآداب فازت بها الدكتورة رجاء ياقوت، 
واسـم الراحل محمد عفيفي عبدالخالق، والدكتور مسعد 
عويـس، والدكتـور السـيد أمـين شـلبي إلى جانب اسـم 
الروائي الراحل يوسف أبو رية، وقيمة هذه الجائزة 100 

ألف جنيه ما يعادل عشرين ألف دولار.
أمـا جائزة الدولـة التشـجيعية فقد فاز بهـا في مجال 
الفنـون ابراهيـم حلمـي عـن دراسـة عن احـدى الحرف 
التقليديـة الفنية اليدوية، كما فاز بها المايسـترو شـريف 
محيـي الديـن فـي مجـال التأليـف الموسـيقي حيـث قدم 
دراسـة تحـت عنـوان «التأليـف الموسـيقي» (الحجرة)، 
كذلـك فـاز بهـا محمـد عبدالفتـاح حيث قـدم دراسـة في 
الإخراج السينمائي، وحصل عليها الدكتور سمير شاهين 
الذي قدم دراسة عن الأزياء المسرحية، والدكتور محمود 
مبـروك عن مشـروعات فن التنسـيق المتحفـي والدكتور 
حمـدي صادق عـن فن الحفر علـى الزنـك والليثوغراف، 

والخشب. 
أمـا فـي مجـال الآداب ففـازت بهـا كل مـن الشـاعرة 
«نجوى السـيد» عن ديوان بالعامية المصرية والدكتورة 
وفاء حسـن عـن عمل موسـيقي للأطفـال، وفـي الرواية 
حصل عليها الكاتب زكريـا عبدالغني عن روايته «حالات 

الروح»، في الوقت نفسه تم حجب خمس جوائز.
أما في مجـال العلوم الاجتماعية ففـاز كل من الدكتور 
عاطـف معتمد في فرع الجغرافيـا، وجمال محمد غيطاس 
فـي فـرع الثقافـة العلميـة، ود. جيهان السـيد فـي مجال 
الإعلام والاتصـالات، والدكتور محمد صبـري الدالي في 
فـرع الآثـار والتاريخ، والدكتور سـعيد أمـين ناصف عن 
مجتمـع ما بعـد الصناعة، وفي علم نفـس الصحة فاز بها 
مناصفة كل من جمعة سـيد يوسف وعزة عبدالكريم، وتم 

حجب جائزتين في نفس المجال.
أمـا فـي مجـال العلـوم الاقتصاديـة والقانونيـة ففاز 

كل مـن الدكتور محمد عاشـور مهدي في مجـال العلاقات 
الدوليـة، والدكتور زكي زيدان في الشـريعة الإسـلامية، 
وتم حجـب خمـس جوائز في نفـس الفـرع، وجملة ما تم 
حجبه من جوائز يصل إلى أربع عشرة جائزة من الجوائز 
التشجيعية. يذكر أن قيمة جائزة الدولة التشجيعية بلغ 

50 ألف جنيه، ما يعادل عشرة آلاف دولار.
ويبدو اللافت في جوائز هذا العام لا سـيما في جائزة 
مبارك كثير من الاسـماء المسـتحقة وصاحبة الانجاز غير 
ان بعضهـا ذهـب الى مسـتحقيه بجدارة مثلمـا حدث في 
جائـزة العلـوم الاجتماعية التـي حصدهـا الدكتور علي 
رضوان وكان منافسـه الأقرب الى الفوز هو الدكتور فؤاد 
زكريا الذي يستحق الجائزة أيضا عن جدارة، في الوقت 
نفسـه حصل رئيس الوزراء الاسـبق الدكتور علي لطفي 
على صوتين في مأزق يسـتحقه حيث حصل علي رضوان 
علـى 33 صوتـا وحصـل فؤاد زكريـا علـى 17 صوتا، وقد 
وصفـت أسـبوعية «أخبـار الأدب» فـي معـرض تغطيتها 
اسـم علي لطفي بلقب الشاعر «الحلمنتيشي» في سخرية 
واضحة من الأبيات الركيكة التي قالها علي لطفي للدكتور 
فتحي سـرور عندما كان يكرمه السفير السعودي «فتحي 

سرور يا ويكا بنحبك حب الفرخة للديكا».
أمـا في جائـزة الدولـة التشـجيعية فقـد تم حجب 14 
جائـزة من إجمالـي 34 جائزة، وهو رقم متجاوز لسـقف 
الحجـب المتعـارف عليـه، وهـو ما يعنـي للوهلـة الأولى 
وجود مشـكلة في حجم المواهب التي تستحق التشجيع، 
لكن المتابع لعدد الأعمال المتقدمة سيجدها قليلة، ونادرة، 
فبسبب سوء التحكيم وذهاب الكثير من الجوائز الى غير 
مسـتحقيها فقد الجميع الأمل في إصـلاح أحوال الجائزة 
التشـجيعية، وعلى سـبيل المثال هناك بعـض الفروع لم 
يتقدم إليها أحد، ورغم ان اللجنة من حقها أن ترشح عملا 

تراه مناسبا ويستحق الجائزة إلا أن ذلك لم يحدث.
وفي مجال الشعر مثالا تقدم للجائزة أكثر من عشرين 
شـاعرا غير أن الفائزة «نجوى السـيد» لم تكن في لحظة 
من بين الشـاعرات اللاتي يعرف عنهـن التجويد، وقد تم 
اسـتبعاد دواويـن مهمة مـن العامية المصريـة التي فازت 
فيها نجوى السـيد مثل ديوان سالم الشهباني «السنة 13 
شهرا»، وديوان الشاعر مسعود شومان «أخلص لبحرك» 
وهو من الشعراء المؤثرين في جيل الثمانينات، فضلا عن 
أنه قـدم العديد من الدراسـات النقدية الجـادة في مجال 
العاميـة المصرية، وفي مجال جمـع الفلكلور وهو من أبرز 

الأعضاء العاملين في «أطلس الفلكور المصري».
وقـد تلاحظ عدم تقدم أي من الشـعراء الذين يمثلون 
الشـعر الجديـد في مصـر الى الجائـزة، وهو الأمـر الذي 
يؤكد الانعدام المطلق للثقة في اللجنة التي تمنح الجائزة، 
حيـث تتكون لجنة التحكيم من الشـاعر أحمد عبدالمعطي 
حجازي مقرر لجنة الشـعر رئيسـا للجنـة، وعضوية كل 
من الشـعراء حسـن طلب وسـيد حجاب وفاروق شوشة 
ومحمد حماسة عبداللطيف، ومحمد عبدالمطلب والشاعر 

بهاء جاهين.

الدورة الأولى للملتقى الدولي للقصة القصيرة: 
     

زكريا تامر يحصد جائزة مستحقة 

على مسـتوى آخر فقد شـهدت نهايات العـام المنصرم 
اعـلان جائزة كبيرة للقصة القصيـرة وهي الجائزة التي 
حصدها الكاتب السـوري البارز زكريا تامر وتقدر قيمتها 
بــ 100 ألـف جنيه مصـري مـا يدانـي ثمانية عشـر ألف 
دولار. وهي جائزة تم انشـاؤها على غرار جائزة الرواية 
العربيـة التي تمنـح كل عامين. وقد انعقد باسـمها الملتقى 

الدولي الأول للقصة القصيرة.
وقال تامر في كلمة قصيرة عقب اعلان فوزه بالجائزة 
فـي حفل ختام الملتقى: انه يعتز باسـتمراره كاتبا للقصة 
القصيـرة فـي زمن اتجه فيـه كثير مـن كتابها الـى كتابة 

الرواية.
وأضـاف أن القصة القصيـرة قادرة علـى التعبير عما 
يريد قوله مشـددا على أن هـذا الفن الابداعي ليس موجة 

تستنفد ليحل محلها نوع آخر من الكتابة.
وتابع «لا أنوي غير كتابة القصة القصيرة واستمراري 
فـي كتابة القصة القصيرة لا يعـد موقفا معاديا للأجناس 
الأخـرى من الابداع»، مؤكـدا أن القصة القصيرة لم تقد م 

استقالتها بعد.
وكان الملتقـى قـد عقـد حفلـه الختامـي بمسـرح مركز 
الابـداع الذي يعد جزءا من المجلس الأعلـى للثقافة وذلك 
بحضـور وزيـر الثقافـة فاروق حسـني والناقـد علي أبو 
شـادي الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة. وقد تشكلت 
لجنة التحكيم برئاسة الدكتور جابر عصفور الامين العام 
للمركـز القومي للترجمة وعضوية كل مـن: خيري دومة، 
ابراهيم فتحي، ومحمود الربيعي من مصر، شعيب حليفي 
من المغرب، واسـيني الاعرج مـن الجزائر، محمد البحري 
من تونس، محمد شـاهين مـن الاردن ولطيف زيتوني من 
لبنان، وأخيرا نادر كاظم من البحرين. وزكريا تامر كاتب 
سوري وأديب وصحافي ولد عام 1931، واضطر إلى ترك 
دراسته عام 1944، وبدأ حياته حدادا في حي «البحصة» 

في دمشق.
الهجائيـة  والخاطـرة  القصيـرة  القصـة  تامـر  كتـب 
السـاخرة منـذ عـام 1958، والقصة الموجهة إلـى الأطفال 
منـذ عام 1968. واقام في بريطانيـا ردحا من الزمن بداية 

من عام 1981.
وسبق له أن عمل في وزارة الثقافة ووزارة الإعلام في 
سورية، ورئيسـاً لتحرير مجلة «الموقف الأدبي»، ومجلة 
«أسـامة»، ومجلة «المعرفة». كما ساهم في تأسيس اتحاد 
الكتاب في سـورية أواخر عام 1969، وكان رئيسـا للجنة 
سـيناريوهات افلام القطاع الخاص في مؤسسة السينما 

في سورية.
شـارك ايضا فـي مؤتمـرات ونـدوات عقدت فـي بقاع 
شتى من العالم. وكان رئيسا للجنة التحكيم في المسابقة 
القصصية التي اجرتها جريدة « تشـرين» السـورية عام 

1981، والمسـابقة التي اجرتها جامعة اللاذقية عام 1979، 
وكان عضوا بلجنة المسابقة القصصية بمجلة «التضامن» 

بلندن.
ترجمـت كتبـه القصصية إلـى الإنكليزية والفرنسـية 

والإسبانية والإيطالية والبلغارية والروسية والألمانية.
وقد أصدر زكريا تامر ما يربو على الخمسة عشر كتابا 
فـي مجـالات ابداعيـة مختلفة مـن اهمها: صهيـل الجواد 
الأبيـض (قصـص)، دار ريـاض الريّس للكتب والنشـر، 
الرمـاد (قصـص)، دار  ـ ربيـع فـي  ط4، 2001، بيـروت 
رياض الريّس للكتب والنشر، ط4، 2001، بيروت ـ الرعد 
(قصص)، دار رياض الريّس للكتب والنشـر، ط4، 2001، 
بيـروت ـ  دمشـق الحرائق (قصـص)، دار رياض الريّس 
للكتب والنشـر، ط4، 2001، بيروت ـ هجاء القتيل لقاتله 
(مقالات قصيرة)، دار رياض الريّس للكتب والنشر، ط1، 
2003، بيـروت ـ النمور في اليوم  العاشـر (قصص)، دار 
رياض الريّس للكتب والنشـر، ط4، 2000، بيروت ـ قالت 
الوردة للسـنونو: (18 قصة للاطفـال) 1978م. نداء نوح 
(قصص)، دار رياض الريّس للكتب والنشـر، ط2، 2001، 
بيـروت ـ سـنضحك (قصص)، دار ريـاض الريّس للكتب 
والنشـر، ط1، 1998، بيروت ـ أف!: (مختارات قصصية) 
1998م ـ  الحصـرم (قصـص)، دار ريـاض الريّس للكتب 
والنشـر، ط1، 1998، بيروت ـ  تكسير ركب (قصص) دار 

رياض الريّس للكتب والنشر، ط1، 2002، بيروت.
قصة للاطفال نشـرت في كتيبات مصـورة 2000م. اذا 

سكت النهر: (53 قصة للاطفال) 1973م.
لقـد كتب زكريـا تامـر - الحـداد- عشـرات القصص 
التـي احتـوت دائمـاً لمعـة شـعرية وسـاخرة فـي الوقت 
نفسـه، وترجمت أعماله الى اللغة الفرنسـية والروسـية 
والانكليزية والألمانية والإيطالية والبلغارية والاسبانية  
والصربية. وفي عام 1985 كان يعد صفحتين اسبوعيتين 
للأطفال في جريـدة «القبس» الكويتية، وكذلك كان يقوم 
بالإشـراف على صفحات الأطفال لمدة سـنتين في جريدة 
«الأخبـار» الأردنية. ولقد أسـهم زكريا تامر في تأسـيس 

اتحاد الكتاب في سورية في أواخر عام 1969.
وكان الناقـد علي أبو شـادي أمين عـام المجلس الأعلى 
للثقافـة قد افتتـح فعاليـات الملتقى صباح الأحـد الماضي 
بمسرح مركز الابداع بأرض دار الاوبرا المصرية بالقاهرة 
بعـد اعتـذار وزيـر الثقافـة فاروق حسـني لأسـباب قيل 
أنهـا ذات صلـة بتعيـين الدكتـور زاهـي حـواس نائبا له 
فـي خطوة تم تفسـيرها علـى أنها بمثابة اشـارة لخروج 
حسـني من الوزارة. تحمـل الدورة الأولى للملتقى اسـم 
القـاص الموهـوب الراحـل يحيى الطاهـر عبد اللـه، وقد 
اسـتمرت فعاليـات الملتقـى حتـى يـوم 4 تشـرين الثاني 

(نوفمبر) 2009، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.
وكان الأمـين العام للمجلـس الأعلى للثقافـة قد أصدر 
بيانـا قبيـل انطلاق فعاليـات الملتقى قال فيـه: ان الملتقى 
يعـد واحـدا مـن أهـم الملتقيـات العلميـة المتخصصة في 
مجـال القصة القصيرة، ويأتـي انعقاده انطلاقا من رغبة 
الوسـط الثقافي فـي الاهتمام وإعادة الهيبـة لذلك اللون 
الأدبـي المميز، هـذا الفن الـذي يعايش معاناتنـا اليومية 

ويعبر عنها. 
القصـة  حالـة  وتقـويم  رصـد  إلـى  الملتقـى  ويهـدف 
العربيـة القصيرة مـن خلال طرح الـرؤى المختلفة للنقاد 
والقصاصـين والمفكريـن المعنيـين بالموضـوع، ويأتي هذا 
مـن خلال عـدد من المحـاور الرئيسـية التي تـدور حولها 

الموضوعات التي يناقشها المشاركون ومنها:
القصة القصيرة: قضايا النشـأة والتطور والانتشـار 
والقصـة  العربيـة  القصـة  الإنسـانية،  الثقافـات  فـي 
الغربيـة: التفاعـل والاسـتقلال، قواعد الفـن القصصي: 
الثابـت والمتغير، القصـة والصحافة الأدبيـة: الانكماش 
والازدهـار، القصـة والفنون الأخر: (المسـرح، السـينما، 
والدراسـات  النقـد  فـي  القصيـرة  القصـة  الإذاعـة)، 
الأكاديميـة، الخصوصيـات الجماليـة للقصة فـي الآداب 
الإنسـانية المختلفـة، الاقتبـاس والتنـاص والتحول في 
القصـة القصيرة ، السـرد القصصي في التـراث العربي، 
القصة القصيرة ومشـكلات التعريف، المـكان وجماليات 
النـص القصصـي، مفـردات العالـم القصصي فـي كتابة 

المرأة، القصة القصيرة ومغامرات الشكل.
بالإضافـة لهـذه المحاور، ومـن أجل الدراسـة المتعمقة 
العربيـة  القصـة  حالـة  حـول  المختلفـة  الـرؤى  وطـرح 
القصيـرة، حسـب قـول الامـين العـام للمجلـس، سـوف 
يتضمـن الملتقـى تنظيم مجموعة مـن الموائد المسـتديرة، 
تتناول كل واحدة منها قضية من القضايا الإشكالية حول 

الموضوع، ومن تلك الموائد:
قـراءات من أدب يحيـى الطاهـر عبدالله، إشـكاليات 
القصـة  المقـارن،  الأدب  فـي  القصيـرة  القصـة  النشـر، 
القصيـرة والجماعات الأدبية المسـتقلة، القصة القصيرة 

والمدونات.
وبالإضافـة للمحـاور الرئيسـية والموائـد المسـتديرة 
تم تنظيم جلسـات بعنوان «القصـة القصيرة؛ تواصل أم 
انقطـاع؟» تم خلالها فتح حوار بين كتًاب القصة القصيرة 
من الأجيال المختلفة لتبادل الخبرات وطرح الإشـكاليات 
المتعلقة بكتابة القصة القصيرة، فضلا عن تنظيم أمسيات 
للحكي قام خلالها الكتاب بسـرد نماذج من قصصهم، كما 
أقيمت أمسـيات سينمائية تم خلالها عرض أفلام مأخوذة 

عن قصص قصيرة.
هـذا و قـد صدر خـلال الملتقى كتـاب مرجعـي بعنوان 
«مشـهد القصـة القصيرة فـي الوطن العربـي» ويتضمن 
الكتـاب رصـداً لحالـة القصـة القصــــيـرة فـي البلدان 
العربيـة؛ حيث أعد ناقد من كل بلد عربي دراسـة تتناول 
حالـة القصـة القصــيـرة فـي بلـده، وقـد تم تخصيـص 
جلسـات لمناقشـة الأبحاث التـي تضمنها الكتاب المشـار 
إليـه، كما صدر بمناسـبة الملتقى كتاب «مـن عيون القصة 
المصريـة» وهو عبـارة عن مجلديـن يتنـاولان مختارات 
لأعمـال قصصية خلال المئة عام الماضية، كما أعاد المجلس 
طبـع كتاب «القصـة القصيرة فـي مصر» للراحل شـكري 

عياد.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمود قرني: 

لم يكن العام المنصرم من عمر الثقافة المصرية بأفضل من سابقه فقد بدأ برحيل اثنين 
من رواد الفكر المعاصر هما محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس وانتهى بخسارة 
وزير الثقافة لموقع مدير عام منظمة اليونسكو، ولم يكن الأمر في الاجمال - حسب 
العديد من المحللين - ببعيد عن تراجع المكانة المصرية حتى إنه لم يكن مستغربا أن 

يتعرض الوزير لعاصفة من الانتقادات على الصعيدين الثقافي والسياسي. فقد اعتبره 
مثقفون وراء انحسار الكثير من فقدان المثقف المصري لاستقلاله والكثير من حريته، 
واعتبره سياسيون يدفع ثمن اخفاق النظام السياسي الذي قضى عمره مدافعا عنه، 

وكان التيار الديني هو الأكثر راديكالية في موقفه من فاروق حسني، حيث اعتبرته 
جماعتا الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية عدوهما الاول المناهض لأفكارهما 

والذي جند امكانات وزارته لأكثر من عقدين في الهجوم على أفكار الجماعات السياسيه 
ذات المرجعية الدينية.

كذلك شهد العام استضافة بريطانيا كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 
في دورته الاخيرة واحتفال وزارة الثقافة بمرور خمسين عاما على انشائها وانطلاق 

الملتقى الدولي الاول للقصة القصيرة وحصول القاص السوري زكريا تامر على 
جائزتها، كذلك انطلاق فعاليات الملتقى الأول لقصيدة النثر الى جوار فعاليات الملتقى 

الرسمي الذي حصد جائزته الشاعر احمد عبد المعطي حجازي مقرر الملتقى. 
كذلك شهد العام رحيل عدد من رموز الثقافة المصرية فبعد رحيل انيس والعالم رحل 

الشاعر وليد منير والشاعر محمد صالح وكذلك الروائي يوسف أبو رية.
زكريا تامرمحمود امين العالم وسنلقي هنا الضوء على بعض هذه الأحداث بشكل أقرب إلى التفصيل.  يوسف ابو ريةفاروق حسني
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■ قرار سويسـرا الذي طرح في اسـتفتاء شـعبي 
مؤخرا بمنع بناء المآذن في المدن السويسرية، والذي 
تلقفته سـراعا الكثير من الـدول الغربية، يفتح الباب 
أمام تأملات في مفهوم «الرمزية» في العمارة العربية 
فـي مضمونهـا الإسـلامي. وبعيـدا عن تداعيـات هذا 
القرار السياسية والاجتماعية والثقافية وما تداولته 
الكثيـر مـن الأقـلام فيمـا سـيعتبر مقدمـة «لصـراع 
حضـاري»  ستعيشـه الجاليـات العربيـة والمسـلمة 
فـي الغـرب، سـنتناول هذا الموضـوع المهم مـن نظرة 
فلسـفية مع الإشـارة إلى تداعياتها المرتبطة بالثقافة 
والحضـارة فـي إطـار فلسـفة العمـران. ويثيـر ذلك 
عمومـا في سـاحة العمـارة العربية المعاصرة سـؤالا 
محوريا في شرعية وضوابط الاستعارات التاريخية 
«وتجريدهـا» وإعـادة قراءتهـا وتفسـيرها. وفضـلا 
عـن ذلـك فهـو موضوع محـوري فـي ضـرورة قراءة 
فلسـفية واعيـة لفكـرة «الرمز» فـي العمـارة العربية 
و»الإسـلامية»، ومـا يرتبط بها من دلالات وإشـارات 
تبثهـا الأشـكال المسـتخدمة وارتبـاط الشـكل الفني 
بالوظيفـة، وخاصـة فـي حـالات «تحـوّر» الوظائف 
والظـروف  المرحلـة  تتطلبهـا  زمنيـة  فتـرات  عبـر 
والحضاريـة.  والثقافيـة  الإنسـانية  والاحتياجـات 
والسؤال المهم الذي نطرحه ابتداء في هذا الإطار هو: 
هل هناك «رمـوز» وأيقونات خاصة بالعمارة العربية 
«الإسلامية» تدل دلالات قاطعة عليها وبشكل حصري 
لها؟ وكيف اكتسبت هذه الأيقونات صفتها «الرمزية» 
تلك؟ أهو الشـكل أم الوظيفة؟ وما هو الإطار الفلسفي 
النظـري الذي يضع تلـك الأشـكال والأيقونات ضمن 
دلالات ثقافيـة خاصـة ومعينـة بهـذه الثقافـة أو تلك 
بحيث ينفي عنها انتماءها للثقافة الإنسانية العالمية، 

إن كان هذا الافتراض ممكنا وصحيحا؟
وبمعـرض الإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات، يزعـم 
الكثيـر مـن الباحثـين والمفكريـن فـي رمزيـة العمارة 
العربيـة «الإسـلامية»، ومنهـم «أولج غرابـار» مثلا، 
مدهـش  بشـكل  «تزخـر»  الإسـلامية  العمـارة  أن 
بالمعانـي والرمـوز والدلالات المختبئة في «الأشـكال» 
عـام  المنشـور  مقالـه  فـي  بغـزارة.  تسـتعمل  التـي 
 Symbols and Signs in) بعنـوان   1983
«غرابار»  يزعـم   (Islamic Architecture
أنه لم يتطرق - آنئذ ومنذئذ- أي باحث بشـكل جاد 
لهـذا الموضـوع الفلسـفي الفنـي العميـق. ورغم ذلك 
Ardalan-) نجـد بعض الدراسـات التـي قدمهـا

 (Sense of Unity) كتاب  في   (Bakhtyar
وغيرهـا مما تطـرق للمنظومة الهندسـية في العمارة 
الإسـلامية، ولكـن دون الخـوض بتحليـلات عميقـة 
لمدلـولات الشـكل والرمز. فـي مقاله يطـرح «غرابار» 
فكرة أساسـية مفادها أن هناك إيحاءات «سيميائية» 
(semantic) متعلقة بالأشكال وخاصة بالعمارة 
الرمـز  بـين  أساسـيا  تعريفـا  ويطـرح  الإسـلامية. 
(symbol) وبـين الإشـارة (sign). فالإشـارة 
يزعم «غرابار» أنها تشـير إلى شيء ما أو إلى انطباع 
معـين، بينما الرمز يعرّف الشـيء ويوحـي ضمنيا به 
لكنه - أي الرمز - لا يصفه بإحاطة كما تفعل الإشارة 

 .(image) أو الصورة
ولتوضيـح مقاربة «غرابار» النظرية هذه سـنعمد 
إلى استعارة ثلاثة أشكال هندسية لمبانٍ  اصطلح على 
نسبتها للعمارة «الإسلامية»، لسبب ليس واضحا إن 
كان الشـكل أو حتـى الوظيفـة له ارتباط مباشـر به. 
ولنفرض - جدلا- أننا لا نعرف هذه الأشكال الثلاثة 
ومـا «ترمز» إليه. فالأول هو مبنى صرحي على شـكل 
هندسـي هـو المكعـب، والثانـي هـو بناء فـي القدس 
المحتلـة تعلوه قبـة نصف دائريـة أو بصليـة مذهبة، 
والثالث هو بناء صرحي مقبب ومحاط بأربعة أبراج 
رأسـية ويعلو مصطبـة ويقع بالهند. والتسـاؤل هو: 
مـا هي الـدلالات التـي تجعلنا نـدرك أن هـذه المباني 
الصرحيـة تنتمـي للعمـارة «الإسـلامية»؟ وبكلمـات 
أخـرى مـا الـذي يجعلنـا نـدرك الأول وهـو الكعبـة 
المشـرفة كأحد أهم الرموز التي تتصـدر كتب العمارة 
الإسـلامية، وأن الثاني هو مبنـى قبة الصخرة والتي 
يعتبرهـا بعض النقاد «جوهرة» العمارة الإسـلامية، 
وأن الثالـث هو تاج محـل بالهند؟ ما هـي الدلالات أو 
المعاني التي تبثها هذه المباني - إذا اسـتثنينا الآيات 
القرآنية أو الكتابات - والتي تصنف هذه «الأشكال» 

ضمن بوتقة العمارة «الإسلامية»؟
لـو جادلنا مجـادل أن هذه «الأشـكال» لهـا مدلول 

«إسـلامي» فهـذا الـرد باطـل ومـردود علـى صاحبه 
بالمنطق. فما هو ارتباط «المكعب» بالإسلام، أو ارتباط 
القبـة بشـكلها نصـف الكـروي أو البصلـي بالعمارة 
الإسـلامية؟. ولـو جادلنـا آخـر بـأن الارتبـاط هـو 
«بالوظيفـة» فهذه الأطروحة مـردودة على أصحابها 
دلالات  الأطروحـة  ولهـذه  بـل  سـابقتها،  مـن  أكثـر 
عكسـية. فمـا هي وظيفـة المكعب الأجوف بمـا يجعله 
«إسـلاميا» وليـس ذا  دلالات ثقافيـة أو ثيولوجيـة 
أخرى؟ والشكل الثاني- قبة الصخرة - مثير للجدل 
كذلك من الناحية الوظيفية، إذ يثير التساؤلات حول 
أهميتـه مـن الناحيـة الوظيفيـة بمـا يجعـل ارتباطه 
بالإسـلام محوريـا وبالضرورة! فهو بنـاء «صرحي» 
أقامـه عبد الملك بـن مروان حول الصخـرة في البقعة 
التـي عـرج منها النبـي (عليه الصلاة والسـلام) إلى 
السـماء ليلـة الإسـراء والمعـراج، وبذلك فليسـت له 
وظيفة «إسلامية» كالمسجد للصلاة مثلا، إنما هو بناء 
ذو ارتبـاط بحادثة تاريخية! أما الأكثـر إثارة للجدل 
فهو الشكل الثالث، إذ ما علاقة مبنى أنشئ «كضريح» 
لزوجة مهراجا بالعمارة الإسـلامية أو بالإسلام؟ وما 
هـي أهميتـه وظيفيـا وكيف يخـدم تعاليم الإسـلام؟ 
وفضـلا عـن ذلك بعـض هذه الصـروح تـكاد تخالف 
تعاليم الإسـلام بوظيفتها. وإذن فما الذي يجعل هذه 
الأشـكال «إسـلامية» أو يلصقهـا بالثقافـة والعمـارة 

«الإسلامية»؟ 
للإجابة سـنعرض لمثال آخـر مهم هـو المئذنة رغم 
القضايـا الأخـرى الجدليـة التي تثيرها فـي موضوع 
«الرمزيـة». وهذا المثـال تحديدا يـورده «غرابار» في 
أطروحـة عامـة خاصـة بالرمز والإشـارة فـي مقاله، 
حيـث يعتقد أنها إشـارة (sign) لهـا وظيفة، لكنها 
تذكرنـا  عندمـا   (symbol) رمـز»  «إلـى  تتحـول 
بالإسـلام، ويمكـن أن تصبـح بذاتهـا رمزا لـه دلالات 
علـى منتج ثقافـي أو هوية حضارية معينـة كما تفعل 
مئذنة جامع سامراء حين تذكرنا بمدينة سامراء مثلا. 
وبكلمات فلسفية أكثر عمومية، بينما نجد أن الإشارة 
(sign) لهـا خصائص وصفات «ثابتـة»، فإن الرمز 

(symbol) خصائصه وصفاته «متغيرة». 
نجـد  «غرابـار»  مداخلـة  قـراءة  بإعـادة  لكننـا 
أنهـا ليسـت كافيـة لفهـم العلاقـة الجدلية بـين الرمز 
والوظيفـة ـ وبخاصـة حين تكـون الوظيفـة متغيرة 
أو تخضـع لعملية «تحوير» مسـتمرة، وكما هو الحال 
في معظـم المفردات والأشـكال والرمـوز المعمارية في 
العمارة «الإسلامية» ـ وأبرز أمثلتها المئذنة بوظيفتها 
«المعاصرة» التـي لا علاقة لها بوظيفتهـا «التقليدية» 
التي ابتكرت لأجلها في صدر الإسلام حين كان المؤذن 

يعلوها للنداء للصلاة.
وهنـاك معضلـة فلسـفية أخـرى متعلقة بالشـكل 
للمـآذن  المغايـرة  وبخاصـة    - المئذنـة  حالـة  فـي 
بشـكلها التقليدي الذي تحفل بـه العواصم التقليدية 
كالقاهـرة والتي يعلوها هلال، فمـا الذي يمنح مئذنة 
جامـع سـامراء الحلزونـي المتصاعـد للسـماء صفـة 
«الإسلامية» أو مئذنة الجيرالدا بإشبيلية في اسبانيا 
كبرج رأسـي مربع عن أبراج سـاعة «بيغ بين» بلندن، 
أو حتـى إحـدى المسـلات المصريـة (كتجريـد لفكـرة 
المئذنـة)؟ وهنـا يمكـن أن يجـادل مجـادل أن المئذنة 
بشـكلها المعاصر وبعـد تغير وظيفتهـا الأصلية يمكن 
أن تكون أي مبنى برجي رأسـي تعلوه سماعة مكبرة 
للصـوت، وهـذا المبنـى يمكـن أن يكـون بـرج سـاعة 
«بيغ بين» نفسـه! فهل يكتسب برج سـاعة «بيغ بين» 
صفة «الإسـلامية» لو تم تركيب سـماعة نداء للصلاة 
عليه واسـتعارة الشكل في بناء مسـجد ببرج مماثل 
للسـاعة؟ وهذا يفتح الباب على مصراعيه في مسألة 
كمسـلمات  أخذهـا  تم  التـي  والرمـوز  «الأيقونـات» 
ترتبط بقبولها كأشـكال فقط في العمارة «الإسلامية» 
بحيث غدت مسـألة اسـتعارتها في العمـارة العربية 
المعاصرة مسـألة شـكلية وتشـكيلية ليـس إلا. فهذه 
الأمثلـة وغيرهـا تفتـح الباب أمـام معضلـة معمارية 
فلسفية في علاقة الشـكل بالوظيفة ودلالاته الرمزية 
وشـرعية قبوله «بدهيا» كرمز ذي دلالة ثقافية مسلم 
بها، وبخاصة في حالة تحور الوظيفة وانتفائها أصلا 

في الكثير من الحالات.
طرحنا لهذه المسـألة الفلسـفية فـي مضمون الرمز 
فـي العمـارة وبالـذات ضمـن الهوية الإسـلامية، بما 
تتيحه هذه المسـاحة، في هذا الوقـت بالذات يتداخل 
بشكل جوهري مع مسـألة الهوية وارتباط الرمز بها. 
ولعل المئذنة فـي حالتنا هذه وضمن السـجال الدائر 
فـي أوروبـا ومسـألة «الإسـلاموفوبيا» يدخل ضمن 
أبعاد ثقافية وحضارية أكبر من مسـألة علاقة الشكل 

بالوظيفـة، ولكـن ضمـن مسـألة العلاقـة بـين الذات 
والآخر ومدى تقبـل الثقافات الغربية للرموز الدينية 
الإسـلامية ضمن سـؤال الثقافة والحضارة والهوية. 
ولذلـك فالمئذنـة هنا - كائنا ما كان شـكلها - أو حتى 
مع انتفاء وظيفتها في الغرب، حيث يمنع الأذان أصلا 
علـى مكبـرات الصـوت الخارجيـة وكما تنـوي عمله 
سـلطات الاحتـلال الآن فـي مدينة القـدس، أصبحت 
رمـزا لهويـة معينـة ذات صبغـة «إسـلامية» مغايرة 
للثقافات الأخرى بما يشير إليه المبنى الذي تقام عليه 
وهويـة مـن يقوم عليـه وليـس لشـكلها أو وظيفتها. 
وبكلمات أخرى، فرمزية الشكل في العمارة الإسلامية 
ـ المئذنـة مثـالا ـ تحدد احداثياتهـا «العلاقة الثلاثية» 
بين «الشـكل» و «الوظيفة»، والعنصـر الثالث والأهم 
وهـو « المضمـون» الثقافـي والبيئـي والاجتماعي و» 
الظرفـي» التاريخي الذي تفرضـه طبيعة العلاقة بين 
المحددات الثلاث. وهذه المحددات الثلاث لا تملي نمطا 
وقالبـا «ثابتا» بل يخضع ناتجها لطبيعة التفاعل بين 

الشـكل والوظيفـة والمضمون الهوياتـي، ومن الخطأ 
نسـبة الشكل بذاته لثقافة أو هوية ما بل تتحدد دلالة 
الشـكل بعلاقتـه بالمنظومـة الثلاثيـة ضمـن إطارهـا 
الثقافـي بما يضفـي عليه «رمزيتـه» لهـذه الثقافة أو 

تلك. 
ومن هنـا فإشـكالية المئذنة، التي تـدور رحاها مع 
الغـرب اليـوم، هـي أعمـق من مجـرد علاقـة وظيفية 
«إزعاجيـة» للغـرب مـن خـلال النـداء للصـلاة عبـر 
مكبرات الصوت، وليسـت متعلقة بالشكل أو الارتفاع 
فـي سـماء المدينة بـأي شـكل تتخـذه ـ تجريـدا كان 
أم نقـلا معماريـا حرفيا لنمـاذج تقليدية مـع العمارة 
«الإسـلامية»- بـل هـي إشـكالية متجذرة فـي البعد 
الثقافـي الهوياتي والتي تحدد خصائـص «الرمز» - 

وما ترمز إليه المئذنة!

٭ معماري أكاديمي - لندن
sayedw03@yahoo.co.uk

المئذنة وفلسفة «الرمزية» في العمارة «الإسلامية»:

أكثر من مجرد شكل مزعج للغرب!

ملوية سامراء

د. وليد أحمد السيد ٭

■ تناقلــت الأنبــاء مأســاة المجاهــدة الكبيرة 
جميلة بوحيرد ومعاناتها فــي زمن القحط الذي 
تعاني منــه الجزائر، فالإنســان يصــاب بالبكم 
والخرس عندما يكتشف أن جميلة تجوع. عندما 
اعتقلت وعذبت خرج الطلبة بدمشــق في مسيرة 
توجهوا إلى الليســيه الفرنســي الذي حمل اسم 
(جــان دارك) فحطمــوا تمثالهــا المنصــوب فــي 
مدخلــه، ونزعوا اللوحة التي عليه ونصبوا فوقه 
اســم جميلــة بوحيــرد. وقــد أتيح لــي أن أجمع 
عشــرات القصائد التي قيلت فيها، وقد رأيت أن 
أقدم للقراء جزء من قصيدة بدر شــاكر السياب 
ذات المائة بيت، لتضمنها لأبيات تعبر عن أوضاع 
العــرب الآن، فالســياب كان يقصــد بها اأوضاع 
العراقيــين تحت حكم حلــف بغداد، وهــي تعبر 
الآن عما هو أســوأ من ذلك: «ألســنا في الجزائر 
وفــي الوطن العربــي نعيش في ظــلام دامس... 
ألســنا حفــاة عراة مــن كل القيم النبيلة.. ألســنا 
كوم من الأعظم البالية..؟»، بلى، لنقرأ ســويا إلى 
هذه الأبيات الرائعة للشــاعر الكبير، نكتشف من 
خلال كلماتها، كيف كانــت جميلة تؤدي دورها 
كموقدة الثورة بين الشــباب العربــي من المحيط 
إلــى الخليــج، وهــي تعيــش الآن فــي ظــل حكم 

يديره حركيو فكــر لا حركيو عضلات. لقد عرفت 
الجزائــر حركيو العضــلات في الخمســينيات، 

وهي الآن تعيش في ظل حركيي الفكر.

عشــتار أم الخصــب والحب والإحســان تلك 
الربّة الوالهة

لــم تعط ما أعطيــت لم ترو بالأمطــار ما روّيت 
قلب الفقير

يا أختنا المشبوحة الباكية
أطرافك الدامية

يقطرن في قلبي و يبكين فيه
لم يلق ما تلقين أنت المسيح

أنت التي تفدين جرح الجريح
أنت التي تعطين لا قبض ريح

يا أختنا يا أمّ أطفالنا
يا سقف أعمالنا

يا ذروة تعلو لأبطالنا
ما حزّ سوط البغي في ساعديك

إلا و في غيبوبة الأنبياء
أحسست أن السوط أن الدماء

أنّ الدجى أن الضحايا هباء
من أجل طفل ضاحكته السماء

فرحان في أرضه
أحسسته يحبو على راحتيك

يهتف يا جميلة

يا أختى النبيلة
يا أختي القتيلة

تعلو بك الآلام فوق التراب
فوق الذرى فوق انعقاد السحاب

تعلين حتى محفل الآلهه
كالربة الوالهه

كالنسمة التائهه
لا تسمعيها إنّ أصواتنا

تخزى بها الريح التي تنقل
باب علينا من دم مقفل

و نحن نحصي ثم أمواتنا
الله لولا أنت يا فاديه

ما أثمرت أغصاننا العاريه
أو زنبقت أشعارنا القافيه

إنا هنا في هوة داجية
ما طاف لولا مقلتاك الشعاع
يوما بها نحن العراة الجياع

لا تسمعي ما لفقوا ما يذاع
ما زينوا ما خط ذاك اليراع

إنا هنا كوم من الأعظم
لم يبق فينا من مسيل الدم

شيء نروّي منه قلب الحياة
إنا هو الموت حفاة عراة
لا تسمعيها إن أصواتنا

تخزى بها الريح التي تنقل

باب علينا من دم مقفل
و نحن في ظلمائنا نسأل

من مات؟ من يبكيه؟ من يقتل؟
يا نفحة من عالم الآلهه

هبّت على أقدامنا التائهه
لا تمسحيها من شواظ الدماء
إنا سنمضي في طريق الفناء

و لترفعي اوراس حتى السماء
حتى تروّى من مسيل الدماء

أعراق كل الناس كل الصخور
حتى نمسّ الله

حتى نثور.

٭ باحث من الجزائر

ديوان «نبيذ» لمحمد 
بنيس في ترجمة تركية

لندن - «القدس العربي»:

صدر مؤخراً عن دار قرمزي في إسطنبول 
ديوان «نبــيذ» للشاعر محمد بنيس في 

ترجمة إلى التركية قام بها الشاعر التركي 
متين فندقـجي. يتألف الديوان، في ترجمته 
التركية، من 224 صفحة، متوسطة الحجم، 

كما يتميز النشر بجمالية أنيقة. قدم المترجم 
لهذا العمل الجديد بكلمة مركزة عن بداية 

لقائه بالشاعر في الدار البيضاء، وعن مكانته 
في حركة التحديث الشعري، وقيمة أعماله، من 
بينها كتابه عن الشعر العربي الحديث، وكذلك 
خصوصية ديوان «نبـيذ» ضمن الشعر العربي 

وتقاليد الشعر الأندلسي، وضمن أعمال الشعراء 
الذين احتفوا منذ القديم بالنبيذ، مثل عمر الخيام. 

وكانت دار قرمزي أصدرت في السنة الماضية 
مختارات شعرية موسعة من شعر محمد بنيس 

تحمل عنوان «كتاب الحب» بترجمة الشاعر متين 
فندقـجي. كما أن الديوان الجديد صدر، على غرار 

الديوان الأول، في السلسلة العالمية للدار.  

«زغب المياه الراكدة».. عمل 
شعري لمحمد مسعـاد

 
بيروت- «القدس العربي»:

صدر حديثاً عن «دار الغاوون» (بيروت - 
ديترويت) ديوان «زغب المياه الراكدة» للشاعر 
المغربي محمد مسعاد. 27 قصيدة يتألف منها 

الديوان كثير منها حمل إهداءً إلى شعراء وكتّاب 
وأصدقاء منهم: حسن نجمي، نبيل منصر، عبد 

الكبير الخطيبي، أحمد بركات... إلخ.
قصائد الديوان التي كُتبت بين عامَي 1992 
و2008، تشفّ عن شخصية شاعر مهموم 

بمفرداته، وبجُمله المشحونة بوعيه النقدي 
والجمالي. من قصيدة بعنوان «مفاتن الأرض» 

نقرأ، وهي القصيدة التي اختار منها الناشر جزءاً 
لتثبيته على الغلاف الأخير للكتاب:

«مرّةً
كانت الأرضُ

أُذناً
مشرعةَ الجهاتِ

تصغي إلى مفاتنها.
الشمال

نهدٌ قائمٌ
ليل/ نهار
والجنوب

فانوسٌ
يلملم الضوء.

الغرب
قلبٌ يكتنز الرغبات

والشرق صدرٌ
عليه

يستريح القمر
من سهاد العشّاق

مرّة
كانت

الأرض كرةً
تدور

تراود المجرّات عن نفسها
فلا تجد غير كلمات

وبعض القُبَل
تُدفئها إلى أن يجيء

الصيف.
مرّة

كانت الأرض
مسطّحة

تتمايل على خصر امرأة
ك نهدَها الأيسر تدلِّ

علّه يروي
الأرض شهواتها

تتدفّق
بين الصلب والترائب

مرّة
كانت الأرض فَرْجاً

يستقرّ على قرنَي ثور
هائج،

نهاراً
يدحرجها جهة اليمين

وليلاً جهة اليسار
وإن كَلَّ 

استكان إلى نفسه
يجترّ الوقت

غير آبه
بأن الأرض

عليها هذه الفتن كلّها.
ولأن الأرض

مسطّحةٌ
مرّةً أذناً، وأخرى

كرةً،
فلن ينتهي الجسد

ما دامت الأرض فينا
على قرون الرغبة تدور».

جدير بالذكر أن محمد مسعاد من مواليد العام 
1967 في الدار البيضاء بالمغرب، يعيش في 

ألمانيا منذ العام 1998، وهو المحرّر الثقافي لموقع 
«الالكترون» الثقافي، وهذا الديوان الصادر عن 

«الغاوون» منذ أيام هو الأول له.
 

«المتوسط» تحتفل في موسكو 
بصدور عددها الأول

 
بيروت- «القدس العربي»

من ناظم السيد 

بمناسبة صدور عددها الأول، أقامت أسرة مجلة 
«المتوسط» حفل استقبال في النادي الصحافي 
في موسكو، حضره مجموعة من الدبلوماسيين 

العرب، من بينهم سفير لبنان في موسكو 
الدكتور عاصم جابر، السفير السوري حسان 

ريشه، السفير الجزائري السيد إسماعيل 
شرقي، سفير فلسطين فاند مصطفى وممثل 

عن سفير جامعة الدول العربية، وكذلك حضر 

الحفل نيافة 
المطران نيفين صيقلي، بالاضافة إلى 

ممثلين عن وسائل الإعلام الروسية والعربية 
ورؤوساء الجاليات العربية في روسيا. وقد 

تحدث في هذه المناسبة الدبلوماسي الروسي 
العريق أوليغ بيريسيبكين، ورئيس تحرير المجلة 

حسين نصرالله،  والسفير اللبناني عاصم جابر، 
ومدير قناة «روسيا اليوم» حيدر اغانين، وممثل 

عن الجاليات العربية في روسيا الدكتور وفيق 
الشاعر، وممثل البيت اللبناني الدكتور مشعل 

جداعة، ورئيس مجلس إدارة «المتوسط» الدكتور 
حسان نصرالله.

يذكر أن «المتوسط» مجلة شهرية، سياسية 
ثقافية جامعة، وتضمن عددها الأول مجموعة 

من الدراسات والتحقيقات والمقالات السياسية 
والثقافية بالإضافة إلى أبواب أخرى متنوعة.

ويضم هذا العدد الموضوعات، «روسيا والعرب: 
استراتيجية المصالح ودبلوماسية الصفقات» 
( سميح نصار)، «جرائم إسرائيل في القانون 

الدولي» (صلاح بشارة)، «الجاليات العربية في 
الضيافة الأوروبية» (رائدة غالي)، بالاضافة إلى 

تحقيق عن فن البطاقات البريدية، وتحقيق آخر 
عن طائفة الأميش في الولايات المتحدة الأميركية 

كتبته مراسلة المجلة زينة جميل. وأفردت المجلة 
حيزاً واسعاً للثقافة، فنقرأ دراسة عن الأعمال 

الأدبية للكاتب الفرنكفوني الطاهر بن جلون، 
ومقالة عن هرتا مولر الفائزة بجائزة نوبل 

للآداب، وبحثاً تحت عنوان «علامات في الفن 
الروسي المعاصر»، بالإضافة إلى أبواب عدة 

تتناول أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية 
وأبرز الاكتشافات في عالم الطب والتكنولوجيا 

والبيئة. هذا ويضم العدد تحقيقاً شاملاً عن لاعبة 
التنس النجمة الروسية ماريا شاربوفا. 

كذلك نقرأ مقالة 
للمفكر غسان 

سلامة تحت 
عنوان» الصدامات 

السبعة على حلبة 
حقوق الإنسان»، 
ومقالة لفلاديمير 

آنوخين نائب رئيس 
أكاديمية القضايا 

الجيوسياسية في 
روسيا حول «تقرير 

غولدستون»، ومقالة 
للبرفيسور أوليغ 

بيربيديسيبكين رئيس 
اتحاد الدبلوماسيين 

الروس حول «خطأ لجنة 
نوبل للسلام». واللافت 

في هذا العدد باب 
جديد، قد يكون الأول في 
الصحافة العربية يتناول 

تلاقح الحضارات من 
خلال هجرة النبات.

يذكر أن لمجلة «المتوسط» مراسلين في كلٍّ من 
نيويورك وباريس ودمشق وبيروت، ويرأس 

تحريرها في موسكو الزميل حسين نصرالله، 
ويشرف على إخراجها الفني الزميل عماد 

الخالدي.

ليلة الدخول الى الجنة
■ بيروت ـ «القدس العربي: صدر عن شركة 

«رياض الريس للكتب والنشر» ـ  بيروت رواية 
جديدة للكاتب روكز اسطفان بعنوان «ليلة 

الدخول الى الجنة».
تحكي الرواية قصة صراع عنيف مع الذات 

لأستاذ جامعي عاش سنوات عديدة في باريس، 
حيث عاش الحب الاول الذي كان مع مومس 

فرنسية، والذي انتهى الى مأساة طبعت حياته 
كلها وحولته الى ثائر على كل شيء. لكنه عاش 
ثورته هذه بشكل متناقض: سلبي وماجن على 
الصعيد العاطفي الخاص، وثوري على طريقة 

الانسان الغربي، على الصعيد الفكري النظري. 
ينقلب على نفسه، يعود الى الانسان الشرقي 

القديم (المتخلف) الذي كانه منذ البداية، عندما 
يستبد به، وهو في الخمسين من عمره، هوس 

شرقي مجنون: الزواج من فتاة عذراء، فيستسلم 
لهذا الهوس ويتزوج من فتاة / طفلة فقيرة غير 

متعلمة، يكبرها بخمس وثلاثين سنة!
وفي مقابلة لطيفة بين النساء والرجال يقول 

الراوي:
«النساء يخشين، ربما، من ان تفيق الشياطين 

المحبوسة في دواخلهن، وتشعل الارض، وهن، 
عندما تصبح الحاجة قاهرة جدا، لا يترددن لحظة 

في أن ينخرطن في سلك القحباوات الرسميات 
وغير الرسميات. ولكن الرجل عموما أضعف 
بكثير من المرأة على التحمل. عندما تستبد به 

حاجته ينغلق عليه رأسه. فلا يعود انسانا، 
يتحول فقط الى انسان ـ قضيب، صاحب قضية 

واحدة، لا غير: النكاح.
 

اصدارات

 جميلة بوحيرد في الشعر العربي
 الدكتور عثمان سعدي ٭

جميلة بو حيرد
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
أنــك  إلا  تواجــه تحديــات كثيــرة 
تتخطاها بنجاح بفضل مساعدة أحد 
الزملاء، تشــعر بقلة اهتمام الحبيب 
بك في هــذه الفترة فانشــغاله الدائم 

يبعدك عنه.   

 الثور   
حاول أن تقوّي علاقتك بالوســط 
آفاقــاً  لــك  ســتفتح  لأنهــا  العملــي 
ومجالات واســعة حاول أن تشــارك 
من تحــب باهتماماتك فهذا ســيقربه 

منك أكثر.   

 الجوزاء   
أحلامــك التــي كنــت خططــت لها 
ستتحقق ســريعاً والفضل يعود الى 
اجتهادك ومثابرتك في العمل تعيش 
فتــرة فــي قمــة الرومانســية مع من 

تحب.   

 السرطان   
ســريعة  حلــولاً  تجــد  أن  حــاول 
لمشكلاتك المالية وبطريقة ذكية كي لا 
تقع في المزيد مــن المتاعب لاتثر غيرة 
من تحب لتختبر حبه فهذا سيؤثر في 

علاقته بك.   

 الأسد   
يجــب أن تكــون أكثــر حزمــا مــع 
موظفيــك لا تخجل واتخــذ القرارات 
المناســبة لا تهمل من تحب ولا تجعل 
الشك يفرق بينكما ويؤثر في علاقتك 

به.   

 العذراء   
حــاول ألا تضيّع الوقــت في أمور 
بســيطة التــزم ببـــــرامــج محـــددة 
كــي لا تقع في مشــكلة نتيجة ســوء 
التخطيط يجب أن تكون أكثر إخلاصا 
لمــن تحــب وأن تتجنــب الأمــور التي 

تزعجه منك.   

 الميزان   
حــاول أن تركــز هذه الفتــرة على 
بــين  الاجتماعيــة  مكانتــك  تدعيــم 
رؤســائك فهذا ســيدعمك كثيــرا في 
الأجــواء  المقبلــة،  الترقيــات  حركــة 

هادئة وعلاقتك مع الشــريك مستقرة 
هذه الفترة.   

 العقرب   
بالمواعيــد  ملــيء  اليــوم  يومــك 
الخاصة بالعمل والمقابلات فاســتعد 
جيــدا، يجــب أن تكــون أكثــر حزمــاً 
وأن تضــع النقاط على الحروف فيما 

يتعلق بمصير علاقتك مع من تحب.   

 القوس   
لا تتغــاضَ عــن الأمــور الصغيــرة 
أو تتجاهلهــا فقد يكون لهــا أثر كبير 
علــى تحديد مصير عملــك لاحقاً لقاء 
يجمعــك مع حبــك القــديم مصادفةً، 
لا تتوتــر وحــاول أن تأخــذ الأمــور 

ببساطة.   

الجدي   
لا تتردد في طلب المساعدة من أحد 
رؤســاء عملك فأنت لن تخســر شيئاً 
إذا مــا حاولت علاقة عابرة مررت بها 

و لكنك ستنساها قريباً فلا تحزن.   

 الدلو   
تزدهر أعمالك وذلــك نتيجة عملك 
الشــاق فــي الفترة الأخيرة فاســتمر 
علــى هــذا الوضــع حــاول ألاتجعل 
الصمــت يســيطر علــى علاقتــك بمن 
تحب، اعتمــد الحوار كجــزء مهم من 

مخطط إنجاح علاقتكما.   

 الحوت   
الهــدف الــذي خططــت لــه أصبح 
قريباً جداً ومن الســهل تحقيقه، فقط 
تحــلَّ بالصبــر والمزيد مــن العزيمة، 
لحظــات الحــب التــى تعيشــها مــع 
الشريك لا يمكن تعويضها فلا تحاول 

إفساد هذه اللحظات.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

■ دبي - (د ب أ): أعلن «ملتقى دبي السينمائي» 
الخميـس الافلام الفائزة بـدورة الملتقى التي اقيمت 
ضمـن فعاليات مهرجـان دبي السـينمائي. واعلنت 
إنتـاج  وهـو  «زنديـق»،  فيلـم  فـوز  الملتقـى  ادارة 
فلسطيني بريطاني مشترك للمخرج ميشال خليفي، 
بجائزة «بوابة الصحراء ومهرجان دبي السينمائي 
الدولـي للأعمـال قيد الإنجـاز» لهذا العـام، وقدرها 
25 ألـف دولار أمريكـي. وفاز بجوائـز مهرجان دبي 
السينمائي الدولي الثلاث، والتي تبلغ قيمة كل منها 
25 ألف دولار، مشـروع فيلم «أوف فـريم»، للمخرج 
مهنـد يعقوبي، والمنتـج إيهاب جاد الله؛ ومشـروع 
«تسـليت» للمخرج هشـام فلاح، والمنتج غييوم دو 
سـييل؛ ومشـروع «ياسـمين» للمخرج أمين مطالقة، 

والمنتج فادي صراف. 
والملتقـى مبـادرة تهـدف إلـى احتضـان المواهب 
ودعم مشاريع السـينما العربية الطموحة لمخرجين 
عرب من مختلف أنحاء العالم، من أجل تمكينهم من 

تحقيق مشاريعهم السينمائية على أرض الواقع. 
وذهبـت «جائـزة الشـركة البحرينيـة للإنتـاج 
الدولـي  السـينمائي  دبـي  ومهرجـان  السـينمائي 
لتطويـر المشـاريع»، والتـي تبلـغ قيمتهـا 10 آلاف 
دولار أمريكـي، لفيلـم «فيلـم فلسـطيني»، للمخرج 
مهـدي فليفـل، والمنتـج بورنيمـا رامـادوراي، فـي 
حين فـاز بجائزة «آرتيـه للعلاقات الدوليـة»، فيلم 
والمنتـج  فروخـي،  إسـماعيل  للمخـرج  «الأحـرار» 
سـتيفان بارثينـاي مـن شـركة «بيرامايـد للإنتاج 
الفنـي». وقـام بتسـليم الجائـزة، البالغـة قيمتها 6 
آلاف يورو، السـيد جيرومي كليمنت، رئيس شركة 

«آرتيه» الفرنسية. 
وضمـت لجنـة التحكيـم الدوليـة التـي اختارت 
«الشـركة  مـن  الـذوادي  بسـام  الفائـزة،  الأفـلام 
البحرينية للإنتاج السـينمائي»؛ والمخرجة سافينا 
نيروتـي من «تورينـو فيلم لاب»؛ وإليس درايسـن 

من «فورتيسيمو». 
مكتـب  رئيـس  ويليامـز،  جـين  وأوضحـت 
السـينمائيين في المهرجان، أن الأعمال الفائزة التي 
تم اختيارها من بين 13مشروعاً في القائمة النهائية، 
تعكـس تنوع المواهـب السـينمائية التـي تزخر بها 

المنطقة؟ 
وأضافـت ويليامز: «نهـدف الى تسـليط الضوء 
السـوق  فـي  المتميـزة  والمشـاريع  المنتجـين  علـى 

العالمية». 
واستقبل ملتقى دبي السـينمائي هذا العام، 127 
طلب اشتراك من المخرجين العرب من مختلف أنحاء 
العالـم، مسـجلاً بذلـك رقماً قياسـياً جديـداً تخطى 
بـه جميع الأرقـام السـابقة، وجاءت معظـم طلبات 
الاشـتراك من لبنان، وفلسـطين، وفرنسـا، ومصر، 

والمغرب، والأردن، وتونس. 
ويقـدم الملتقـى للمخرجـين العرب جوائـز نقدية 

تتجـاوز قيمتها الإجماليـة 110 آلاف دولار أمريكي، 
كما يوفر جسـراً للتواصل بين السـينمائيين العرب، 
وأبـرز محترفـي قطاع السـينما فـي العالـم. ويتيح 
والمنتجـين  للمخرجـين  المشـترك  الإنتـاج  سـوق 
الفائزيـن، فرصـة الالتقاء مع نخبة مـن أبرز خبراء 
الإنتاج السـينمائي، والتوزيع، والتمويل، من أجل 

الوصول بأعمالهم إلى النجاح المنشود. 
يشـار الـى ان مهرجـان دبـي السـينمائي اختتم 
دورته السادسة مساء الاربعاء، حيث منح جائزتيه 
الرئيسـيتين لفيلمي «زنديق» الفلسطيني، و»لولا» 

الفرنسي. 

الى كل الاطفال الذين يملكون الحق في الحلم:
ميشال خليفي يهدي 

جائزة المهر لأطفال غزة 
■ دبي - أ ف ب: أكد 

المخرج الفلسطيني ميشال 
خليفي انه يهدي جائزة 

المهر لأفضل فيلم عربي التي 
منحتها لفيلمه «زنديق» 

لجنة تحكيم الدورة 
السادسة من مهرجان دبي 

السينمائي الدولي، الى 
«اطفال غزة وكل الاطفال 

الذي لهم الحق في الحلم».
وقال خليفي لوكالة فرانس 

برس انه يهدي جائزته 
وهي أرفع مكافأة في 

المهرجان «لأطفال غزة وكل 
أطفال فلسطين وأطفال 

العالم الذين لهم الحق في ان يحلموا ويحققوا حلمهم من خلال الفن والسينما 
والادب».

وتدور أحداث «زنديق» على مدى أربع وعشرين ساعة حافلة بالتوترات 
والاحداث التي لا تزال تنعكس في راهن الفلسطينيين منذ النكبة الى اليوم 

على خلفية عودة مخرج فلسطيني يعيش في أوروبا الى رام الله لتصوير فيلم 
يوثق للنكبة في 1948.

و»زنديق» ليس العمل الوحيد المتعلق بفلسطين الذي منح جائزة في المهرجان 
الذي اختتم مساء الاربعاء، إذ ان اربع جوائز اخرى ذهبت الى افلام تتعلق 

بهذه القضية.
وشارك في مسابقة المهر للافلام العربية عشرة اعمال من فلسطين ولبنان 

ومصر والعراق والجزائر والمغرب وفرنسا تناوبت على انتزاع حصتها من 
الجوائز.

من جهتها، اكدت الفلسطينية نسرين فاعور التي منحتها لجنة التحكيم جائزة 
افضل ممثلة ان «الفن هو جواز سفري الى كل مكان».

وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس): «أرجو ان يصل صوت 
كل امرأة تحمل قضية الى العالم اجمع»، مؤكدة ان «ما ينقصني هو أهلي 

وناسي وجمهوري والذين يحبونني، فهؤلاء لولا ايمانهم بما اقوم به لما كنت 
وصلت الى هذه المكانة».

وفاعور منحت الجائزة تقديرا لادائها دور أم فلسطينية مهاجرة الى الولايات 
المتحدة مع ابنها حيث تحاول الانطلاق من جديد في فيلم شيرين دعيبس 

«امريكا» الذي سبق له الفوز بجوائز عدة بينها اثنتان في القاهرة أخيرا.
وفي فئة الفيلم القصير نال فيلم «رؤوس دجاج» للفلسطيني بسام علي 

الجرباوي الجائزة الاولى بينما نال اللبناني طلال خوري جائزة لجنة 
التحكيم الخاصة عن فيلمه «9 آب» الذي يتذكر فيه الشاعر الفلسطيني محمود 

درويش.
ومنحت جائزة المهر الثانية في فئة الفيلم الوثائقي لفيلم الفلسطيني بلال 

يوسف «العودة الى الذات» الذي صور فيه موضوع الخدمة العسكرية 
الاجبارية التي تفرض على الدروز الفلسطينيين وتجبرهم على دخول الجيش 

الاسرائيلي.
وكانت جائزة المهر لأفضل فيلم وثائقي من نصيب المخرجة المسرحية 

اللبنانية زينة دكاش المتخصصة في مجال العلاج بالدراما، عن عملها «12 
لبنانيا غاضبا».

ودكاش عملت على الفيلم بالتعاون مع نزلاء سجن رومية في لبنان حيث 
قدمت معهم عملا مسرحيا تمرنوا عليه طوال 15 شهرا، وشارك فيه 45 سجينا 

بعضهم أمي لا يعرف القراءة والكتابة وبعضهم من مرتكبي جرائم القتل.
كما نالت زينة دكاش «جائزة اختيار الجمهور» عن هذا الفيلم مع انه وثائقي.

وقالت لوكالة فرانس برس انها تستعجل الوصول الى لبنان لإعلان الخبر 
للسجناء، مؤكدة ان «هذا يثبت انه يمكن لهم ان يثبتوا صوتهم، صحيح انهم 
عملوا أخطاء في وقت ما لكن يجب ان تكون هناك لكل انسان فرصة ثانية».

وتم توزيع 28 جائزة في مختلف المجالات لمسابقتي المهرجان اللتين استقطبتا 
اكثر من 62 بلدا قدم أكثر من 900 فيلم. واشار رئيس لجنة التحكيم المخرج 

الجزائري احمد راشدي الى ان جميع الاعمال التي قدمت على مستوى واحد 
تقريبا. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «لم يكن هناك مشاكل في لجنة 

التحكيم والصعوبة انه لم يكن هناك أي فيلم تميز فعليا والاعمال المعروضة 
كانت على مستوى واحد تقريبا».

وتلقى المهرجان 437 طلبا للمشاركة في مسابقة المهر العربية و513 طلبا 
للمشاركة في مسابقة المهر الآسيوي الافريقي.

عرض في القدس للملابس التقليدية 
الفلسطينية

آمال النشاشيبي: نريد تعريف الجيل 
الجديد بالتراث بطريقة محببة 

■ القدس – رويترز: قدم مصممون فلسطينيون مجموعة من الأثواب التقليدية 
تسلط الضوء على التنوع الثقافي والتاريخي لمدينة القدس.

وذكرت منسقة العرض آمال النشاشيبي ان هدفها هو تعريف الاجيال 
الجديدة بالتراث بطريقة محببة.

وقالت «احنا اللي حاولنا نعمله انه نحيي الفستان القديم.. نحيي التراث 
القديم... يعني القسم الاحلى من التراث القديم. بس عشان (لكي) نقربه 

للجيل الجديد ونخليه شوي شوي يرجع (يدخل). يعني هي محاولة كانت 
منا انه نعرف الجيل الجديد على التراث بدون ما يحس انه احنا عمالنا يعني 

منرجعه للماضي كثير».
ووصفت آمال النشاشيبي العرض بانه ثوب متعدد الالوان يليق بتاريخ 

القدس وجوهرها.
وشارك في العرض 20 مصمما شابا تحت إشراف المصممين المحترفين مارو 

ساندروني وحمادة عطا الله.
ويرى عطا الله ان العرض تتويج لسنوات من العمل مع نساء فلسطينيات في 

مخيمات اللاجئين لتعليمهن الوسائل التقليدية وأنواع التصميمات.
وقال عطا الله «و إلي يمكن اكثر من سنتين باشتغل مع ستات (نساء) 

بالمخيمات بالتطريز لاعادة احياءه لأنه المشكلة الناس متعودة انه تطريز ونوع 
معين وراح يضيع والباقي الاصلي وكل الشغل اللي كانوا يشتغلوه بالزمانات 

بدا ينتسى. عشان هيك باحب اتمني استعمله.»
وقدم المصممون 60 ثوبا يحكي كل منها قصة عن مدينة القدس في العرض 
الذي حمل اسم «عرض أزياء القدس عبر العصور» في مسعى لإلقاء الضوء 

على التغيرات التي طرأت على وجه المدينة على مر العصور والحياة فيها قبل 
الجدار الإسرائيلي العازل وبعده والتغيرات الثقافية والاجتماعية حولهم.

وذكرت العارضة نجوان ياسين أن العرض تعبير عن مشاعرها بخصوص 
القدس.

وقالت «لأنه بمثل القدس. لأنه وجه القدس. يعني كثير حلو الواحد فينا 
تعرض اشي بخص القدس. بخص بلدها. بخص وطنها بالذات. فهذا اشي من 

جوه كثير حلو وبساعد يعني وبخدم الوطن».
وذكر بعض الحاضرين أنهم كانوا يأملون أن يركز العرض على نحو أكبر على 

تقديم التراث التقليدي.
وقالت منى مشحور «اللي كنت حابة اكثر اشوفه فيه انه اكثر من تراثنا نحن. 

يعني كان فيه كثير أواعي (ملابس) عصرية. وما كانش مبين بالضبط امتى 
كانت الفترة هي والفترة هي. يعني أمتى كانت العثمانية. فكنا حابين اكثر 

نشوف اشياء خاصة لفتراتنا لتاريخنا نحن. مضبوط كانت فيه عصرية 
ويعني عم تدخل اشياء على حضارتنا بس كنا حابين نشوف أكثر من تاريخنا 

احنا».
وذكر رجل من الجمهور يدعى نظمي أبو ميزر ان العرض يوجه رسالة سلام 

وحب إلى العالم.
وقال «لا شك انه كان العرض جميل جدا. العرض يعني بعث رسالة للعالم كله 

بانه القدس مدينة السلام.. مدينة المحبة.. مدينة الحضارة.. مدينة الاطياف 
المشتركة. لكن ان شاء الله هي احنا منبعت رسالة للعالم.. رسالة سلام.. 

رسالة حب.. رسالة تفاؤل.. رسالة أمل.. من هالصبايا اللي كانوا. وان شاء 
الله العالم كمان بفهم رسالتنا انه احنا دائما طالبين سلام».

وكان عرض الأزياء لمحة عن العصور المختلفة التي مرت بها مدينة القدس من 
الحضارة الكنعانية إلى العثمانية إلى ظهور الثوب الفلسطيني الاحتفالي 

التقليدي. كما تضمن مجموعة من الأثواب استوحيت من القرن الماضي بينت 
خصوصيات الجاليات المختلفة التي عاشت في القدس وأخرى مستوحاة من 

الصراع السياسي والاجتماعي الذي مرت وتمر به المدينة.
وفي اطار المشروع الذي نظمته «منظمة المرساة» عمل المصممون الهواة تحت 

إشراف المحترفين على مدى 12 شهرا ليتعلموا مهارات الرسم والتصميم 
والتطريز والترصيع بالمجوهرات.

واقيم عرض «القدس عبر العصور» تحت رعاية مؤسسة الرعاية الفلسطينية.
وقالت منظمة المرساة ان اهم نتائج العرض هي العمل والجهد اللذين بذلا في 
صنع مجموعة رائعة من الأثواب قربت الفنانين الفلسطينيين الشبان خطوات 

من إتقان التعبير عن تاريخهم وثقافتهم في الأزياء التقليدية.
ويعيش زهاء 2.7 مليون فلسطيني و500 ألف مستوطن يهودي في الضفة 

الغربية والقدس الشرقية. والمدينة المقدسة من القضايا الجوهرية في 
مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين نظرا لأهميتها الدينية 

للجانبين.

مراكش «القدس العربي»
 

ـ من عبد الغني بلوط

فـي سـاعة و38 دقيقـة، قدم المخرج الإيسـلندي 
الشـاب داكـوري كاري، ضمن المسـابقة الرسـمية 
للمهرجان الدولـي للفيلم بمراكش، نموذجا جميلا 
لأفـلام المؤلـف الناجحـة التـي اسـتأثرت باهتمام 
النقاد والمتتبعـين والجمهور الواسـع الذي تحدث 
عنـه طويلا بعـد انتهاء عرضـه. وقـدم المخرج في 
فيلمه الذي حمل عنوان «القلب الجيد»(2009) قصة 
إنسانية رائعة، ولغة سينمائية مبسطة، فيما كتب 
السـيناريو بحبكة متقنـة تضمن دلالات إنسـانية 
واجتماعية واضحة، وبذلك استمر في نهجه الذي 
سلكه في أفلامه الثلاثة السابقة فيليليوس(2001)، 
ونوي البينوي (2003)، والحصان الأسود(2005). 
واستعمل كاري في فيلم «القلب الجيد» الذي صور 
فـي الولايات المتحـدة الأمريكية تقنيـات عالية في 
التصويـر والموسـيقى التصويريـة تجعـل المتلقي 
يعيـش حالات متأثرة جدا تصل في بعض الأحيان 
إلـى «الضحك مـن القلب»، ومرة أخـرى إلى «ذرف 
الدموع من القلب» مرورا بحالات متباينة اسـتعمل 
فيهـا لغة فلسـفية جميلـة تعطي للمتلقـي الفرصة 
لطرح التسـاؤل حول تصرفاته مقارنة مع مبادئه، 
فيما خـلا الفيلـم من أي لقطـات صادمـة للجمهور 
ومنه الناشـئ الذي تتبعه بشغف كبير. واستعمل 
المخرج الإضاءة الخافتة والموسيقى بشكل متفوق، 
اللـون  إلـى  مضافـة  الغامقـة،  الألـوان  اختـار  إذ 
الأبيض، أعطتها للمشـاهد الجماليـة الموجودة في 
تقنيـات التصوير الفوتوغرافي «أسـود وأبيض»، 
في لقطات مقربة جدا من وجوه الشخصيات تظهر 

المكامن الداخلية لهم في تناسق مع المحيط.
واختـار المخرج أن تـدور جل أحـداث الفيلم في 
حانـة ضيقة لا تتسـع لأكثر مـن 13 فـردا، لا يرحل 
عنهـا إلا لإضافة تفاصيـل جديدة، ويحكـي الفيلم 
الـذي حظـي بتصفيق منقطـع النظيـر بقاعة قصر 
المؤتمـرات، عن الشـاب لوكاس الـذي يمر بمرحلة 
صعبة وبدون مأوى إلـى أن يلتقي بجاك في عقده 
السـابع صاحـب الحانـة منهـك القـوى ومريـض 
تعليمـه  ويحـاول  الأخيـر  هـذا  فيرعـاه  بالقلـب، 
صنعـة النادل، وكيف يسـبق رغبـات زبائنه الذي 
يبـرز المخرج حالاتهـم الاجتماعية والنفسـية وهم 
مـن الطبقـة الفقيرة الـذي يحاول كل واحـد إفراغ 
همومه في المجيء إليهـا دون جدوى. وفي لحظات 
الفيلم يبرز المخرج الفروق بين شخصيتين لوكاس 

الشـاب وجـاك والمتقـدم في السـن بفلسـفتين في 
الحياة متباينتين تقويها ظهور شـابة جميلة بدون 
مـأوى أيضـا، إلى أن يشـعر الطبيب جـاك أن قلبه 
تلف ويجب اسـتبداله بواحد جديـد لن يكون غير 
قلب لوكاس الذي يتعرض لحادث سير وهو خارج 
مـن مقر عمله يبحث عن بطة كان جاك قد اشـتراها 
لذبحهـا وأجل ذلك، وتعتبر لقطة نقل قلب الشـاب 
لـوكاس المتوفى في حادث السـير وزرعه في صدر 
جـاك دون علمـه أقـوى اللحظات فـي الفيلم محت 
الخـط الفاصل بـين الصحـة والمرض بين الشـباب 
والشـيخوخة، بـين الأمـل واليـأس، بـين القـديم 

والجديد، بين المألوف والغريب.
وقدم المخرج الأمريكي كاري «مؤسسـة الأسرة» 
في صورتهـا التقليدية الجميلة، إذ اختار «تزويج» 
الشاب والشابة من أول لقاء بينهما دون أن يسعى 
إلى اسـتغلال علاقتهما في تقديم مشـاهد الفراش، 
والذي يسـعى بعـض المخرجين الاخريـن إقحامها 
عنوة دون حاجة فنية، كمـا قدم جاك ذلك الولهان 
الذي لا يسـتطيع السـفرالى من يريد الزواج منها، 
لكنـه يبقـى ملتزما بعـدم لقـاء امرأة أخـرى طيلة 

«قرن» كما جاء في سيناريو الفيلم.

واسـتطاع الممثـل المقتدر المخضرم الاسـكتلندي 
للفيلـم  قـوة  يعطـي  أن  (جـاك)  كوكـس  بريـان 
بتعبيـرات وجهـه وبقـــــدرتـه مـن الانتقـال من 
حالـة نفسـية إلـى حــــالـة اخـرى بيسـر كبـير، 
مظهرا كيف يسـتمر الإنسـان وإن شـاخ في حاجة 
والجنســــــية  العاطفيـة  فراغاتـه  مـلء  إلـى 
والاجتماعيـة، في مقابل تمسـكه بالحياة إلى آ خر 
لحظة،و كيف يفقد الإنسـان براءة الطفـــــــولة 
مع تقدمه في السـن ويصبح قاسيا على من حوله، 
قبـل أن يظهـر عنـد حصـول النكبات، ذلـك الوجه 
المشرق في النفس البشـرية، وقد بدا جاك طيـــلة 
الفيلـم في حالة توتـر، وأضيف إلى ذلـك له هدوء 
الممثل الشـاب (بول دانو 25 سـنة، وهذا هو العمل 
الــ17 لـه منذ بـدء التمثيل عن سـن 16 في ســـنة 
2000) الذي برع في تقـــــديم صورة الفتى بدون 
مـأوى، الملتـزم اللطيـف الـودود المؤمـن بالمبادئ 
الإنسـانية النبيــلة قبل أن تقسـو عليـه الحيــاة 
فيبـدأ يقســــو علـى الجميع، ثـم الممثلة الشــابة 
أيسـيلد دي بيسـكو (أبريل) التي أعطـت ظهورها 
فـي الفيلـم نفسـا جـديـدا لـه، دون أن تسـقط في 

الابتذال.

«القلب الجيد» فيلم إنساني بمواصفات سينمائية عالية

«الأحرار» و«فيلم فلسطيني» و«زنديق» 
تحصد جوائز «ملتقى دبي السينمائي» 

لقطة من «القلب الجيد»

لقطة من فيلم «زنديق»  

ميشال خليفي

■ تــل ابيــب - (يو بــي اي) صــادر رجال الأمــن في شــركة الطيران 
الإســرائيلية (صن دور) أغراضا خاصة بالمخرجة الفلســطينية سماهر 
دربــاس وبينهــا تمثــال برونــزي حــازت عليه فــي مهرجــان دولي في 

اسبانيا.
وقالــت صحيفة «هآرتس» أمس الجمعة إن شــركة «صن دور» أعادت 
التمثــال الجائــزة إلــى دربــاس يوم الثلاثــاء الماضــي بعــد 35 يوما من 
مصادرته وفقط بعد أسبوع على توجه «هآرتس» إلى الشركة الإسرائيلية 

وتدخلها في الموضوع. 
وحازت درباس علــى جائزة أفضل فيلم وثائقــي قصير في مهرجان 

«أمل» في اسبانيا عن فيلمها «غريبة في بيتي».
وقد تم عرض فيلم درباس، المولودة في حيفا وتســكن في القدس، في 
العديــد من دور الســينما في إســرائيل وخارجها، ويروي قصة خمســة 
لاجئــين فلســطينيين منذ النكبــة في العــام 1948 ويعيشــون في القدس 
الشرقية بعدما فقدوا بيوتهم الواقعة في القدس الغربية ولاجئ سادس 
تم ترحيله عن بيته في حي المغاربة في البلدة القديمة بعد احتلال إسرائيل 

لها في العام 1967.

وعادت درباس إلى القدس في 5 تشــرين الثاني (نوفمبر) الماضي من 
مدينة برشــلونة، لكنها تعرضت في مطار برشــلونة لاســتجواب أجراه 
رجال أمن إسرائيليون حول عملها في مهرجان الأفلام الذي شاركت فيه 
وبعد ذلك طالبوها بالدخول إلى غرفة جانبية لاستكمال التحقيق وطلبت 

منها إحدى العاملات في أمن المطار بخلع ملابسها بشكل كامل. 
كذلــك تم إخــراج كل محتويــات حقيبتهــا وأبلغها رجــال الأمن أنهم 
ســيأخذون أربعة أغراض وإجراء تفتيش آخر فيها وستتم إعادتها لدى 
وصولها إلى مطار تل أبيب، وقد اســتمرت عملية التحقيق والتفتيش مع 

درباس لمدة ساعتين. 
وعندما وصلت درباس إلى مطار تل أبيب لم تتلق أغراضها التي أخذها 
رجال الأمن الإسرائيليين وقدمت شكوى اعتيادية حول فقدان أغراضها 
وبينها التمثال الجائزة، وبعد أربعة أســابيع قدمت شــكوى رسمية إلى 
شــركة «صن دور» بواســطة محاميتها وطالبت بتعويــض، كما احتجت 

على معاملة رجال الأمن الإسرائيليين لها.
ورغم أن شــركة «صن دور» أعادت التمثال إلى درباس، إلا أنها لم تعد 

بعد أغراض أخرى بينها محرك أقراص لجهاز كمبيوتر.

حراس شركة طيران إسرائيلية يصادرون جائزة دولية من مخرجة فلسطينية
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سليم عزوز ٭

وارضيات

فضائيات
خناقة عادل إمام وخالد الجندي.. 

والإخوان إذا دخلوا فضائية!

■ ينام البابا شنودة بابا الكرازة المرقسية بالإسكندرية، وعندما يستيقظ يقول انه يؤيد 
جمال مبارك على أساس انه خير خلف لخير سلف، وكذلك يفعل الفنان عادل إمام، الذي لم 

يشعر بالملل وهو يعيد ويزيد في انه يؤيد جمال مبارك.
آخر مرة قالها البابا كانت في برنامج « مانشيت» على قناة رجل الأعمال نجيب ساويرس، 

وهو صاحب قناتين، والقنوات تتشابه علينا، فلا اعرف ما إذا كان «مانشيت» على «اون تي 
في» أم على «أو تي بي».

البابا على الرغم من انه زعيم للأقلية الأرثوذكسية إلا انه تحدث عن الأغلبية، فقال ان غالبية 
الشعب المصري يحبون جمال مبارك ويفضلونه على غيره.. لا أعرف أين التقى بهذه الأغلبية، 
وهو بحكم مركزه الديني لا يحتك بالجماهير، ولا يستمع حتى للأتباع.. فرجال الدين يتكلمون 

وليس أمامنا إلا ان نقول سمعنا واطعنا!
البطريرك يتحدث باعتباره زعيما سياسيا، وكذلك يفعل عادل إمام، الذي استخف بكونه فنانا 
مرموقا لديه قدرة على انتزاع الضحكات من الناس فتلبسه «عفريت» الزعامة السياسية، فمنذ 
ان قدم مسرحية «الزعيم» وهو يحب إسباغ هذا اللقب عليه. ولأننا شعب مجامل بالفطرة، فقد 

تم الإسراف في إطلاق لقب «الزعيم» على الممثل عادل إمام.. للشيخ عبد الحميد كشك رحمه 
الله عبارة ساخرة، وهو يتحدث عن الذين سيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وإمام 

عادل وليس عادل إمام.
«الزعيم» ليس أكثر من دور، مثل «رجب فوق صفيح ساخن»، و»رمضان فوق البركان»، 

و»المنسي»، لكن اللقب أعجبه ومن ثم فقد صار الجميع ينادونه به، وقطعا رأيتم هالة سرحان 
وهي تسرف في مناداته به عندما التقته في برنامجها، قبل توقفه، وقد تعاملت على أنها أتت 
بالذئب من ذيله وحققت نصراً فضائيا فتاكا.. كانت هالة «تتشحتف» وهي تقول «الزعيم».. 

تنطقها بدلال فتاة في العشرين من عمرها، مع ان هالة من القواعد من النساء!
وعلى الرغم من ان «الزعامة» ليست بالضرورة في مجال السياسة، فهناك زعماء الطوائف، 

وزعماء المليشيات مثلاً، إلا ان زعيمنا يرى ان الزعامة لقب سياسي في المقام الأول، لذا فهو 
«الزعيم» بالمعنى السياسي، ولأن لديه عقدة من كونه «مضحكاتي»، مع انه أمر لا يقدر عليه 

إلا أولو العزم من الممثلين، فانه يحرص على ان يتحدث في السياسة والفكر، وهو عندما يفعل 
هذا يُضحك الناس أكثر مما يضحكهم عندما يمثل!.

ولأن صاحبنا زعيم سياسي، فقد اعتقد ان تولي جمال مبارك الحكم مرهون بتأييده، فهو ينام 
وعندما يستيقظ يؤيده، ويصمت وعندما يتكلم يبايعه، تماما مثل البابا شنودة، مع انه بح 

صوتنا ونحن نذكره بأن مكانته دينية وليست سياسية، فهو ليس رئيس دولة المسيحيين في 
مصر!

آخر «كوبليه» لعادل إمام في هذا السياق، كان عندما ظهر على شاشة احدى الفضائيات 
وقال انهم «يستكثرون عليّ ان أقول رأيي في ترشيح جمال مبارك نفسه للرئاسة».. حسب 

معلوماتي المتواضعة ان جمال مبارك لم يرشح نفسه بعد للرئاسة، ولا أستكثر عليه هذا 
الرأي، حتى لو أيد الرائد متقاعد صفوت الشريف زعيما للأمة .. والأمم المجاورة!

الترحم على الشيخين
■ الممثل عادل إمام يريد أن يظهر أمام أهل الحكم بأنه يدفع فاتورة تأييده لجمال مبارك 

هجوما من قبل الرافضين للتوريث، ولذا فانني سعدت عندما لم يلتفت إليه احد بالنقد او 
الهجوم عقب هذا «الكوبليه».. وقد انصرف يتحدث فضائيا في قضايا أخرى يؤكد بالحديث 

عنها انه ليس مجرد ممثل، ولكنه صاحب رأي وصاحب رؤية عندما ترحم على الشيخ شلتوت 
والشيخ جاد الحق علي جاد الحق.. كلاهما كان شيخا للأزهر، ومبلغ علمي انه لا يعرف شيئا 

عنهما، ولو عرف لما ذكرهما.
الشيخ شلتوت بخلاف الشيخ جاد الحق، الأول يُضرب به المثل في الاستنارة والاعتدال، 

والثاني يذكر كمثال للصرامة الفكرية وان كان نموذجا في الاعتزاز بالنفس والاعتزاز بالموقع 
الذي شغله.. أظن أن بموته تنفس أهل الحكم الصعداء.

شلتوت هو صاحب الفتوى الشهيرة الخاصة بجواز التعبد على المذهب الشيعي الاثني 
عشري، وعمل على التقريب بين المذهبين الشيعي والسني، ولو عرف عادل امام ذلك لما ذكر 

اسمه، فالقوم في السلطة يشنون حرب داحس والغبراء على الشيعة، ويرمونهم بكل نقيصة.
لكن لا بأس، فعادل إمام يريد ان يؤكد انه لديه الوعي الفكري والفقهي والسياسي أيضا، 

فيخطف جملة من الشرق وأخرى من الغرب، ظنا منه انه بذلك قد اثبت انه ليس مجرد ممثل.. 
مع انه حتى عندما يتحدث في الفكر والسياسة لم يغادر خشبة المسرح الكوميدي قيد أنملة!
عموما فترحمه على الشيخين شلتوت وجاد الحق كان في ساحة «خناقته» مع الشيخ خالد 

الجندي صاحب فضائية «أزهري»، وضيف محمود سعد الأثير في برنامج «البيت بيتك» 
بعد ان خطا محمود خطوة جبارة في مسيرته الفضائية.. وانتقل من الحديث مع الفنانات.. 

واشربي العصير.. الى الكلام الكبير في السياسة والدين!
خالد الجندي واحد من الدعاة الجدد.. رحم الله الشيخ عبد الحميد كشك.. التقاه خيري 

رمضان في احد المقاهي المجاورة لمبنى مؤسسة الأهرام.. عندما كان خيري احد قيادات مجلة 
«الأهرام العربي».. فاستلطفه وقد كانت البداية بقيام الشيخ بالإشراف على باب تفسير 

الأحلام.. قبل ان يختطفه الإعلام الفضائي المتعطش الى نماذج تمثل الامتداد الطبيعي 
للدكتور عمر عبد الكافي.

يظهر الجندي تلفزيونيا تارة بالجلباب، وأخرى بالعمامة والقفطان، وثالثة بملابس 
الفرنجة.. كأننا امام ممثل وليس داعية، ويقال ان لديه سكرتيرة تنظم له مواعيده، فهو 

يقضي يومه هائما في العالم الفضائي، ومن فضائية الى أخرى، حتى بعد ان من الله عليه 
بفضائية من بابها هي «أزهري».. ويحرص الشيخ على التأكيد بين الحين والآخر على انه 
يختلف عن أقرانه من الدعاة، من عينة عمرو خالد، فهو «أزهري» وهو الوحيد منهم الذي 

تخرج في جامعة الأزهر.

زمن لبنى
■ احدى الصحف نشرت على لسان عادل إمام، ما نفاه بعد ذلك، من انه قال ان خالد الجندي 

منحه شيكا على بياض من اجل ان يقدم له فيلما إسلاميا على قناة «أزهري»، وكان على 
الجندي ان ينفي والسلام، لكنه وجدها فرصة ليمسك في «خناق» إمام، فهاجمه عبر قناته، 

قبل ان ينتقل الأمر الى برامج «التوك شو»، المتعطشة لاي موضوعات وهي المتخصصة في 
النفخ في الحبة لتجعل منها قبة.

برنامج «البيت بيتك» استضاف خالد الجندي وعادل إمام، وهناك ترحم إمام على شلتوت 
وجاد الحق، فنحن وحسب كلامه في زمن خالد الجندي، وذلك في رده على ما قاله الجندي من 

أننا في زمن عادل إمام.. لدي كتاب قيد الطبع عنوانه «زمن المناضلة لبنى».
وعلى ذكر الزميلة لبنى حسين، فقد شاهدتها عبر فضائية «بي بي سي»، كان من الواضح 

أنها قررت ان تنقل الحرب ضد النظام السوداني الى ميادين أخرى.. وكنت قد قرأت لها انها 
سافرت إلى الخارج بمغافلة الأمن السوداني.. وهو أمر يؤكد عظمة المناضلين.

لبنى هي بطلة قضية «البنطال» الشهيرة، وكنت أتمنى ان أراها به لكي أقف على حجم الإثارة 
التي سببتها لأهل الحكم في السودان حتى يتدخلوا ويمكنوها من ان تقيم الدنيا وتقعدها، 
لكنها ظهرت بالملابس السودانية الشهيرة.. وقد أدهشني في الأمر احتفاء الفضائيات بها، 

وتعامل الغرب مع قضيتها «العادلة» كما لو كانت قضية تحرير العبيد.. كما أعجبني صمودها 
وصياحها في المجال الفضائي: لن استسلم!.. يعجبني شموخ المناضلين والمناضلات!.

الجندي قال ان عادل إمام «حتة ممثل» وانه يطمح ان يكون زعيما.. وهو زعيم على نفسه.. 
وقال الشيخ: لكن أنا زعيمي حسني مبارك.. ظننت انه سيلهب حماس المشاهدين ويقول انا 

زعيمي محمد رسول الله.. لكنه بذكاء منه احتمى بالرئيس، في مواجهة فنان قريب من النظام 
ويعلن تأييده لجمال مبارك رئيسا للبلاد قياما وقعودا.

في «البيت بيتك» أيضا طل علينا الفنان عمر الشريف، وأيد جمال مبارك وبنى حيثيات قراره 
بأنه يتحدث الإنكليزية بطلاقة ثم أردف: «طيب انتم عايزين إيه أكثر من كده»؟!... ( عايزين 

سلامتك يا نجم)!
معركة كبرى بلا داع، لكن جميع الأطراف سعدوا بها، فعادل امام سعى من خلالها ليؤكد على 

ما يؤكد عليه دائما من انه صاحب رأي وصاحب رؤية، وها هو يعرف شلتوت وجاد الحق 
ويترحم عليهما، والشيخ الجندي وهو ظاهرة تلفزيونية في الأساس رأى فيها ما يمثل دعاية 

له ولقناته «أزهري»، والفضائيات الاخرى اعتبرتها رمية بغير رام، وهي التي تقتات على 
الحروب الصغيرة فتقوم بممارسة هواية النفخ فيها.

«البيت بيتك» فاز بسبق التناول، لكن «الحياة اليوم» وبرنامج عمرو أديب على «اوربيت» 
افتعلا شائعة مرض عادل إمام، لتكون مدخلا للحديث عن «الخناقة» مع الشيخ، فقد جرى 

الاتصال بإمام الذي نفى مرضه ومن ثم تم التطرق الى مشكلته مع الشيخ خالد الجندي.
نسي عادل إمام في تصريحاته الأخيرة ان يؤكد تأييده لجمال مبارك.. كما مر أكثر من شهر 

على آخر تصريح للبابا شنودة حول تأييده لنجل الرئيس.. وهذا فاصل زمني طويل نسبيا.

أرض – جو

• زميلنا توفيق رباحي قال ان أداء الفضائيات الخاصة في أزمة مباراة مصر والجزائر 
سيكون مبرراً لعدم سماح النظام الجزائري بفضائيات خاصة. لكن فاته ان في عالمنا العربي 

نعرف سياسة «توزيع الأدوار»، وعليه فيقيني ان أهل الحكم في الجزائر سيسمحون 
بالفضائيات الخاصة من هذه الزاوية.

 • حتى الآن فإن «بي بي سي» العربي.. لا جديد فيها، على الرغم من تغيير القيادة.
• لا ادري كيف تم السكوت على إلغاء برنامج «أكثر من رأي» لسامي حداد؟!

• الى الذي سأل عن برنامج «سري للغاية»؟... لقد ألغي كما ألغي «اكثر من رأي».. وربنا 
يستر على «الاتجاه المعاكس».. إنهم الإخوان المسلمون إذا دخلوا فضائية.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

مؤسس فرقة رضا: البيروقراطية 
تعرقل تقدم الفنون الشعبية في مصر 

■ الإسكندرية - (د ب أ): نظم مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية حلقة نقاشية 
بعنوان «فرق الفنون الشعبية إلى أين؟» بحضور مؤسس فرقة رضا، الفنان 

الاستعراضي الكبير محمود رضا، في إطار احتفال المكتبة بمرور 50 عاما على 
إنشاء الفرقة، ذائعة الصيت. 

قدم الحلقة النقاشية التي عقدت الأربعاء المايسترو شريف محيي الدين، مدير 
مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، وأدارها علي الجندي مدير فرقة الإسكندرية 

للفنون الشعبية، وحضرها عدد كبير من راقصي فرقة رضا الأوائل، وبينهم 
نيفين رامز ونبيل مبروك وحمادة حسام الدين والجداوي رمضان،بالإضافة 

إلى إيهاب حسن المدير الحالي للفرقة، وعدد من الأكاديميين والمثقفين 
والفنانين. وقال المايسترو شريف محيي الدين إن فرقة رضا أحدثت طفرة 

كبيرة في عالم الفنون الشعبية، مؤكدا أن محمود رضا ليس مجرد فنان، ولكنه 
«نقطة تحول في تاريخ الفنون الشعبية في مصر» حيث استطاع أن يخلق من 

خلال «تصميماته الرائدة نوعا جديدا من الرقص يمزج بين العديد من الأنماط 
المختلفة والتي تمكن من خلالها أن يصور العديد من المشاعر والشخصيات 

المصرية من خلال الرقص المسرحي». 
وأعلن محيي الدين أن مكتبة الإسكندرية تعمل حاليا على مشروع توثيق رقمي 

لتاريخ فرقة رضا يضم كل الوثائق الرقمية والفيلمية التي تسجل مشوار 
ورحلة الفرقة، لافتا إلى أنه سيتم إتاحة تلك المواد على موقع إلكتروني ملحق 

بموقع مكتبة الإسكندرية ليتحول الموقع إلى وثيقة تاريخية تحكي قصة الفنون 
الشعبية في مصر عامة، وتاريخ فرقة رضا بشكل خاص. 

وعدد الفنان محمود رضا الصعوبات التي واجهت فرقة رضا خلال مشوارها 
الفني الطويل والتي كانت في أغلبها مادية، على حد قوله، «لكنها استطاعت 

أن تتحدى كل الظروف لتقدم أول أعمالها في آب (أغسطس) عام 1959». 
وأكد رضا أن انضمام فرقة رضا لوزارة الثقافة يعد من أكبر نقاط التحول في 
تاريخ الفرقة، حيث اعتبرت تلك الخطوة بمثابة اعتراف من الدولة بأهمية فن 
الرقص واعتبرتها الفرقة فرصة لمحاولة الارتقاء بهذا الفن وتحسين صورته 

وسمعته بين المصريين، مستدركا أن الفرقة عانت بعدها من البيروقراطية 
وتدني الميزانية وعدم قدرة الفنانين على الإسهام في الفن بتقديم أفكارهم 

وإبداعاتهم بعد إحالتهم إلى المعاش. 
وأشار رضا إلى أن الفرق التي تقدم الفنون الشعبية زاد عددها بشكل كبير 
لكنها ما زالت تعاني من عدد كبير من الصعوبات منها «سوء حالة المسارح 
وانخفاض العائد المادي وتعدد الأقسام الإدارية في قطاع الفنون الشعبية 

بوزارة الثقافة، في مقابل انخفاض عدد الإدارات التي تهتم بالتدريب 
والموسيقى والملابس والمسارح». 

وقالت الفنانة نيفين رامز إن الاتجاه السائد في الفن المصري الآن هو الاهتمام 
فقط بفن الأوبرا والباليه والرقص الغربي ولا تعير المؤسسات الثقافية 
الاهتمام الكافي للفنون الشعبية رغم أنها «أهم الفنون التي يعبر الفنان 

المصري من خلالها عن روح الانتماء والوطنية»، موجهة الدعوة للمسؤولين 
والفنانين إلى تفعيل دور قطاع الفنون الشعبية والبدء في تدريس أسلوب 

الرقص الشعبي الذي وضعه محمود رضا بشكل علمي. 
كانت مكتبة الإسكندرية كرمت الثلاثاء الفنانين محمود رضا وفريدة فهمي 
وقدمت لكل منهما درعا من الغرانيت الأبدي الأسواني الذي بنيت به مكتبة 

الإسكندرية منقوش عليه كلمة تقدير من المكتبة لتاريخ الفرقة. 
كما أصدرت المكتبة الألبوم المصور «الرقص حياتي» الذي يعد أحدث توثيق 

لتاريخ فرقة رضا والذي أعده محمود رضا وفريدة فهمي ويعتمد على 
محورين: الأول بحثي يرصد رحلات محمود رضا لأقاليم مصر المختلفة ليطلع 

على منابع الفن الشعبي، والثاني كتاب مصور يعطي القارئ فكرة موجزة 
ومعبرة عن شكل الفنون الشعبية بشكل عام، وفنون الرقص في أقاليم مصر 

المختلفة بشكل خاص.

«مسلمو ايطاليا على خط المواجهة»:
فيلم وثائقي تونسي يكشف العدوانية والتطرف 

والعنصرية في إيطاليا ضد العرب والمسلمين

إيساف: فيلمي الجديد «عايشين اللحظة» لم تره لجنة مهرجان القاهرة 

تونس ـ من طارق عمارة

العدوانـي  أكـرم  التونسـي  يحمـل المخـرج 
الكاميـرا الـى مدينـة بولونيا الايطاليـة ليلقي 
الضـوء في فيلمـه الوثائقـي (مسـلمو إيطاليا 
علـى خـط المواجهـة) علـى جـزء مـن معانـاة 
المسـلمين في اوروبا التي يبـدو انها لن تتوقف 
عند قرار سويسري بحظر بناء مآذن المساجد.

فـي فيلمـه يكشـف العدوانـي عمـا يصفـه 
بتطرف ورفـض وعنصرية تعاني منها الجالية 

المسلمة في إيطاليا.
صـوت  ان  بعـد  العدوانـي  فيلـم  ويأتـي 
السويسـريون في 29 تشـرين الثانـي الماضي 
(نوفمبر) بأغلبيـة 57.5 في المئة لصالح الحظر 
فـي اسـتفتاء أيـده حزب الشـعب وهـو حزب 
سويسـري يمينـي قـال إنـه «يعـارض أسـلمة 
سويسـرا» وشـن حملة ملصقات تصور المآذن 

كصواريخ.
وأدى هـذا القرار الى مطالبـة أحزاب يمينية 
متطرفـة في بلـدان اوروبية اخـرى حكوماتهم 
باجـراءات مماثلة ووقف بناء مآذن المسـاجد، 
ممـا أثـار ردود فعل رافضـة في دول اسـلامية 
طالبت بضمان احترام حرية الشـعائر الدينية 

والتعبير قولا وفعلا.
لكـن متحدثـا سـابقا باسـم مسـجد جنيف 
تقدم بشـكوى أمـام المحكمـة الأوروبية لحقوق 
الإنسـان ضد حظر فرضته سويسـرا على بناء 
المـآذن قائلا إن القـرار بحظر بنـاء المآذن الذي 
صـدر فـي الاسـتفتاء ينتهـك حقـوق الحريـة 

الدينية والتحرر من التمييز.
ويسـلط العدواني في فيلمه الذي يستغرق 
57 دقيقـة الضـوء علـى الصـراع الدائـر بـين 
منظمات إيطاليـة من اليمـين المتطرف تتصدى 
لبنـاء جامع فـي مدينة بولونيا الواقعة شـمال 
إيطاليـا للجاليـة المغاربية لممارسـة شـعائرها 
الدينية بحجة أنه سيستغل لتنظيم اجتماعات 

والتحضير لأعمال إرهابية.
النظـرة  تزايـد  علـى  المخـرج  يركـز  كمـا 
الاوروبيـة المعاديـة للاسـلام بسـبب الاعـلام 

الغربي الموجه.
وتقـول ايرمـا تاروبي من رابطـة الدفاع عن 
الديانـة المسـيحية فـي شـهادة نقلهـا المخـرج 
لأنهـا  كبـرى  جوامـع  بنـاء  لايتـم  ان  «هدفنـا 
كلمـا كبـرت كلمـا منعـت النـاس مـن الاندماج 
والسـيطرة عليهـم.. نحاول تفادي ما نسـمعه 

في وسائل الاعلام كل يوم».
ويتـرك المخـرج الشـاب فـي عملـه للكاميرا 
حريـة التصوير دون تعليق لكـن رغم ذلك فان 

انحيازه لقضايا ابناء دينه لا يبدو خفيا، حيث 
يقدم ضمن أحد مشـاهد الفيلم المسـلم على انه 
متسامح الى أبعد الحدود بينما يظهر الايطالي 

متشنجا ومتعصبا لدينه وبلده وحضارته.
ومن بين هذه المشـاهد يبرز كهل مسـلم وهو 
يوزع حبات مـن التمر على محتجـين ايطاليين 
في بولونيـا يطالبـون بعدم الترخيـص لبناء 
الكهـل علـى اسـتفزازات  جامـع كبيـر. ويـرد 
الايطاليـين بابتسـامات وباجابـات هادئة عن 

الاسلام والمسلمين.
كمـا يشـمل الفيلـم مقتطفـات مـن مداخلات 
بعـض البرلمانيـين المثيـرة للجـدل التـي تدعو 
إلى طرد الجالية العربية وعلى رأسـها المغاربة 
مـن إيطاليا لا سـيما بعد قرار رئيـس الحكومة 
سـيلفيو برلسـكوني إعـلان حالة الطـوارىء 

لمكافحة الهجرة في  تموز(يوليو) 2008 .
وصـور الفيلـم جانكارلـو جنتيلينـي عمدة 
تريفيـس وهو يقـول امام مئات مـن الايطاليين 
المناهضـين للاسـلام «يختبـىء فـي المسـاجد 
الارهابيـون... هنـاك تتـم برمجة تدميـر ديننا 
وحضارتنـا وتراثنـا وديننـا.. مـن اليـوم لـن 

نتسامح أبدا».
اما المسلمون فيعتبرون ان حياتهم أصبحت 
«جحيما لا يطاق» بسبب الممارسات العنصرية 
ضدهم سـواء في الشغل او في الحافلات أو في 

الشارع فقط بسبب لحاهم او الحجاب.
ويقول ياسـين لغـرم ممثل اتحـاد المنظمات 
الاسـلامية في ايطاليا «قبـل الانتخابات عمدة 
المدينة كان يؤكد ان هناك رغبة ملحة لمسـاعدة 
المسـلمين لايجـاد مـكان لاقامة الصلـوات، لكن 
للاسـف بعد الانتخابات تغيرت نظـرة المدينة 

للمسجد وصار هناك العديد من التعقيدات».
ويجـيء فيلـم العدوانـي (28 عامـا) ضمـن 
سلسلة وثائقية يعتزم المخرج التونسي القيام 

بها حول أوضاع الجالية العربية في الغرب.
(رويترز)

القاهرة – « القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

أكد المطرب الشاب إيساف ان فيلمه الجديد «عايشين 
اللحظـة» سـيطرح خلال اجـازة نصف العام الدراسـي 

بعد ان تم تجهيزه تماما للعرض.
القاهـرة  بمهرجـان  المشـاهدة  لجنـة  رفـض  عـن 
السـينمائي الأخير للفيلم واسـتبعاده مـن العرض قال 
إيسـاف: الفيلم لم يـره أحد من أعضاء لجنة المشـاهدة 
بالمهرجـان وما حدث ان مخرجتـه ألفت عثمان اقترحت 
علـى اللجنة ان تجهز الفيلم بسـرعة قبل بـدء المهرجان 
وذلك لعدم وجود أعمال مصرية تشـارك في مسـابقاته 
اللجنـة  لكـن  الفرعيـة..  او  الرسـمية  سـواء  المختلفـة 
اعتذرت لضيـق الوقت وأمام الأعضـاء أفلام عديدة من 
أنحاء العالم.. وهو اعتذار غريب رغم ان هدف المخرجة 
انقاذ سـمعة الأفلام المصرية التي اختفت ورفض بعض 
المنتجين مشـاركة أفلامهم وتفضيلهـم مهرجانات اخرى 

تمنح أموالا كثيرة نظير عرض الفيلم.
حـول مسـتوى الفيلم مـن وجهـة نظر قال إيسـاف: 
بالتأكيد فيلم جيد والا ما وافقت عليه وأحاول اسـتمرار 
عـرض الأفـلام الغنائيـة في السـينما كـي لا تختفي كما 
حـدث لهـا فـي الثمانينيـات والتسـعينيات.. والفرصة 
حاليا متاحة لتقديمها بشـكل جديد ورؤى فنية مختلفة 

لتعود السينما الغنائية كما يرغب الجمهور فيها.
عـن حفلاته التـي يقدمهـا كمطرب قال: منـذ ظهوري 
علـى السـاحة الغنائية تعـودت ان أقدم حفـلات مكثفة 
خـلال الصيف رغـم ان العـام الحالي لم أظهـر بحفلات 
كثيـرة واكتفيت بأربع حفلات فقط لانشـغالي بتصوير 
الفيلـم. اشـار الى ان أكثر ما  أسـعده  هـو امتلاء القاعة 
بالجمهور عندما يغنـي.. وتابع اهتمام الناس بالفقرات 

لأن فرحتهم تنعكس عليه.
أهـم الحفـلات التي قدمها ايسـاف جاءت فـي منطقة 
المعمـورة بالاسـكندرية وحفلتـين بالفنـادق الكبرى ثم 

حفل مارينا الذي تفاعل الجمهور معه بشدة.
أوضح ان الحفلات العامة مهمة للمطرب لأنها توضح 

مكانته في قلوب الناس وتفاعلهم يعني حفظهم لأغانيه 
ومتابعتهـم لأنشـطته الغنائية، وهذا هو بيـت القصيد 
للمطرب. عن اهتمامه باستشارة منتجه أحمد الدسوقي 
في أدواره يقول ايساف: أهتم باستشارته لأنني اعتبره 

أخي الكبير الذي يهمني جدا ان اعرف رأيه في كل شيء 
أقدمـه، الا ان اتخـاذ القـرار بقبـول الـدور او رفضه في 

النهاية يكون بيدي.
فـي  بزيارتـي  الدسـوقي  قـام  مـا  كثيـرا  واضـاف: 

«البلاتـوه» اثنـاء التصوير أما زملائي مـن المطربين في 
الشـركة كجنـات وحاتم فهمـي دائما ما يحـول تضارب 
مواعيـد التصوير مـع مواعيد عملهـم دون ان يزوروني 

في «البلاتوه».

أكرم العدواني

بدأت التمثيل في أفلام «هاري بوتر» بسن التاسعة:
إيما واتسون اكثر الممثلات مساهمة في جني الأرباح خلال عقد

■ لنـدن - (يـو بـي اي): فـازت الممثلـة 
التـي  واتسـون  إيمـا  الشـابة  البريطانيـة 
اشـتهرت بدور «هيرميوني» في أفلام «هاري 
بوتر» بلقب «اكثر الممثلات مسـاهمة في جني 
الأربـاح خـلال عقـد» متفوقة على شـهيرات 

أخريات.
ان  البريطانيـة  أوكـي»  مجلـة»  وذكـرت 
المسـؤولين عـن موسـوعة غينيـس للأرقـام 
القياسـية أدرجـوا اسـم واتسـون عـن هذه 
الفئة بعـد أن تفوقت على كل مـن مثل جنيفر 
أنيسـتون وأنجلينا جولي وجوليا روبرتس 

وكاميرون دياز.
وأشـارت المجلة إلى ان واتسـون ساهمت 
فـي سلسـلة أفـلام السـحر الشـهيرة بجمع 
3.3 مليـارات جنيه اسـترليني (5.3 مليارات 

دولار) عالمياً.
كما سـاهمت في فوز كل فيلم من السلسلة 
بأكبر معدل من العائدات بحيث ان معدل ربح 
كل فيلـم مـن السلسـلة يفوق الــ547 مليون 

جنيه استرليني (886 مليون دولار).
يشـار إلى ان واتسـون تقدمت للمشاركة 
في فيلـم «هاري بوتر» الأول فـي العام 1999 
يـوم كانت في التاسـعة مـن العمـر ولم تكن 

لديها أية فكرة عما ينتظرها.

لقطة من «عايشين اللحظة»

إيما واتسون في لقطة من فيلم «هاري بوتر»فرقة رضا
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■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع سـعر النفط 
فوق مسـتوى 74 دولارا للبرميل الجمعة 
مدعومـا باحتمـالات ارتفـاع الطلـب في 
الشـتاء وبعد أن قال مسـؤول عراقي إن 
قوات إيرانية دخلـت لفترة وجيزة حقل 

نفط عراقي الخميس.
ونفـى نائب وزيـر الداخليـة العراقي 

حدوث أي توغل.
مـن  موجـة  ايضـا  السـوق  وتدعـم 
الطقـس البـارد اجتاحـت شـمال شـرق 
الولايات المتحدة وهي أكبر سـوق لزيت 

التدفئة في العالم.
ونزل سعر الدولار من أعلى مستوياته 
في أكثر من ثلاثة اشـهر الجمعة مما عزز 

مكاسب النفط.
بتوقيـت   1237 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش بلـغ سـعر عقود النفـط الخام 
الامريكي الخفيف لتسـليم كانون الثاني 
(ينايـر) أعلـى مسـتوى له في يـوم عند 
بتقريـر  مدعومـا  للبرميـل  دولار   74.32
العـراق ولكنـه تراجع إلـي 73.81 دولار 
مرتفعـا 1.16 دولار. وارتفـع سـعر مزيج 
برنت في لندن 79 سـنتا إلى 74.16 دولار 

للبرميل.
وقـال يوجـين وينبـرغ محلـل قطـاع 
ومقـره  بنـك  كوميرتـس  فـي  النفـط 
هـو  الـدولار  ضعـف  «أولا  فرانكفـورت 

عنصر داعم اليوم».
«وكذلـك الطقس في الولايات المتحدة 
الغـاز  علـى  خصوصـا  تأثيـرا  يحمـل 
مخزوناتـه  انخفضـت  الـذي  الطبيعـي 
امـس أكثـر مـن المتوقع كمـا أنه يسـاعد 

أسعار النفط ايضا».
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وقالـت 
الأمريكية إن مخزونات الولايات المتحدة 
للمـرة  انخفضـت  الطبيعـي  الغـاز  مـن 

الثانية هذا الشـتاء فنزلـت 207 مليارات 
قدم مكعبة.

بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  وانضـم 
أوبامـا إلـى عـدد مـن زعمـاء العالـم في 
محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق عالمي 
بشـأن المنـاخ الجمعـة لكنهـم يواجهون 
مهمة صعبة نظرا لعدم وجود اتفاق على 
القضايا الرئيسـية الخاصـة بانبعاثات 
الاحتبـاس  لظاهـرة  المسـببة  الغـازات 

الحراري.
وقـال رئيس منظمة البلـدان المصدرة 
للبترول (اوبـك) الجمعـة إن المنظمة لن 
تغييـر المسـتويات المسـتهدفة لانتاجهـا 
في اجتماعها المقرر يـوم 22 كانون الأول 

(ديسمبر) الجاري في انغولا.
وأكدت السـعودية وجهـة النظر هذه 
في تصريحات لوزير النفط على النعيمي 

نشرت الجمعة.
وأظهرت حسـابات رويترز أن أنغولا 
التـي تتولـى الرئاسـة الحاليـة لمنظمـة 
البلدان المصـدرة للبترول (أوبك) والتي 
ستسـتضيف اجتمـاع المنظمة الاسـبوع 
المقبل هي الأقـل التزاما باتفاقات المنظمة 

لخفض انتاج النفط.
ولا تقتصـر تلـك المفارقـة علـى أنغولا 
وحدها دون باقي أعضـاء المنظمة الذين 
يجتمعون في العاصمة الأنغولية لواندا 
يـوم الثلاثـاء القـادم لمراجعـة سياسـة 

الانتاج.
وقـال أحد مندوبـي أوبـك «لا أريد أن 
أقـول ضغطا ولكن سـيكون هنـاك طلب 
من المؤتمـر لمزيد مـن الالتـزام... هذا هو 
الموضـوع الأساسـي الذي سـيركز عليه 

الاجتماع».
واتفـق أعضـاء منظمـة أوبـك العـام 
الماضـي علـى خفـض المعـروض بواقـع 

4.2 مليـون برميل يوميا مـع تآكل الطلب 
بسـبب الركود. لكن درجة الالتزام بذلك 
الاتفـاق تراجعـت من 80 بالمئـة في وقت 
سـابق من العام إلى 60 بالمئـة مع تعافي 

أسعار النفط.
أعضـاء  بـين  سـابقة  خلافـات  وأدت 
منظمـة المصدرين حـول حصص الانتاج 
ومدى التـزام الاعضاء بالخفـض المتفق 
عليه في الانتاج إلى خلافات داخلية مما 

قوض مصداقية المنظمة مع السوق.
لكـن محللين يقولـون إن فرص زيادة 
درجة الالتزام سـتظل محـدودة ما دامت 
أسـعار النفـط مسـتقرة. وجـرى تداول 
النفـط فـوق مسـتوى 71 دولارا الجمعة 
وهو في نطاق 70 إلى 80 دولارا الذي قال 
أعضـاء أوبك مـرارا إنه مرتفـع بما يكفي 
لارضـاء المنتجـين ومنخفـض بمـا يكفي 
لدعم الاقتصاد العالمي الذي ما زال هشا.

مـن  تشـيلينغوريان  هـاري  وقـال 
بي.ان.بي باريبا «ستراجع المنظمة مدى 
الالتزام ولكن في ضوء مستوى الاسعار 
الحالي فـوق 70 دولارا فـإن الحافز على 

الالتزام بالخفض المستهدف ضعيف».
الحـرب  مـن  تقريبـا  عامـا   30 وبعـد 
الأهليـة فـإن انغـولا تحتـاج بشـدة إلى 
رفع انتاجها من النفط بما يساعدها على 

اعادة بناء البنية الأساسية.
وتقول أنغولا وهي من أحدث المنضمين 
للمنظمة إن انتاجها المستهدف هو 1.656 
مليـون برميل يوميا وليـس 1.52 مليون 
برميـل يوميـا كما نصـت وثيقـة داخلية 
لأوبـك في كانون الأول (ديسـمبر) 2008 
والتي كانت تعتبر على نطاق واسـع أنها 

حصتها الانتاجية.
وبنـاء علـى الرقـم الأقـل فـإن أنغولا 
رفعت انتاجها فعليا بواقع 80 ألف برميل 

يوميـا بـدلا من خفضـه بوقـاع 240 ألف 
برميـل يوميا كما طالبت اتفاقات سـابقة 
لأوبـك ممـا يعجـل درجـة التزامها تحت 

الصفر.
وتضخ شركة سـونانجول الحكومية 
النفـط فـي أنغـولا بالتعـاون مـع عـدد 
توتـال  منهـا  الاجنبيـة  الشـركات  مـن 
وشيفرون واكسون موبيل وهي شركات 

تهتم بتحقيق عائد على استثماراتها.
وسـيبدأ تشـغيل عشـرات من حقول 
النفـط الجديـدة فـي انغـولا بـين 2011 
و2015 ممـا يشـير إلـى أن درجـة التزام 
البـلاد سـتتدهور مـا لـم ترتفـع حصتها 

المستهدفة من الانتاج داخل أوبك. 
أوسـع  محادثـات  ذلـك  وسـيتطلب 
نطاقـا فـي أوبـك حـول حصة انتـاج كل 
دولـة وهو موضوع يقـول محللون منهم 
تشـيلينغوريان إنه قد يطفو إلى السطح 
فـي ضوء ارتفـاع انتـاج نيجيريـا أيضا 
بعد هـدوء وتيـرة الهجمـات التخريبية 

على صناعة النفط.
وأقـل الاعضـاء التزامـا بعـد أنغـولا 
من حيـث النسـبة المئوية وفقـا لبيانات 
رويترز هم نيجيريا ثم إيران ثم فنزويلا 
ودولـة  والكويـت  السـعودية  بينمـا 
الامـارات العربيـة المتحدة هـي صاحبة 

أعلى درجات الالتزام.
ومـن حيث حجـم الانتاج فـإن إيران 
هي أكثر الدول تجاوزا لمسـتوى انتاجها 
المسـتهدف تتبعهـا انغـولا ونيجيريا ثم 

فنزويلا.
ولا تعلن أوبك ارقام الانتاج الرسمية 
وتستخدم مصادر ثانوية لمراقبة انتاجها 
وذلك بسـبب نزاعات سـابقة حول كمية 
النفط التي كانت تقول كل دولة بالمنظمة 

انها تنتجها.

أنغولا أقل أعضاء أوبك التزاما بتخفيضات الانتاج 

النفط يرتفع متجاوزا 74 دولارا بفعل تقارير إيران والعراق

■ بيــروت ـ ا ف ب: اعلنــت وزيــرة الاقتصــاد 
الفرنســية كريســتين لاغــارد الجمعــة فــي بيروت 
ان بلادهــا ســتمدد لمدة ســنة اتفاق قــرض للبنان 
بقيمة 225 مليون يورو تمــت الموافقة عليه في 2007 

ومرتبط بتنفيذ اصلاحات اقتصادية.
وقالت لاغارد التي تزور لبنان في مؤتمر صحافي 
مشــترك مع وزيــرة المــال اللبنانية ريا الحســن ان 
«فرنسا ستمدد لمدة سنة القرض الذي تمت الموافقة 

عليه في اطار اتفاقات باريس- 3 لاعمار لبنان».
واضافت ان هذا التمديد سيتيح للبنان «الفرصة 
ليحقق في فترة اضافية الشروط المطلوبة للحصول 
على الشــطر الثاني المســتحق من المبلغ الذي وعدت 
بــه فرنســا (...): وهــي تحريــر قطــاع الاتصالات 

الخليوية، وتنفيذ الاصلاحات في قطاع الكهرباء».
وعقد مؤتمر باريس-3 في كانون الثاني (يناير) 
2007 بعــد حرب صيف 2006 بين اســرائيل وحزب 
اللــه المدمــرة. وتمكن لبنــان خلاله من جمــع وعود 

بقروض ومساعدات بقيمة 6.7 مليار دولار.
ووعدت فرنســا فــي حينــه بتقــديم 500 مليون 
يــورو، ســبق ان دفعــت منهــا 275 مليــون يــورو. 
الا ان دفــع الشــطر الثانــي مــن القــرض المخصص 
لدعم الخزينــة اللبنانية مرهــون بتنفيذ اصلاحات 
اقتصادية لا ســيما على صعيــد خصخصة الهاتف 
الخليــوي وقطاع الكهرباء الذي يعاني من مشــاكل 

كبيرة في لبنان.
وقالت لاغارد ان «تمديد اتفاق القرض لمدة ســنة 
يحمــل رمزا مزدوجــا»، مضيفة «انــه تعبير عن ثقة 
الحكومة الفرنســية بحكومة الوحــدة الوطنية وهو 
تعبير عن الثقة بانه ســيتم تنفيذ الشــروط اللازمة 

فرنسا تمدد لمدة سنة اتفاق قرض مع لبنان مرتبط بتنفيذ اصلاحات

القاهرة ـ دبي 

من شبطاي غولد:
 كانـت دبـي تمثـل الواجهـة والبريـق 
ورغد العيش بالنسبة للكثيرين. فالمباني 
هناك هي الأفخـم والأحدث والأطول على 
مسـتوى المنطقـة. ورغم نـدرة الميـاه في 
الإمـارة فإنهـا بـدت كمدينة تسـبح فوق 

أنهار من العسل. 
ولا  الإمارة/المدينـة  قـادة  يكـن  ولـم 
الذيـن  المسـتثمرون  ولا  السـائحون 
يتدفقون عليها بحثا عن النجاح والثروة 

يتوقعون من المستقبل سوى الأفضل. 
وقفـزت سـوق العقـارات فـي دبي مع 
ارتفاع أبراجها السكنية والإدارية لتصبح 
الأعلـى فـي العالم حيث يسـاهم السـوق 
بنحـو ربـع إجمالـي النمـو الاقتصـادي 
للإمارة. ولكن ورغم بقاء الأبراج شـاهقة 
الا ان بعضهـا ظـل غيـر مكتمـل تكتنـف 

الشكوك مستقبله. 
مـن ناحيته قـال خبير فـي اقتصادات 
الأسواق الصاعدة بأحد البنوك الأوروبية 
الكبـرى لوكالة الأنباء الألمانية طالبا عدم 
الكشـف عن هويته «كنـت أعرف أن هناك 

فقاعـة عقارية .. لكن المنطقة غنية بالنفط 
وغنية بالسـيولة النقديـة لذلك فإن مدى 

المشكلات التي ظهرت كان مفاجأة». 
أمـا الصدمة الأخرى بالنسـبة للبعض 
على الأقل فجـاءت من إعلان حكومة دبي 
أنها لن تضمن ديون الشركات التابعة لها. 
فالعديد من المستثمرين كانوا ينظرون إلى 
الاستثمار في الشـركات المملوكة لحكومة 
دبـي باعتبـاره اسـتثمارا مضمونـا مثـل 
الاستثمار في سـندات الخزانة الحكومية 

وفي نفس الوقت يحقق أرباحا خيالية. 
كانـت مجموعة دبـي العالميـة المملوكة 
لإمـارة دبـي قـد أعلنـت فـي 25 تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) الماضـي أنها تحتاج إلى 
وقـف سـداد أقسـاط الديـون المسـتحقة 
عليها لمدة سـتة أشهر مما سبب قلقا كبيرا 
في أسـواق المال الإقليميـة والدولية. كما 
أن قلـة وبـطء تدفـق المعلومـات الخاصة 
بـرد فعل دبـي على الأزمة أديـا إلى زيادة 

احساس المستثمرين بالقلق. 
ولكـن البيانات التي صـدرت بعد ذلك 
سواء من حكومة دبي أو من حكومة إمارة 
أبوظبي الأغنى بين إمارات دولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة أعادت قدرا مـن الهدوء 

إلى الأسواق. 

بعـض  ينظـر  فربمـا  ذلـك  ورغـم 
المسـتثمرين الـي رؤيـة حاكم إمـارة دبي 
الشيخ محمد بن راشـد آل مكتوم الهادئة 
بمزيـد مـن الحـذر بعـد أن يتذكـروا كيف 
كان يتحـدث عـن أمـان ديون دبـي خلال 
مشـاركته فـي احـد منتديـات بنـك ميرل 
لينش قبل أسـابيع قليلـة من تفجر الأزمة 

المالية في إمارته. 
خبـراء  كبيـر  مطـر  مهـدي  يقـول 
الاقتصاد في شـركة شعاع لإدارة الأصول 
ومقرها دبـي «على المدى القصيـر لا يزال 
المستثمرون يشـعرون بالقلق والخوف.. 

فنحن في قلب الأزمة الآن». 
وأضاف أنه بمـرور الوقت وبمجرد أن 
يهدأ غبار أزمة دبي العالمية فسوف تؤدي 
الأزمة إلى تغييـرات مالية وتقود إلى نمو 

أكثر استدامة. 
وفي إطار هـذه التغييرات فـي النظام 
المالـي والاقتصادي للإمـارات بعد الأزمة 
جديـدة  قوانـين  عـن  التقاريـر  تتحـدث 
لإفـلاس الشـركات وهـي نتيجـة نهائية 
لما يحدث عندما تشـهر شـركة إفلاسها أو 

تتخذ قرارا بتصفية اعمالها. 
وكان غيـاب مثل هـذه القوانين قد دفع 
بعـض المصرفيـين إلـى وصـف الإمـارات 

«غيـر  ماليـة  مراكـز  بأنهـا  الخليجيـة 
ناضجة». 

يقـول مطر إنه يعتقد أن الأزمة سـوف 
الطريقـة  لأن  دبـي  نضـح  علـى  تسـاعد 
الوحيـدة للتحـرك في الاتجـاه الصحيح 
تقـوم  ثـم  مشـكلة  لديـك  تظهـر  أن  هـو 

بتصحيح الأخطاء. 
من ناحيته قـال جون سـفاكياناكيس 
كبير خبـراء الاقتصـاد في بنـك بي.إس.
إف- كريـدي أجريكـول إنـه «مـع إعـادة 
هيكلـة الديـون المتراكمـة علـى دبـي فـي 
المدى المتوسـط ومع خطة المساعدة المالية 
من إمـارة أبوظبي هدأت المخـاوف الآنية 
للمستثمرين بشـأن دعم الدولة لشركات 
دبـي المتعثرة فلـن يتبقى سـوى خدوش 
بسيطة على السطح بالنسبة لأزمة ديون 

إمارة دبي». 
ويتفق أغلـب المحللين علـى أنه تم منع 
الانهيـار الكامل للنظام المالـي في الخليج 
وأن أي مفاجآت سيحملها عام 2010 يمكن 

احتواؤها. 
في الوقت نفسه فإن انتقال إمارة دبي 
مـن نمـو الفقاعـة إلـى النمـو الاقتصادي 

الحقيقي المستدام قد يستغرق أعواما. 
ولكن أحد كبار المصرفيين فضل توخي 

الحـذر وقال إنـه لا يريد التنبـؤ بما يمكن 
أن يحـدث العـام المقبـل لآن الموقـف يظل 

غامضا للغاية في الوقت الراهن. 
والحقيقـة ان القطـاع العقـاري الـذي 
كان مصـدرا رئيسـيا لأربـاح إمـارة دبي 
يبـدو ممزقا الآن حيـث توقفت العديد من 
المشـروعات وتم تسـريح أعداد كبيرة من 
العاملين فيـه. وأدى تأثير نظرية الأواني 
المسـتطرقة إلـى إغـلاق شـركات أخـرى 
وعـودة آلاف الأجانب إلى بلادهم تاركين 

الديون وراءهم. 
وفـي حـين يتوقـع خبـراء المزيـد مـن 
فـي  لدبـي  بالنسـبة  الديـون  مشـكلات 
السـنوات المقبلة فـإن مشـروعات البنية 
الأساسـية القويـة التـي نفذتهـا الإمـارة 
يمكـن أن تجعـل منهـا مركزا نشـطا للنقل 
التجاري في المنطقة وبالتالي تستفيد من 

أي نمو قوي لاقتصادات المنطقة ككل. 
الخلاصة أنـه إذا كان عام 2009 انتهى 
بعاصفة مجموعة دبي العالمية فإن العالم 
يترقـب خـلال عـام 2010 كيفيـة وقـوف 
حـكام دولة الامـارات العربية المتحدة فى 
وجه هـذه العاصفة ومـا اذا كانت نتيجة 
ذلك سـتتمخض عن سوق اكثر نضحا فى 

منطقة الخليج. 

دبي:  هل تصبح الأزمة بداية عصر السوق المالية الناضجة 
■ فرانكفـورت ـ رويتـرز: تمتلك قطر 
حصة تصويتية تبلغ 17 بالمئة في شركة 
فولكسفاغن وفي طريقها للحصول على 
مقعد في المجلس الاشـرافي لبورشه مما 
يبـرز الـدور الأكثر نشـاطا الـذي تلعبه 
السـيارات  صناعـة  فـي  الخليـج  دول 

الألمانية.
إنهـا  القابضـة  قطـر  شـركة  وقالـت 
فـي  الخياريـة  حقوقهـا  ممارسـة  بعـد 
فولكسـفاغن كما كان يتوقع المشـاركون 
فـي السـوق منـذ فتـرة اصبحـت تملـك 
الآن حصـة 17 بالمئة في اسـهم رأسـمال 

فولكسفاغن.

وقال أحمد السـيد الرئيس التنفيذي 
كمسـتثمر  الشـركة  إن  القابضـة  لقطـر 
اسـتراتيجي فـي الأجـل الطويـل تعتقد 
أن الاسـتثمار فـي فولكسـفاغن والجمع 
المزمـع بين بورشـه وفولكسـفاغن يمثل 

أصلا استثماريا فريدا.
وتغـذي هذه الخطـوة ايضا مخاوف 
مـن ان تراجـع عدد اسـهم فولكسـفاغن 
العاديـة المتداولـة بحريـة قـد يعنـي أن 
الأسـهم الممتازة للشـركة قد تحل محلها 

في مؤشر الأسهم القيادية في ألمانيا.
وقـال مايـكل بونزيـت المحلـل ببنـك 
دي.زد فـي مذكـرة «مـن وجهـة نظرنـا 

فإن التـداول الحر لأسـهم فولكسـفاغن 
العادية سـيتراجع من اليوم إلى ما دون 

حاجز العشرة بالمئة».
فـي  العاديـة  الأسـهم  وتراجعـت 
فولكسـفاغن بما يصل الـى 6.5 بالمئة في 
حين زادت الأسـهم الممتازة بما يصل الى 

4.3 في المئة.
وبالاضافـة الـي هـذا قالـت بورشـه 
في الدعـوة لانعقاد جمعيتهـا العمومية 
السـنوية المقـررة فـي 29 كانـون الثاني 
(يناير) إنها سترشـح الشيخ جاسم بن 
عبد العزيز بن جاسـم آل ثاني للحصول 

على مقعد في مجلسها الاشرافي. 

قطر تصبح مساهما رئيسيا في فولكسفاغن 

شـركات  تقـوم  ب:  ف  ا  ـ  كاتـو   ■
يابانيـة تعتمـد على المنتجـات العالية 
التقنيـة بفرز تـلال من النفايـات بحثا 
عـن معادن ثمينة محولة بذلك مشـكلة 

بيئية الى فرصة اقتصادية ذهبية.
البيئيـة  التكنولوجيـا  مركـز  يقـع 
وسـط  باناسـونيك  لمجموعـة  التابـع 
حقول الارز في كاتو في منطقة اوساكا 
(جنـوب غرب) وهو يعمـل على اعادة 
والبـرادات  التلفـاز  اجهـزة  تدويـر 

والمكيفات التي تم التخلص منها.
ويعمـل الموظفون بمسـاعدة أجهزة 
ضخمة على تفكيـك هذه الاجهزة وفرز 
التـي  والمعـادن  البلاسـتيكية  المـواد 
تشـمل المعـادن الثمينة مثـل النحاس 
وعلـى عـزل المـواد السـامة كالمعـادن 

الثقيلة والغازات المضرة.
وافاد احـد مسـؤولي المصنع يدعى 
يوتـاكا مايهيرا بانه فـي المحصلة يعاد 
اسـتخدام 90 بالمئة من المواد المأخوذة 

من هذه القطع.
المنشـآت  مـن  النـوع  هـذا  ويشـهد 
انطلاقـة كبيـرة منـذ العـام 2001 حين 
اعلنت اليابان سياسـة فـرز للنفايات. 
فتقـوم الاسـر بفـرز النفايـات المنزلية 
وبلاسـتيك  وزجـاج  ورق  بـين  مثـلا 
وعلب الالومينيوم من جهة والنفايات 
للحـرق مـن جهـة  القابلـة  العضويـة 

اخرى.
وعلى الفرد دفع رسـم للتخلص من 

بعـض الاجهـزة الالكترونيـة يبلـغ 20 
يورو تقريبا للغسالات والتلفيزيونات 

ونحو 40 يورو للبرادات مثلا.
واتاحـت هذه السياسـات تخفيض 
كمية النفايات التـي تكدس في المكبات 
سنويا بالثلثي بالمقارنة مع العام 1990. 
الا ان المدافعـين عـن البيئة يؤكدون ان 
عـددا كبيرا من شـركات جمع النفايات 

يستمر بطمر نفايات سامة.
وتحث الحكومـة حاليا المسـتهلكين 
الجوالـة  هواتفهـم  اعـادة  علـى 
المسـتخدمة الـى الشـركة المنتجـة لها، 
بعدمـا أطلقـت عليهـا تسـمية «مناجم 
المدن» لما فيها من معادن ثمينة كالذهب 

والنحاس والفضة.
وتعتبـر مجموعة كانـون رائدة في 
هـذا المضمـار حيـث انهـا تعيـد تدوير 
عبـوات الحبـر فـي آلات الطباعـة منذ 
اكثر مـن 20 عاما كما انها تسـتخدم 90 
بالمئة من قطع آلات النسـخ المسـتعملة 

لصناعات جديدة.
ايواشـيتا،  تومونـوري  وقـال 
المسـؤول البيئي فـي كانـون، «نظامنا 
يعيد التدوير فـي (دائرة مغلقة) حيث 
ان معظـم منتجاتنـا يعاد اسـتخدامها 

لتصنيع المنتجات الجديدة».
ليسـت  الجهـود  هـذه  ان  واوضـح 
بهـدف المحافظـة علـى البيئـة بشـكل 
كجـزء  اعتمـدت  انهـا  بـل  اساسـي 
الكلفـة  فـي  الاقتصـاد  سياسـة  مـن 

للمجموعة.
من جهة اخرى، يستمر عدد كبير من 
الشـركات اليابانية ببيع النفايات الى 
الدول الاقل تقدما التي تتولى بنفسـها 

مهمة فرز المواد الثمينة.
مـن  موريغوشـي،  يويشـي  وافـاد 
المعهـد الوطني للابحـاث البيئية، بان 
«الـدول الاسـيوية وخصوصـا الصين 
تمتـص المـواد المسـتعملة فـي اليابان 
مـا يولد (نقصـا) في النفايـات لاعادة 

التدوير في اليابان».
تملـك  لا  الـدول  هـذه  ان  الا 
التكنولوجيـات الحديثـة التـي تملكها 
اليابان ويتم الفرز فيها بطريقة بدائية 
الكهربائـي  الشـريط  فيحـرق  جـدا، 
البلاستيكي مثلا لاسـتخراج النحاس 

مثلا، ما يسبب تلوثا اكبر.
ويقترح موريغوشـي «تطوير نظام 
اعـادة تدوير دولـي» يعتمـد على ادق 

التكنولوجيات.
التدويـر،  اعـادة  مـع  حتـى  ولكـن 
لا يمكـن انتـاج المـواد المصنوعـة مـن 
المتجـددة  غيـر  الاحفوريـة  الطاقـات 

كالمواد البلاستيكية الى ما لا نهاية.
وحاولت كانـون مرة جديدة التقدم 
علـى غيرها الى جانـب مصنع الالياف 
انداسـتري  تـوراي  الاصطناعيـة 
مفاتيـح  لوحـات  تصنيـع  خـلال  مـن 
للحواسـيب وتجهيـزات للمكاتـب من 

الياف الذرة.

اعادة التدوير في اليابان بخدمة البيئة والصناعة 

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لدى اجتماعه بوزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد

ـ ا ف ب: يسـتعد النـواب اليونانيـون  ■ اثينـا 
للمباشـرة فـي مناقشـة الموازنـة علـى خلفيـة ازمـة 
اثر تدهـور جديد لدرجـة التصنيف المالـي في البلاد 
ومصارفها والذي يدل على فقدان ثقة المستثمرين في 
اجراءات النهـوض الاقتصادي التي وعدت الحكومة 

باتخاذها.
«سـتاندارد  المالـي  التصنيـف  وكالـة  واعلنـت 
انـد بـورز» الجمعـة انها خفضـت تصنيـف مصرفين 
يونانيـين رئيسـيين ووضعـت اثنـين اخريـن تحـت 
المراقبة السـلبية، في حين تتزايد المخاوف من سلامة 

الوضع المالي في اليونان.
وسـيبدأ النواب الثلاثمئة مناقشـة ماليـة الدولة 
السـبت، ويتوقع التصويت علـى موازنة العام 2010 
التـي تنص علـى خفـض 6 .3 بالمئة من قيمـة العجز، 
البالغة حاليا 7 .12 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، 

في وقت متاخر من ليل الاربعاء المقبل.
وتبنـي الموازنة التـي وصفها وزيـر المالية جورج 
باباكونستانتينو بانها «الاصعب منذ ما بعد الحرب»، 
سيتم دون اي مشـاكل لان الحكومة الاشتراكية التي 
وصلت الى السلطة في تشرين الاول (اكتوبر) تتمتع 

بغالبية مريحة من 160 نائبا.
ولـن تجـري اعـادة النظر بمشـروع الموازنـة قبل 
اعلـن  باباكونسـتانتينو  لكـن  التصويـت،  جلسـة 
الجمعـة للصحافيين ان الحكومـة تريد خفض العجز 

بمقدار «اكثر طموحا يقترب من 4 بالمئة».
واضـاف الوزيـر ان وسـائل بلـوغ هـذا الهـدف 
«ستنشـر بالتفصيل في البرنامج الوطني للاستقرار 
الـذي سـيعرض فـي كانـون الثانـي (ينايـر) علـى 

البرلمان والمفوضية الاوروبية».
برنامـج  ان  ايضـا  باباكونسـتانتينو  واعلـن 

التخصيـص الـذي اعلنـه رئيـس الـوزراء جـورج 
باباندريـو فـي محاولـة لامتصاص الديون، سـيبلغ 
«بحسـب تقديرات اولية» نحو 5. 2 مليار يورو، دون 
تقديم توضيحات حول الشـركات التـي تزمع الدولة 

التخلي عنها للقطاع الخاص.
وكان باباندريـو وعد بسلسـلة اجـراءات تفرض 
معالجـة تقشـفية للوظيفـة العامـة وخصوصا لجهة 
خفض 10 بالمئة من النفقات الحكومية وتجميد جزئي 

للرواتب.
وتلبيـة لدعوة الجبهة النقابية الشـيوعية (بام)، 
تظاهـر الالاف الخميـس في اثينـا وسـالونيكي ضد 

هذه الاجراءات.
لكن وكالـة التصنيف المالي الامريكية «سـتاندارد 
انـد بـورز» ردت في معـرض الاعـراب عن الشـكوك 
حيـال فعاليـة الخطـة المعلنـة، عبـر تخفيـض درجة 

تصنيف ديـون اليونان من «- أ» الـى «+بي بي بي» 
على المدى الطويل. اما وكالة «فيتش»، فكانت اتخذت 

القرار نفسه في الثامن من كانون الاول (ديسمبر).
والعقوبة الذي فرضتها «ستاندارد اند بورز» بعد 
ايـام من اعلان الوكالة وضـع تصنيف اليونان تحت 

المراقبة، فاجأت المحللين في اليونان.
وهكذا، اعلن ارنو تيلييه مدير عام مصرف فرنسي 
كبيـر في اليونـان لوكالة فرانس بـرس «اني اجد ان 
خفـض التصنيـف ظالم الـى حد ما، لكنـه مبرر بفعل 

غياب الصدقية التاريخية للحكومات اليونانية».
«اوبينيـون»  معهـد  مـن  ليفانيـوس  ثيـو  ورأى 
لاسـتطلاعات الراي «ان الحكومة على حبل مشدود، 
واقعـة بين وعودهـا الانتخابيـة لتحسـين العائدات 
المتدنية، وبين مطالب شركائها الاوروبيين والاسواق 

التي تنتظر اجراءات محددة».

النواب اليونانيون سينكبون على دراسة موازنة ازمة

في اسرع وقت في مجال الهاتف والكهرباء».
واكــدت وزيرة المــال اللبنانية من جهتهــا التزام 
الحكومــة اللبنانيــة البرنامــج الاصلاحــي لمؤتمــر 

باريــس 3، ومن ضمنه الخصخصة، مشــيرة الى ان 
لبنان «سيتضرر بشــكل اكبر في حال عدم المضي» 

في هذه الاصلاحات.

وذكــرت ان البيــان الــوزاري للحكومــة الجديدة 
التي تالفت في تشــرين الثاني (نوفمبر) ينص على 

هذه الاصلاحات.

وقـال منـدوب أوبك إن اسـعار النفط 
تتجاهل زيادة المعروض وضعف الطلب 
في الوقت الحالي ولكنه عبر عن قلقه من 
أن يضـر ضعف الالتزام بالاسـعار إذا لم 
ينتعـش الطلـب وأيضا إذا سـار باتجاه 

معاكس لقرار أوبك.
وأضاف «السـعر جيد ولكنه يتجاهل 

سـيكون  الأساسـية...  العوامـل  جميـع 
هنـاك قلق بشـأن مـدى الالتزام بسـبب 

وجود اتفاق». 
وأظهر مسـح رويتـرز الجمعـة أن من 
الخـام  النفـط  سـعر  يرتفـع  أن  المتوقـع 
 76.40 يبلـغ  متوسـط  إلـى  الأمريكـي 
دولار للبرميـل فـي العـام المقبـل مع قوة 

وتيـرة تعافـي الاقتصاد العالمـي وحيث 
يبـدأ الطلـب علـى الوقـود في اسـتنفاد 

المعروض.
وأظهـر المسـح الـذي شـمل 27 محللا 
التوقعـات للشـهر  توافقـا متزايـدا فـي 
نيسـان  وفـي  التوالـي.  علـى  الثامـن 
(أبريـل) الماضي كان متوسـط التوقعات 

لعام 2010 هو 65.95 دولار للبرميل.
وقالت كريسـتين توكسن من دانسكي 
ماركتـس «ننتقـل الآن إلـى مرحلـة قـد 
يتحـول التركيز فيها مـن العوامل العامة 
مثـل انتعـاش الطلب العالمـي إلى عوامل 
محـددة مثل الطاقـة الانتاجيـة والطلب 

والمخزونات لسلع منفردة.

متسوقون يبحثون عن بضائع  رخيصة مع قرب احتفالات الاعياد المسيحية

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات 
اقتـراض  صافـي  أن  الجمعـة  رسـمية 
سـجل  بريطانيـا  فـي  العـام  القطـاع 
مسـتوى قياسـيا مرتفعـا فـي تشـرين 
الثانـي (نوفمبر) مما رفـع صافي الدين 
العـام إلى مسـتوى قياسـي قـدره 60.2 

بالمئة من مجمل الناتج الاقتصادي.
وقـال مكتـب الاحصـاءات الوطنيـة 
إن صافـي اقتراض القطـاع العام وصل 
اسـترليني  جنيـه  مليـار   20.315 إلـي 
(32.9 مليـار دولار) في تشـرين الثاني 
علـى  مسـتوى  أعلـى  وهـو  (نوفمبـر) 
الاطـلاق فـي أي شـهر منـذ البـدء فـي 
الاحتفـاظ بسـجلات في كانـون الثاني 

(يناير) 1993.
دون  المسـتويات  هـذه  تظـل  لكـن 
مليـار   23 البالغـة  المحللـين  توقعـات 
اسـترليني ولـم يثـر رد فعـل يذكـر في 
الاسواق التي تشهد تعاملات خفيفة في 

موسم العطلات.
الخبيـر  نايتلـي  جيمـس  وقـال 
الاقتصادي ببنـك آي.إن.جي «تدهورت 
العامـة فـي بريطانيـا بصـورة  الماليـة 
كبيـرة فـي نوفمبـر لكنهـا لم تصـل إلي 

تخشـاها  كانـت  التـي  السـوء  درجـة 
البيانـات  فـإن  الاسـواق».«بالتأكيد 
الافضـل لسـوق العمـل تسـاعد الوضع 
المالي للحكومية وعودة النمو ستساعد 
فـي تهدئـة معـدل التدهـور. لكـن عجز 
 13 الارجـح  علـى  سـيتجاوز  الميزانيـة 
بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الاجمالي في 

هذه السنة المالية».
واظهـرت بيانات في وقت سـابق من 
هذا الاسبوع أن عدد البريطانيين الذين 
تقدمـوا بطلبـات للحصـول علـى اعانة 
بطالة انخفـض بصورة غير متوقعة في 

تشرين الثاني (نوفمبر).
لكـن ارقامـا اخـرى صـدرت الجمعة 

رسمت صورة أقل ايجابية.
واظهرت البيانـات الصادرة عن بنك 
انكلتـرا المركزي أن تدفـق الاقراض إلي 
الشـركات البريطانيـة انخفض للشـهر 
التاسـع على التوالي في تشـرين الاول 
فـي  الشـركات  اسـتمرت  إذ  (اكتوبـر) 

سداد الديون.
العقاريـين  وقـال مجلـس المقرضـين 
إن اجمالـي القـروض العقاريـة تراجع 
بنسـبة 14 بالمئة على اساس سنوي في 

تشـرين الثاني (نوفمبر) إلـى 12 مليار 
استرليني.

وعدلـت الحكومـة بالرفـع توقعاتها 
للاقتـراض الحكومـي فـي العـام المالي 
الحالـي إلى مسـتوى قياسـي يبلغ 178 
مليار استرليني أو 12.6 بالمئة من الناتج 
المحلـي الاجمالـي فـي تقريرهـا المبدئي 
بشـأن الميزانيـة الـذي صـدر الاسـبوع 
الماضـي من تقدير مبدئي بلـغ 175 مليار 

استرليني.
وهـي تعـول على تعـاف قـوي للنمو 
فـي الاعوام المقبلة للمسـاعدة في اعادة 
المالية العامة للوقـوف على ارضية اكثر 
ثباتا لكن المحللين يشعرون بقلق لنقص 
تخفيضـات  ماهيـة  بشـأن  التفاصيـل 
الانفـاق والزيـادات فـي الضرائب التي 

ستتخذ إلى جانب هذه الإجراءات.
وارتفع العجـز في الميزانيـة الحالية 
مليـار   16.190 إلـى  العـام  للقطـاع 
اسـترليني وهـو الاعلـى علـى الاطلاق 
في أشـهر نوفمبـر منذ ان بـدأ الاحتفاظ 
 1998 (إبريـل)  نيسـان  فـي  بسـجلات 
والاعلـى في أي شـهر منـذ ايـار (مايو) 

 .2009

صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا 
يقفز إلى مستوى قياسي في نوفمبر 
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ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  الناصريـة   ■
بينما كانت نسـاء العائلـة يحتفلن بمرور 
الاسـبوع الاول لزواج الابـن البكر، جلس 
يحيى طاهر ياسر في غرفة مجاورة، يفكر 
فـي الخطوة المهمـة التالية وهـي «العثور 

على وظيفة لابنه الثاني نوار».
ويبحـث نـوار وهـو مهنـدس تخـرج 
من جامعـة بغداد منذ عامين ولم يسـتطع 
العثـور على عمـل حتى الان، عـن وظيفة 
وهـو امر يعد مألوفا جـدا لاهالي محافظة 

الناصرية، جنوب العراق.
لكن النـاس هنا يأملون بان تسـتطيع 
شركات النفط الاجنبية التي فازت بعقود 
النفـط والتنميـة نهايـة الاسـبوع الماضي 
ووقت سـابق هذا العام، تحقيق طفرة في 

مجال توفير فرص العمل. 
انجزت وزارة النفـط العراقية الجمعة 
مـع  اتفاقيـات  سـبع  الماضيـين  والسـبت 
شـركات عالمية اضافـة الى ثلاثة سـابقة، 
ما يتوقـع ان يزيد انتـاج النفط الخام من 
معدلاته الحالية 5،2 مليون الى 12 مليون 
برميـل يوميـا خـلال السـنوات السـبعة 

القادمة.
وقـال يحيـى وهـو جالـس فـي غرفـة 
المعيشة بعد ان قدم المعجنات والمشروبات 
الغازية والتي سـبقها عشـاء لضيوفه «لا 
توجد فرص عمل للمهندسـين»، مضيفا ان 
«نوار أرسل سيرته الذاتية إلى العديد من 

المنظمات، ولكن دون اي نتيجة». 
كما يشـعر يحيـى بقلـق مضاعف على 
مسـتقبل نجلـه الثالـث حيـدر (20 عاما) 
«قرصـان» الاسـرة الذي سـيحصل قريبا 
هندسـة  فـي  الجامعيـة  شـهادته  علـى 
المـأزق  يواجـه  قـد  لانـه  الحاسـوب، 
ذاتـه بسـبب نقـص الوظائـف لخريجـي 

الجامعات في الناصرية.
واعرب مسؤول في وزارة العمل رفض 
كشف اسمه، عن قلقه من توزيع الوظائف 
التي سـتخصص لتطوير الحقول النفطية 
الـى اقـارب ومقربـين مـن السياسـيين او 

للذين يدفعون الرشاوى من اجل ذلك.
ويعمـل زكريـا ابـن يحيـى (28 عامـا) 
المهنـدس المدنـي الـذي تـزوج حديثـا مع 
فريـق «بي ار تي» الايطالي لاعادة الاعمار 
خبـراء  مجموعـة  وهـو  الناصريـة،  فـي 
تعمـل لاعـادة اعمـار القـدرات المدنية في 

المحافظة.
واعرب زكريا وهو يجلس مع الضيوف 

مرتديا بزة انيقة عـن امله في توفر فرص 
عمل قائلا «في المسـتقبل القريب سـيكون 

هناك الكثير من فرص العمل القادمة».
لكنه اعـرب عن قلقه لان «المشـكلة هي 
ان معظمهـا سـتكون محصـورة (باولئك 
الذيـن فـي السـلطة)». وتابع «قـد يتغير 

الحال في المستقبل، لا أعرف». 
وفقا لاحدث الاحصائيات الصادرة عن 
المفتش العام الخاص لاعادة عمار العراق، 
معـدل  ان  المسـتقلة،  الامريكيـة  الوكالـة 
البطالـة في محافظـة ذي قـار وعاصمتها 
الناصرية يبلغ 5. 36 في المئة، وهو الاعلى 
فـي البـلاد ويمثل اكثـر من ضعـف المعدل 

الوطني البالغ 3 .17 في المئة. 
ويحيـى الـذي عـاش حياتـه كلهـا في 
الناصرية باستثناء السنوات التي قضاها 
فـي جامعـة بغـداد، يـرى ان «الاوضـاع 
الان اسـوأ بكثيـر مما كان عليه قبل عشـر 

سنوات». 
ويسـتذكر قائـلا «صحيـح كان هنـاك 

عاطلـون عن العمـل لكن لا تقـارن بما هي 
عليه الآن».

لكـن العمـال في مصفـاة تكريـر النفط 
على مشـارف مدينة الناصرية، كانوا اكثر 

تفاؤلا. 
ويقول مدير المصفاة عبد الحسن الذي 
يعمـل فـي المـكان منـذ 1986، ان «المصفاة 
لم تشـهد اي تطوير منـذ فتحها في 1981، 
والسـبب هـو حـروب صـدام حسـين مـع 
ايـران (1980-1988) واجتيـاح الكويـت 
عـام 1990، ما تسـبب بفـرض عقوبات ثم 
الاطاحـة بصدام فـي نهاية المطـاف خلال 
الغزو الـذي قادته الولايـات المتحدة عام 

.«2003
واضـاف انـه «بامكاننا اضافـة وحدة 
تكريـر اخـرى، اضافـة الـى ثلاثـة تعمـل 
حاليـا» مشـيرا الـى ان «المصفـاة بحاجة 
ايضا الـى مراجل ومحطـات معالجة مياه 

الفضلات ومجموعة تحسينات اخرى».
الاعمـال  هـذه  ان  فيـه  لاشـك  وممـا 

سـتتطلب اضافـة ايـدي عاملـة وزيـادة 
عددها البالغ 900 حاليا.

مـن  بالقـرب  يقـف  هـو  و  واضـاف 
وحدة التكريـر «بالطبع انها شـيء جيد» 
مشـيرا الى «صفقـات مع شـركات الطاقة 

الاجنبية».
واكد ان «ذلك سيزيد الانتاج ويحسنه 
ونحـن بحاجـة لتحسـين قدراتنـا لانتاج 
مزيـد مـن كميـات النفـط، لكسـب امـوال 

اكثر». 
بصـورة  العـراق  اقتصـاد  ويعتمـد 
رئيسـية علـى النفـط الخـام، الـذي تمثل 
عائداتـه قرابـة 85 فـي المئـة مـن عائدات 

البلاد.
مـن جانبها، قالـت آنا بـروز الايطالية 
الجنسية وتتولى قيادة فريق اعادة اعمار 
في محافظة ذي قار، ان تدفق الاستثمارات 
لـن يعـود بالفائـدة علـى العمـال المهـرة 

وحدهم. وحذرت من المحسوبية.
واضافت بروز التـي كانت في حفل في 

منزل يحيى ان «اولئك الذين في السـلطة 
فقط لديهم كثير من الأقارب».

وتأمل بـروز بان تبذل الشـركات التي 
تسـتثمر فـي المحافظـة، جهـودا لتتوسـع 

فيها.
وتشـير الـى انهـا «نصحت الشـركات 
المخابـز  توسـيع  فـي  للمسـاعدة  المهتمـة 
المحليـة ودعوتهـم الـى مجمعاتهـم لبيـع 

الخبز للعاملين الجدد». 
وفـي المصفـاة، قال احد مدير السـلامة 
فاضـل كاظـم (34 عامـا) ان انخفاضا في 
معدلات البطالة يساعد في تحسن الوضع 

الامني في المحافظة وفي العراق.
وعلى الرغم من ان الهجمات انخفضت 
بشـكل كبيـر فـى جميـع انحاء البـلاد من 
العـام الماضي، ما زال العنـف مرتفعا وفقا 

للمعايير الدولية.
وفـي حزيران/يونيو انفجرت سـيارة 
ملغومـة في سـوق بالقرب مـن الناصرية 

مما ادى الى مقتل العشرات. 

امل في معالجة مشكلة البطالة عبر شركات النفط الاجنبية في جنوب 

القاهرة ـ من شيماء فايد:
صناعـة القطـن المصري التـي كانت تحظى بشـهرة 
كبيـرة يوما تواجـه خطر المـوت البطيء بـدون تدخل 
سـنوات  بعـد  الأوضـاع  تقلـب  باسـتثمارات  الدولـة 
مـن الاهمـال وتعـزز الجـودة وتشـجع المزارعـين على 

الاستمرار في زراعة القطن.
ويقـول محللـون إن موجة مـن الاصلاحات الأخرى 

في الدولة أغفلت قطاع الغزل والنسيج.
وقال مينا صادق محلل السلع الاستهلاكية لدى بنك 
الاسـتثمار بلتـون فاينانشـال « ليس من السـهل إزالة 
آثار سنوات وسنوات من الاهمال... لن ينجح أي شيء 

دون اعادة هيكلة القطاع».
وكان القطـن المصري المسـمى بالذهـب الأبيض أيام 
مجـده في السـتينات يحظى بطلب كبيـر من جانب من 
يسـعون للحصول على ملاءات أسرة فاخرة ومناشف 

ناعمة كثيفة وملابس فخمة.
لكـن واردات القطن الخـام الرخيص بدأت تسـيطر 
علـى الصناعة إذ ركزت شـركات المنسـوجات المتهالكة 

التي عانت من ضعف الاسـتثمارات لعقود على صناعة 
منتجـات منخفضـة الجـودة. كمـا بـدأ المزارعـون فـي 
التحول عن زراعة القطن إلى زراعة محاصيل تدر ربحا 

أكبر مثل الذرة.
وتعهـدت الدولـة لفتـرة طويلـة بـأن تولـي القطاع 

مزيدا من الاهتمام.
لكـن صناعـة الغـزل والنسـيج عاجـزة عـن التقدم 
بسـبب الآلات العتيقـة وافتقادها للتصميمـات الجيدة 
والعمالة ذات الخبرة التكنولوجية وهي أمور ضرورية 

لاغراء المؤسسات الأجنبية بالاستثمار في مصر.
وقـال محمد عبـد العزيز رئيس معهـد بحوث القطن 
المصـري «هناك خلل في السـوق... فلـم تتم خصخصة 

القطاع بشكل كامل ولا ظل تابعا للقطاع العام».
وجعـل تحريـر السـوق فـي 1994 المزارعـين عرضة 
للتأثـر بالأسـعار العالميـة المتقلبـة وتكاليف الأسـمدة 
المرتفعـة. كمـا أن ضعـف الطلـب الداخلي علـى القطن 
طويـل التيلـة مرتفـع السـعر كان لـه دور إذ تحولـت 

مصانع الغزل إلى واردات أقل سعرا وجودة.
ويقـول فضل الشـريف الذي يزرع القطـن في مدينة 

كفـر الزيات المصريـة «يمكنني زراعة خضـروات أجني 
مـن ورائهـا ربحـا فلمـاذا اسـتمر فـي زراعـة محصول 

خاسر؟».
وتراجعـت المسـاحة المزروعـة بالقطن بشـكل كبير 
وبلغـت 285 ألف فدان فقط في 2009 تنتج 100 ألف طن 
تقريبـا من وبر القطن بينمـا زادت الواردات لتصل إلى 

نفس الحجم تقريبا.
وفـي السـتينات كانـت المسـاحة المرزوعـة قطنا في 
مصر تصل إلى 2.2 مليون فدان مدعومة بشـراء الدولة 

المحصول بسعر ثابت.
ومـن شـأن انشـاء صنـدوق دعـم بمسـاهمات مـن 
شـركات عاملـة فـي قطـاع الغـزل والنسـيج أن يضمن 
علـى المدى القريب ألا يتحمل المزارعون الفقراء وحدهم 

مخاطر تقلبات الأسعار.
ويريد مزارعو القطن في مصر أيضا من الدولة حظر 
الاسـتيراد وتقديم ضمانات للاسعار ويشيرون إلى أن 
الولايـات المتحـدة ودولا أخرى تقـدم دعمـا لمزارعيها. 
ولكـن مثـل تلك الاجـراءات تلقـى معارضة مـن التجار 

والمصنعين المصريين.

وتشـكو مصر أن دعم الدول المتقدمـة لزراعة القطن 
يضـر بمزارعيهـا الذيـن لا يتلقـون مثل تلك المسـاعدة. 
وتطلـب افريقيا من الولايـات المتحدة الغـاء الدعم في 

اطار محادثات التجارة العالمية.
وقال عبـد العزيز «يتحدثون عن ذلـك كل عام ولكن 

الولايات المتحدة مازالت تقدمه (الدعم)».
واسـتفاد مـن يزرعون القطـن في مصر فـي البداية 
مـن عملية تحرير السـوق وارتفـاع الأسـعار إذ أمكنهم 
بيـع المحصول لمن يقدم أعلى سـعر. ولكن مصانع الغزل 
أغراهـا أيضـا اسـتيراد القطن الخـام الأرخـص قصير 

التيلة من اليونان أو السودان.
وقال عبد العزيز إن تلك الواردات تشـكل خطرا على 
انتـاج القطن في مصر وتهـدد مصدر رزق نصف مليون 

أسرة على الأقل تعمل بزراعة وحلج القطن.
لكن بعض التجار المصريين يقولون إن مصانع الغزل 
لا يمكنهـا تحمل ثمـن القطن طويل التيلـة ولا تحتاجه. 
ويقولون إن مصر تفرض قيودا غير التعريفة الجمركية 
على واردات القطن منها شـرط التطهير المزدوج للقطن 

بالبخر وليس هناك ما يدعو لمزيد منها.

صناعة القطن المتداعية في مصر تحتاج لإعادة هيكلة 

 ■ القاهـرة ـ رويترز: نقلـت وكالة أنباء 
الشـرق الأوسـط المملوكة للدولة عن وزير 
الكهربـاء المصـري قولـه الجمعـة إن مصر 
حصلـت علـى خمسـة مليـارات دولار مـن 
ممولين اقليمين ودوليين لتمويل واستكمال 
الخطة الخمسية ما بين 2007 و2012 لتعزيز 

إنتاج الطاقة.
ونقل التقرير عن حسـن يونس قوله انه 
من المتوقـع أن يصل مجموع الإسـتثمارات 
فـي هـذه الخطـة إلي نحـو 80 مليـار جنيه 
تكبـد  دون  دولار)  مليـار   14.54) مصـري 

الدولة لأي أعباء مالية.
ولم يذكر التقرير المجموعات التي وفرت 

هذا التمويل.
وقـال الوزير الاسـبوع الماضـي إن مصر 
وهـي اكبـر دولـة عربيـة مـن حيـث عـدد 
السـكان تهدف إلي جذب إستثمارات بقيمة 

110 مليارات دولار في قطاع الطاقة بحلول 
عام 2027.

وذكر تقرير وكالة أنباء الشـرق الأوسط 
أن مـن المتوقـع أن تعمـل الخطة الخمسـية 
 9200 إضافـة  علـى  و2012   2007 بـين  مـا 
ميجـاوات إلـي طاقـة الدولة مـن الكهرباء 
وإنشـاء محطات محـولات وزيادة خطوط 

الكهرباء.
وتشـمل الخطـة مصنع أبـو قيـر لتوليد 
الطاقـة الحراريـة والـذي مـن المتوقـع أن 
يتكلـف 1.7 مليـار دولار وأن يبدأ العمل في 

الربع الاول من 2012.
وقـال يونـس إن مصـر تريـد أن تزيـد 
طاقتهـا القائمـة لانتاج الكهربـاء إلى ثلاثة 
أمثالهـا بحلول عام 2027 مـن خلال إضافة 
58 ألف ميجاوات بتكلفة تتراوح قيمتها بين 

نحو 100 مليار دولار و 120 مليار دولار.

مصر تحصل على خمسة مليارت دولار 
لخطة الكهرباء 

تجـاوزت  وكالات:  ـ  كوبنهاغـن   ■
القمـة العالميـة للمنـاخ المنعقـدة في 
كوبنهاغـن الموعـد الرسـمي المعلن 
لاختتـام اعمالهـا في السادسـة من 
مـن  غ)  ت   00،17) الجمعـة  مسـاء 
دون وجـود بـوادر للتوصـل الـى 

اتفاق.
علـى  الخلافـات  وسـيطرت 
قـادة  كبـار  ضـم  الـذي  الاجتمـاع 
لاتفاقيـة  التوصـل  بهـدف  العالـم 
علـى  المناخـي  التغيـر  لمواجهـة 
المتحـدة  الأمم  محادثـات  هامـش 
فـي كوبنهاغن الجمعة حيث نشـب 
خـلاف بـين دول متقدمـة وأخـرى 

نامية بشأن تقديم تنازلات مهمة. 
وسـعى الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا وأكثـر مـن 100 مـن زعمـاء 
اتفـاق  إلـى  التوصـل  الـى  العالـم 
الاحتبـاس  مـن  العالـم  لحمايـة 
الحـراري في اليوم الأخيـر من قمة 

المناخ في كوبنهاغن.
وقال أوباما في خطابه أمام القمة 
انه جاء إلى كوبنهاغن «ليس للكلام 
بـل للفعـل»، داعيـاً دول وشـعوب 
العالم إلى الاتحاد من أجل مواجهة 
خطر التغيير المناخـي لأنه «لم يعد 

هناك وقت نضيعه». 
وأكد ان أمريكا «لديها مسـؤولية 
في مواجهة التغيير المناخي وتنوي 
تحمّل هذه المسـؤولية»، وتعهد بأن 
تجمع بلاده 10 مليارات دولار حتى 
العـام 2012، و100 مليـار دولار في 
العـام 2020 للـدول الفقيـرة وفـق 
اتفاقية ملزمة تحدد نسـبة تقليص 
الانبعاثات الحرارية التي تلتزم بها 

الدول الصناعية.
مـن  أشـهر  «بعـد  انـه  ورأى 
مـن  وأسـبوعين  المحادثـات 
جانبيـة  واجتماعـات  المفاوضـات 
وثنائية لا تحصى وسـاعات طويلة 

من النقاشات بين المفاوضين، أعتقد 
ان أجـزاء الاتفـاق يجـب أن تكون 

واضحة». 
وعرض النقـاط الرئيسـية التي 
يجـب أن يتضمنهـا الاتفـاق وهـي 
ثلاثـة. أولاً أن تبـدأ الـدول الكبرى 
المسـتوى  علـى  حاسـمة  تحـركات 
الوطني لتقليـص انبعاثاتها. وقال 
انـه علـى ثقة بـأن أميـركا سـتنفذ 
التزامها السابق بتقليص انبعاثاتها 
بنسبة 17 بالمئة بحلول العام 2020 
وبأكثـر مـن 80 بالمئة بحلـول العام 
2050 انسجاماً مع الاتفاق النهائي. 
والنسـب التي ذكرهـا أوباما هي 
نفسـها التي أعلنت عنهـا الولايات 
المتحـدة سـابقاً والتـي لـم تـرض 
والناشـطين  والمنظمـات  الخبـراء 
البيئيـين الذين يطالبـون الولايات 
تقليصهـا  نسـبة  برفـع  المتحـدة 

للانبعاثات. 

وقـال أوبامـا «علينـا (ثانيا) أن 
نضع آلية لمراجعة ما إذا كنا نحترم 
التزاماتنا لتبادل المعلومات بطريقة 
شـفافة» مشـدداً على ان المحاسـبة 
أمر أساسـي في أي اتفـاق وإلاّ فرغ 

من مضمونه. 
وفي هـذا رد مباشـر على الصين 
التي ترفض أن تجري مراقبة نسبة 

خفضها للانبعاثات الحرارية.
وفـي كلام موجـه مباشـرة إلـى 
الصين قـال أوبامـا «لا أعـرف كيف 
يمكن أن يكـون هناك اتفاق دولي لا 
يلتزم فيه جميع الأطراف بمشاركة 
نلتـزم  أن  يضمـن  ولا  المعلومـات 
جميعاً بالتزاماتنا.. لا معنى لذلك».

وشار أوباما (ثالثا) إلى ضرورة 
«أن يكون هناك تمويل يساعد الدول 
النامية على التكيّف خصوصاً الأقل 
نمواً والأكثر هشاشة تجاه التغيير 

المناخي». 

الرئيـس  يذكـر  لـم  جهتـه  مـن 
الصينـي وين جيا بـاو أية نية لدى 
الصين فـي الموافقـة علـى المزيد من 
الشـفافية غير انه تعهد بـأن تلتزم 
الصين بالتزاماتها الإرادية بحماية 

المناخ من خلال تحركات حقيقة.
وألقـى الرئيس البرازيلي لويس 
إغناسـيو لولا دا سيلفا خطاباً لافتاً 
أمـام القمـة قال فيـه ان بـلاده، في 
جهد لتحريك المفاوضات قدماً، تريد 
أن تقوم بالمزيد من التضحيات منها 
الدول  أمـوال لمسـاعدة  تخصيـص 

الأخرى.
لأننـا  «محبـط  انـه  لـولا  وقـال 
نناقـش منـذ وقـت طويـل التغيير 
إلـى  التوصـل  دون  مـن  المناخـي» 
نتيجـة ذات مغزى. وأشـار إلى انه 
شـارك فـي المحادثـات الليليـة فـي 
كوبنهاغن للتوصل إلى اتفاق وقال 
انـه كان يضحـك كي لا يبكـي أثناء 

ذلك. وكان المفاوضون توصلوا إلى 
تحديد حرارة الأرض بـ 3.6 درجات 
فهرنهايت مقارنة بمستويات ما قبل 

الثورة الصناعية.
وكان الرئيـس الأمريكـي وصـل 
الجمعـة إلـى العاصمـة الدانمركية 
كوبنهاغـن في ظل توافد العديد من 
رؤسـاء الدول للمشـاركة في القمة 
بغيبـة التوصـل إلـى اتفـاق حـول 

التغير المناخي العالمي.
يشـار إلـى ان وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة هيلاري كلينتـون مثلت 
الولايات المتحدة في الجلسات التي 
عقدت مـن قبل في إطـار القمة التي 
بدأت في 7 كانون الأول (ديسـمبر) 

وانتهت الجمعة.
والتقـى أوبامـا رئيـس الـوزراء 
الدانمركـي لارس لوك راسموسـن، 
ومن ثم رئيس الـوزراء البريطاني 
فالمستشـارة  بـراون  غـوردون 

وبعدهـا  ميـركل  أنجيـلا  الألمانيـة 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 

ساركوزي.
وقال سـاركوزي «إحدى المشاكل 
لا  تـزال  لا  الصـين  أن  الرئيسـية 

الخارجيـة  المراقبـة  فكـرة  تقبـل 
علـى (انبعاثاتهـا الغازية المسـببة 
الصـين  الحـراري).  للاحتبـاس 
فالهنـد  الوحيـدة  المشـكلة  ليسـت 

أيضا تثير مخاوف». 

أوباما سعى لتحقيق شفافية بشأن المناخ لكن بدون انتهاك سيادات الدول

تجاوز الموعد الرسمي لاختتام قمة المناخ دون التوصل الى اتفاق مع استمرار الخلافات بشأن المراقبة الدولية

■ لنـدن ـ ا ف ب: سـجلت الاسـواق 
العالمية للاسهم والمواد الاولية والعملات 
تدهـور  بعـد   2009 فـي  جيـدة  قفـزة 
كبيـر اسـتمر حتـى اذار (مـارس)، لكـن 
2010 قـد يكـون عـام كل المخاطر بسـبب 
الشـكوك المسـتمرة ازاء وتيرة النهوض 

الاقتصادي وقوته.
وعلـق المحللـون في رابوبنـك بالقول 
«بالنسـبة الـى الاسـواق الماليـة، يمكـن 
تشـبيه السـنة المنصرمـة بحلقـة جبـال 

روسية».
وقد ادى انعـكاس الازمـة المالية على 
الاقتصاد الحقيقي والذي فاق التوقعات، 
وصـرف  الاسـهم  اسـواق  اغـراق  الـى 
العمـلات في اذار (مـارس) في زوبعة لم 
تتمكن سـوى خطط النهوض وتخفيض 
غيـر  مسـتويات  الـى  الفائـدة  معـدلات 

مسبوقة، من اخراجها منها.
وتدهـور مؤشـر داو جونز الرئيسـي 
في بورصة وول سـتريت فـي بداية اذار 
(مـارس) للمـرة الاولـى منذ اثني عشـر 
عامـا، الـى مـا دون عتبـة السـبعة الاف 
نقطة ليعـود الى ما فوق 10500 نقطة في 

بداية كانون الاول (ديسمبر).
ولاحـظ المحللـون فـي مؤسسـة «ولز 

فارغـو سـيكيوريتيز» ان «عـلاج خطط 
الدعـم يبـدو انـه يعمـل حتـى الان لان 
غالبية الاقتصادات تستانف العودة الى 

النمو».
وكلما ازداد حجم الثقة في استمرارية 
اكبـر  احـدى  الـدولار،  يفقـد  التحسـن 
العمـلات الملجـأ، مـن قوته بفعـل تخلي 
المسـتثمرين عنـه لمصلحة تنطـوي على 

مجازفة اكبر لكنها اكثر مردودية.
وفي نهاية تشـرين الثاني (نوفمبر)، 
بلغ سـعر صرف اليورو اعلى مستوى له 
في غضون 15 شهرا وهو 5144. 1 دولار.

وقفـزت اسـعار الذهب الذي اسـتفاد 
من ضعف سـعر صرف الـدولار، من رقم 
قياسـي الى اخر فـي بدايـة 2009 ليصل 
مسـتوياته  اعلـى  الـى  الاونصـة  سـعر 
التاريخيـة مـع 56،1226 دولارا في مطلع 
كانـون الاول (ديسـمبر)، مدعومـا هـو 
الاخـر برغبة الدول الناشـئة فـي تنويع 

احتياطاتها.
واسـتفاد النفط ايضا من ضعف سعر 
صرف الـدولار وتضاعف سـعر البرميل 

تقريبا ليعود الى ما فوق 80 دولارا.
لكـن المحلـل فـي شـؤون النفـط لدى 
مؤسسـة كاليـون لفـت الـى ان «اسـس 

(العـرض والطلب) بالنسـبة الـى 2010 
تبقـى ضعيفـة والمخـاوف حيـال متانـة 

وضع اسواق المواد الاولية مرتفعة».
وهكذا عاد سـعر برميـل النفط الى ما 
دون سـبعين دولارا في سـوق نيويورك 

الخميس.
وقـال ديفيـد وو المحلـل لـدى باركليز 
كابيتال ان «السـؤال الكبير هو معرفة ما 
اذا كانت الميول التصاعدية لهذه الاشـهر 
التسعة الاولى سـتتواصل العام المقبل» 

في مجمل الاسواق.
وعلـق المحللـون في ولـز فارغو ايضا 
مسـتديما  ليـس  «التحسـن  ان  بالقـول 
بعد (...) وسـتبقى وتيرتـه بطيئة جدا» 
فـي 2010 حتـى فـي الاقتصـادات التـي 

استانفت النمو.
مـن  خصوصـا  الاسـواق  وتخشـى 

تحسن بسيط، مع حصول فجوة ثانية.
وهـذا السـيناريو القـاتم عززتـه منذ 
اسـبوعين مخـاوف من احتمـال حصول 
افلاسـات فـي دول مثـل دبـي واليونان 

والبرتغال واسبانيا.
وفي كل الحالات، فان الدول الناشـئة 
ستشـكل قاطرات للتحسـن الاقتصادي، 

كما يرى معظم الاقتصاديين.

الاسواق المالية تتحسن في 2009
 لكن الاقتصاد العالمي لم يتغير

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلن مسؤولون روس الجمعة ان روسيا 
والولايـات المتحـدة متفقتـان بشـأن اهـم مضامين اتفـاق جديد 
سـيحل محـل معاهـدة نـزع الاسـلحة النوويـة (سـتارت) وتتم 
مناقشـتة حاليا بجنيف لكن توقيعه قـد يؤجل الى كانون الثاني 

(يناير).
وقال المتحدث باسـم الخارجية الروسـية اندريه نستيرينكو 
خـلال مؤتمـره الصحافـي الاسـبوعي «نتوقـع ان تتـم تسـوية 
القضايـا العالقة (حول الاتفاق) قريبا لكي لا نقول في السـاعات 

المقبلة».
واضاف ان «سـير عملية التفاوض وسبل التوصل الى نتيجة 
سـتدرس في اطار اللقاء الجمعة بين الرئيسين الروسي (دميتري 

مدفيديف) والاميركي (باراك اوباما) في كوبنهاغن».
وسـيبحث الرئيسان الامريكي والروسي هذا الامر الجمعة في 
كوبنهاغـن في الجمعـة الاخير من القمة حول المنـاخ التي تنظمها 

الامم المتحدة حسب ما اعلن ممثلون عن البلدين.
وفي وقت سـابق نقلت وكالة انترفاكس الروسـية الجمعة عن 
مصدر عسكري دبلوماسي ان روسيا والولايات المتحدة متفقتان 
بشأن اهم مضامين اتفاق جديد سيحل محل معاهدة نزع الاسلحة 

النووية (ستارت) وتتم مناقشتة حاليا بجنيف.

واضـاف المصـدر ان الاعمـال الفنيـة حـول الوثائـق الواجب 
توقيعهـا لم تنته بعد وقد «تسـتلزم بضعة اسـابيع» مشـيرا الى 
ضـرورة اعدادهـا فـي لغتـين. وتابـع المصـدر ان وفـدي البلدين 

الموجودين حاليا في جنيف يمكن ان يعودا الى بلديهما الاحد.
وقـال نسـتيرينكو ان المفاوضين الموجوديـن حاليا في جنيف 
«يعملون باسـتمرار بما فيها خلال عطلة نهاية الاسبوع وانجزوا 
عمـلا هائـلا». ونقلـت وكالـة انبـاء ريـا نوفوسـتي عـن مصـدر 

دبلوماسي اخر قوله ان الوثيقة الجديدة قد توقع خلال شهر.
وقـال المصـدر ان «الوفدين سـيكونان في جنيف حتـى نهاية 
الاسـبوع ثم سـيعودان الى بلديهما» مضيفا ان الجانب الامريكي 

اقترح التوقيع في منتصف كانون الثاني (يناير).
ويأتـي هـذا الاعلان بعـد ان صعدت روسـيا لهجتهـا واتهمت 
الخميـس الولايات المتحدة بكبـح هذه المفاوضـات التي يفترض 
ان تنتهي قبل نهاية السنة وتخصص لتحريك العلاقات الروسية 

الامريكية في عهد اوباما.
والاتفـاق الجديـد الـذي يتفـاوض بشـأنه الوفدان الروسـي 
والاميركـي منذ اكثر من سـتة اشـهر يجب ان يحـل محل معاهدة 
ستارت 1 الموقعة في 1991 والتي انتهى العمل بها في الخامس من 

كانون الاول (ديسمبر).

موسكو: احتمال التوقيع على اتفاق جديد
 يحل محل معاهدة ستارت الشهر المقبل

حققـت  آي:  بـي  يـو  ـ  بيجينـغ   ■
الصين لأول مرة نمـواً ايجابياً للتجارة 

الخارجية في العام 2009.
ونقلـت وكالة أنبـاء الصين الجديدة 
الجمـارك  مصلحـة  «شـينخوا»عن 
الخارجيـة  التجـارة  ان  الصينيـة 
الصينية بدأت نمواً على أسـاس شهري 
ابتداءً مـن آذار (مارس) الماضي خاصة 
وبـدأ تحقق نمـواً إيجابياً على أسـاس 
سـنوي منذ تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

الماضي.
فـي  الخارجيـة  التجـارة  وكانـت 
الصـين شـهدت منـذ الربـع الرابـع من 
السـنة الماضية انخفاضاً كبيراً بيد أنها 
تعرضـت لانكمـاش شـديد الانخفـاض 

منذ بداية العام 2009. 
وقـال تشـانغ يان شـنغ مديـر معهد 
للجنـة  التابـع  الاقتصاديـة  البحـوث 
الدولـة للتنميـة والاصـلاح ان أسـباب 
نمو التجارة الخارجيـة الصينية تعود 

إلـى الزيـادة فـي الطلبـات الخارجيـة 
وإلى سلسـلة من السياسـات الصينية 
بشـأن الدفع نحـو تحقيق نمو مسـتقر 
للتجـارة الخارجيـة وتحفيـز التـوازن 

الدولي للإيرادات والمدفوعات.
مليـار   32.87 الصـين  واسـتثمرت 
دولار أمريكـي في 112 دولة ومنطقة في 
الفتـرة ما بـين الربـع الأول والثالث في 
مجالات التعديـن والتصنيع والتجارة 

الخارجية وغيرها.

التجارة الخارجية الصينية تحقق نمواً إيجابياً في العام 2009

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهر اسـتطلاع جديد للرأي 
اجرته مؤسسـة (كومريـس) لصحيفـة «إندبندانت» 
الصـادرة الجمعة أن معظم رجال الأعمال البريطانيين 
اصبحوا أكثر تشـاؤماً حيال انتعاش اقتصاد بلادهم، 
واثـاروا بذلـك المخاوف مـن احتمال انـزلاق بريطانيا 

نحو ركود مزدوج في العام المقبل.
ووجـد الاسـتطلاع الـذي شـمل 257 شـخصية من 
نسـبة  أن  البارزيـن،  البريطانيـين  الأعمـال  رجـال 
التفاؤل حيال مسـألة الانتعاش في قطاعهم انخفضت 
من 49 بالمئة في تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضي إلى 

36 بالمئة الآن.
واشـار إلـى أنـه وللمـرة الأولـى منـذ تموز/يوليو 
الماضـي، يعتـرف معظم رجـال الأعمـال البريطانيين، 
أي ما يعادل 53 بالمئة منهم، أنهم لم يلحظوا أي مؤشـر 

للانتعاش الاقتصادي.
وقـال الاسـتطلاع إن التقريـر الـذي اصـدره وزير 
الخزانـة (الماليـة) ألسـتير دارلينـغ الأسـبوع الماضي 

حول الميزانية الجديدة المقبلة لحكومته، لم يفعل شيئاً 
لتعزيز مكانته بين أوساط رجال الأعمال البريطانيين، 
وانخفض عدد الذين منحوه ثقتهم من 25 بالمئة إلى 20 

بالمئة منذ تلك الفترة. 
واضاف أن ثقة رجـال الأعمال البريطانيين برئيس 
وزرائهـم غوردون بـراون هبطت أيضاً ومـن 20 بالمئة 
قبـل تقريـر الميزانيـة العامـة لحكومتـه إلـى 17 بالمئة 
الآن، فيما حصل زعيم حزب المحافظين المعارض ديفيد 
كاميـرون علـى ثقـة 61 بالمئـة ووزيـر ماليـة الظل في 
حكومتـه جورج أوزبورن علـى 45 بالمئة من ثقة رجال 
الأعمـال. ولاحـظ الاسـتطلاع أن 74 بالمئـة مـن رجال 
الأعمـال البريطانيين يعتقدون أن وزير المالية دارلينغ 
لا يجيـد عمله، فيما يرى 62 بالمئـة أن وزير مالية الظل 
يفهـم عملـه بصـورة أفضـل، ويعتقـد 56 بالمئـة منهم 
أن الأخيـر يمتلك الأفـكار الصحيحـة لادارة الاقتصاد 
البريطاني، كما يـرى 65 بالمئة منهم أنه مؤهل أكثر من 

دارلينغ لتولي منصب وزير الخزانة.

رجال الأعمال البريطانيين متشائمون 
من امكانية انتعاش اقتصاد بلادهم 

عمان ـ من سليمان الخالدي:
  قـال البنـك المركزي الأردنـي الجمعة 
إن قـراره خفـض اسـعار الفائـدة بواقع 
منـذ  الرابعـة  للمـرة  اسـاس  نقطـة   50
نهايـة العام الماضي جـاء نتيجة توقعات 
باسـتقرار اسـعار الفائـدة العالميـة فـي 

المدى المتوسط.
وقال البنك في بيان «يأتي هذا الإجراء 
في ظـل معدلات التضخم السـالبة محليا 
والتوقعات المسـتقبلية لاسـتقرار أسعار 
الفائدة العالمية على مسـتوياتها الحالية 

المتدنية في المدى المتوسط».
وكان البنـك قـد أعلـن الخميـس إنـه 
الرئيسـية  الفائـدة  أسـعار  سـيخفض 
بمقـدار 50 نقطـة أسـاس اعتبـارا من 20 
كانـون الأول (ديسـمبر) فـي أول تحـرك 

منـذ نيسـان (أبريل) الماضـي وذلك لدفع 
البنوك لتقـدم قروضا أرخـص مما يحفز 

النمو في ظل الأزمة المالية.
وسـيخفض هـذا الاجراء سـعر اعادة 
الخصم إلـى 4.75 بالمئة وسـعر اتفاقيات 
اعادة الشـراء إلى 4.5 بالمئة سـنويا. كما 
جـرى تخفيض سـعر فائدة أمـوال لليلة 
التي تحصل عليها البنوك على السـيولة 

الفائضة إلى 2.5 بالمئة.
وأبلغـت مصادر من البنـك رويترز إن 
لجنة السوق المفتوحة اخذت في اعتبارها 
التوقعـات  الخميـس  اجتماعهـا  خـلال 
المنتشـرة على نطاق واسـع بـأن مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركزي) 
الامريكي سـيبقي على سعر الفائدة قرب 
الصفـر حتى أواخـر العام المقبـل في ظل 
الشـكوك المحيطة بقـوة وتيرة الانتعاش 

الاقتصادي وانخفاض التضخم.
ومن أهم أهداف السياسـة النقدية في 
الاردن هـو الدفـاع عـن الدينـار المربوط 
بالـدولار وهي سياسـة تقول السـلطات 
إنها تخدم الاقتصاد الوطني بشكل جيد.

وكان البنـك المركـزي الاردنـي يبقـي 
عادة على أسـعار فائـدة مرتفعة للحفاظ 
علـى جاذبيـة الاصـول المقومـة بالدينار 
بشـكل  الأصـول  تلـك  تحـول  ولتجنـب 

متزايد إلى أصول مقومة بالدولار.
وعادة ما يبقي على فارق يبلغ حوالي 
الدينـار  بـين  الاقـل  علـى  بالمئـة  أربعـة 

والدولار لمنع هروب رأس المال.
ويقول مصرفيون إن سعر الفائدة على 
ودائع الدينار يبلغ أربعة بالمئة مقارنة مع 

أقل من واحد بالمئة للودائع بالدولار.
وخفـض البنك المركزي الأردني سـعر 

المركزي الأردني يخفض الفائدة الرئيسية
 لتوقعات بتراجع التضخم 

الهند تدعو الى تمديد المفاوضات
 حول المناخ الى 2010

■ كوبنهاغــن ـ ا ف ب: دعــا رئيــس الــوزراء الهندي مانموهان ســينغ 
الجمعــة فــي كوبنهاغــن الــى تمديــد المفاوضات حــول المناخ الــى 2010 

للتوصل الى اتفاق.
واعتبر سينغ امام قمة الامم المتحدة حول المناخ «قد تبين ان المخرج (في 

كوبنهاغن) ابعد من توقعاتنا».
وبالتالي، فقد دعا سينغ الى مواصلة «المفاوضات لوضع اتفاق شامل 

فعلا ولمعالجة حقيقية متينة للتغير المناخي في خلال العام 2010».

حقل كركوك النفطي
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ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  الناصريـة   ■
بينما كانت نسـاء العائلـة يحتفلن بمرور 
الاسـبوع الاول لزواج الابـن البكر، جلس 
يحيى طاهر ياسر في غرفة مجاورة، يفكر 
فـي الخطوة المهمـة التالية وهـي «العثور 

على وظيفة لابنه الثاني نوار».
ويبحـث نـوار وهـو مهنـدس تخـرج 
من جامعـة بغداد منذ عامين ولم يسـتطع 
العثـور على عمـل حتى الان، عـن وظيفة 
وهـو امر يعد مألوفا جـدا لاهالي محافظة 

الناصرية، جنوب العراق.
لكن النـاس هنا يأملون بان تسـتطيع 
شركات النفط الاجنبية التي فازت بعقود 
النفـط والتنميـة نهايـة الاسـبوع الماضي 
ووقت سـابق هذا العام، تحقيق طفرة في 

مجال توفير فرص العمل. 
انجزت وزارة النفـط العراقية الجمعة 
مـع  اتفاقيـات  سـبع  الماضيـين  والسـبت 
شـركات عالمية اضافـة الى ثلاثة سـابقة، 
ما يتوقـع ان يزيد انتـاج النفط الخام من 
معدلاته الحالية 5،2 مليون الى 12 مليون 
برميـل يوميـا خـلال السـنوات السـبعة 

القادمة.
وقـال يحيـى وهـو جالـس فـي غرفـة 
المعيشة بعد ان قدم المعجنات والمشروبات 
الغازية والتي سـبقها عشـاء لضيوفه «لا 
توجد فرص عمل للمهندسـين»، مضيفا ان 
«نوار أرسل سيرته الذاتية إلى العديد من 

المنظمات، ولكن دون اي نتيجة». 
كما يشـعر يحيـى بقلـق مضاعف على 
مسـتقبل نجلـه الثالـث حيـدر (20 عاما) 
«قرصـان» الاسـرة الذي سـيحصل قريبا 
هندسـة  فـي  الجامعيـة  شـهادته  علـى 
المـأزق  يواجـه  قـد  لانـه  الحاسـوب، 
ذاتـه بسـبب نقـص الوظائـف لخريجـي 

الجامعات في الناصرية.
واعرب مسؤول في وزارة العمل رفض 
كشف اسمه، عن قلقه من توزيع الوظائف 
التي سـتخصص لتطوير الحقول النفطية 
الـى اقـارب ومقربـين مـن السياسـيين او 

للذين يدفعون الرشاوى من اجل ذلك.
ويعمـل زكريـا ابـن يحيـى (28 عامـا) 
المهنـدس المدنـي الـذي تـزوج حديثـا مع 
فريـق «بي ار تي» الايطالي لاعادة الاعمار 
خبـراء  مجموعـة  وهـو  الناصريـة،  فـي 
تعمـل لاعـادة اعمـار القـدرات المدنية في 

المحافظة.
واعرب زكريا وهو يجلس مع الضيوف 

مرتديا بزة انيقة عـن امله في توفر فرص 
عمل قائلا «في المسـتقبل القريب سـيكون 

هناك الكثير من فرص العمل القادمة».
لكنه اعـرب عن قلقه لان «المشـكلة هي 
ان معظمهـا سـتكون محصـورة (باولئك 
الذيـن فـي السـلطة)». وتابع «قـد يتغير 

الحال في المستقبل، لا أعرف». 
وفقا لاحدث الاحصائيات الصادرة عن 
المفتش العام الخاص لاعادة عمار العراق، 
معـدل  ان  المسـتقلة،  الامريكيـة  الوكالـة 
البطالـة في محافظـة ذي قـار وعاصمتها 
الناصرية يبلغ 5. 36 في المئة، وهو الاعلى 
فـي البـلاد ويمثل اكثـر من ضعـف المعدل 

الوطني البالغ 3 .17 في المئة. 
ويحيـى الـذي عـاش حياتـه كلهـا في 
الناصرية باستثناء السنوات التي قضاها 
فـي جامعـة بغـداد، يـرى ان «الاوضـاع 
الان اسـوأ بكثيـر مما كان عليه قبل عشـر 

سنوات». 
ويسـتذكر قائـلا «صحيـح كان هنـاك 

عاطلـون عن العمـل لكن لا تقـارن بما هي 
عليه الآن».

لكـن العمـال في مصفـاة تكريـر النفط 
على مشـارف مدينة الناصرية، كانوا اكثر 

تفاؤلا. 
ويقول مدير المصفاة عبد الحسن الذي 
يعمـل فـي المـكان منـذ 1986، ان «المصفاة 
لم تشـهد اي تطوير منـذ فتحها في 1981، 
والسـبب هـو حـروب صـدام حسـين مـع 
ايـران (1980-1988) واجتيـاح الكويـت 
عـام 1990، ما تسـبب بفـرض عقوبات ثم 
الاطاحـة بصدام فـي نهاية المطـاف خلال 
الغزو الـذي قادته الولايـات المتحدة عام 

.«2003
واضـاف انـه «بامكاننا اضافـة وحدة 
تكريـر اخـرى، اضافـة الـى ثلاثـة تعمـل 
حاليـا» مشـيرا الـى ان «المصفـاة بحاجة 
ايضا الـى مراجل ومحطـات معالجة مياه 

الفضلات ومجموعة تحسينات اخرى».
الاعمـال  هـذه  ان  فيـه  لاشـك  وممـا 

سـتتطلب اضافـة ايـدي عاملـة وزيـادة 
عددها البالغ 900 حاليا.

مـن  بالقـرب  يقـف  هـو  و  واضـاف 
وحدة التكريـر «بالطبع انها شـيء جيد» 
مشـيرا الى «صفقـات مع شـركات الطاقة 

الاجنبية».
واكد ان «ذلك سيزيد الانتاج ويحسنه 
ونحـن بحاجـة لتحسـين قدراتنـا لانتاج 
مزيـد مـن كميـات النفـط، لكسـب امـوال 

اكثر». 
بصـورة  العـراق  اقتصـاد  ويعتمـد 
رئيسـية علـى النفـط الخـام، الـذي تمثل 
عائداتـه قرابـة 85 فـي المئـة مـن عائدات 

البلاد.
مـن جانبها، قالـت آنا بـروز الايطالية 
الجنسية وتتولى قيادة فريق اعادة اعمار 
في محافظة ذي قار، ان تدفق الاستثمارات 
لـن يعـود بالفائـدة علـى العمـال المهـرة 

وحدهم. وحذرت من المحسوبية.
واضافت بروز التـي كانت في حفل في 

منزل يحيى ان «اولئك الذين في السـلطة 
فقط لديهم كثير من الأقارب».

وتأمل بـروز بان تبذل الشـركات التي 
تسـتثمر فـي المحافظـة، جهـودا لتتوسـع 

فيها.
وتشـير الـى انهـا «نصحت الشـركات 
المخابـز  توسـيع  فـي  للمسـاعدة  المهتمـة 
المحليـة ودعوتهـم الـى مجمعاتهـم لبيـع 

الخبز للعاملين الجدد». 
وفـي المصفـاة، قال احد مدير السـلامة 
فاضـل كاظـم (34 عامـا) ان انخفاضا في 
معدلات البطالة يساعد في تحسن الوضع 

الامني في المحافظة وفي العراق.
وعلى الرغم من ان الهجمات انخفضت 
بشـكل كبيـر فـى جميـع انحاء البـلاد من 
العـام الماضي، ما زال العنـف مرتفعا وفقا 

للمعايير الدولية.
وفـي حزيران/يونيو انفجرت سـيارة 
ملغومـة في سـوق بالقرب مـن الناصرية 

مما ادى الى مقتل العشرات. 

امل في معالجة مشكلة البطالة عبر شركات النفط الاجنبية في جنوب 

القاهرة ـ من شيماء فايد:
صناعـة القطـن المصري التـي كانت تحظى بشـهرة 
كبيـرة يوما تواجـه خطر المـوت البطيء بـدون تدخل 
سـنوات  بعـد  الأوضـاع  تقلـب  باسـتثمارات  الدولـة 
مـن الاهمـال وتعـزز الجـودة وتشـجع المزارعـين على 

الاستمرار في زراعة القطن.
ويقـول محللـون إن موجة مـن الاصلاحات الأخرى 

في الدولة أغفلت قطاع الغزل والنسيج.
وقال مينا صادق محلل السلع الاستهلاكية لدى بنك 
الاسـتثمار بلتـون فاينانشـال « ليس من السـهل إزالة 
آثار سنوات وسنوات من الاهمال... لن ينجح أي شيء 

دون اعادة هيكلة القطاع».
وكان القطـن المصري المسـمى بالذهـب الأبيض أيام 
مجـده في السـتينات يحظى بطلب كبيـر من جانب من 
يسـعون للحصول على ملاءات أسرة فاخرة ومناشف 

ناعمة كثيفة وملابس فخمة.
لكـن واردات القطن الخـام الرخيص بدأت تسـيطر 
علـى الصناعة إذ ركزت شـركات المنسـوجات المتهالكة 

التي عانت من ضعف الاسـتثمارات لعقود على صناعة 
منتجـات منخفضـة الجـودة. كمـا بـدأ المزارعـون فـي 
التحول عن زراعة القطن إلى زراعة محاصيل تدر ربحا 

أكبر مثل الذرة.
وتعهـدت الدولـة لفتـرة طويلـة بـأن تولـي القطاع 

مزيدا من الاهتمام.
لكـن صناعـة الغـزل والنسـيج عاجـزة عـن التقدم 
بسـبب الآلات العتيقـة وافتقادها للتصميمـات الجيدة 
والعمالة ذات الخبرة التكنولوجية وهي أمور ضرورية 

لاغراء المؤسسات الأجنبية بالاستثمار في مصر.
وقـال محمد عبـد العزيز رئيس معهـد بحوث القطن 
المصـري «هناك خلل في السـوق... فلـم تتم خصخصة 

القطاع بشكل كامل ولا ظل تابعا للقطاع العام».
وجعـل تحريـر السـوق فـي 1994 المزارعـين عرضة 
للتأثـر بالأسـعار العالميـة المتقلبـة وتكاليف الأسـمدة 
المرتفعـة. كمـا أن ضعـف الطلـب الداخلي علـى القطن 
طويـل التيلـة مرتفـع السـعر كان لـه دور إذ تحولـت 

مصانع الغزل إلى واردات أقل سعرا وجودة.
ويقـول فضل الشـريف الذي يزرع القطـن في مدينة 

كفـر الزيات المصريـة «يمكنني زراعة خضـروات أجني 
مـن ورائهـا ربحـا فلمـاذا اسـتمر فـي زراعـة محصول 

خاسر؟».
وتراجعـت المسـاحة المزروعـة بالقطن بشـكل كبير 
وبلغـت 285 ألف فدان فقط في 2009 تنتج 100 ألف طن 
تقريبـا من وبر القطن بينمـا زادت الواردات لتصل إلى 

نفس الحجم تقريبا.
وفـي السـتينات كانـت المسـاحة المرزوعـة قطنا في 
مصر تصل إلى 2.2 مليون فدان مدعومة بشـراء الدولة 

المحصول بسعر ثابت.
ومـن شـأن انشـاء صنـدوق دعـم بمسـاهمات مـن 
شـركات عاملـة فـي قطـاع الغـزل والنسـيج أن يضمن 
علـى المدى القريب ألا يتحمل المزارعون الفقراء وحدهم 

مخاطر تقلبات الأسعار.
ويريد مزارعو القطن في مصر أيضا من الدولة حظر 
الاسـتيراد وتقديم ضمانات للاسعار ويشيرون إلى أن 
الولايـات المتحـدة ودولا أخرى تقـدم دعمـا لمزارعيها. 
ولكـن مثـل تلك الاجـراءات تلقـى معارضة مـن التجار 

والمصنعين المصريين.

وتشـكو مصر أن دعم الدول المتقدمـة لزراعة القطن 
يضـر بمزارعيهـا الذيـن لا يتلقـون مثل تلك المسـاعدة. 
وتطلـب افريقيا من الولايـات المتحدة الغـاء الدعم في 

اطار محادثات التجارة العالمية.
وقال عبـد العزيز «يتحدثون عن ذلـك كل عام ولكن 

الولايات المتحدة مازالت تقدمه (الدعم)».
واسـتفاد مـن يزرعون القطـن في مصر فـي البداية 
مـن عملية تحرير السـوق وارتفـاع الأسـعار إذ أمكنهم 
بيـع المحصول لمن يقدم أعلى سـعر. ولكن مصانع الغزل 
أغراهـا أيضـا اسـتيراد القطن الخـام الأرخـص قصير 

التيلة من اليونان أو السودان.
وقال عبد العزيز إن تلك الواردات تشـكل خطرا على 
انتـاج القطن في مصر وتهـدد مصدر رزق نصف مليون 

أسرة على الأقل تعمل بزراعة وحلج القطن.
لكن بعض التجار المصريين يقولون إن مصانع الغزل 
لا يمكنهـا تحمل ثمـن القطن طويل التيلـة ولا تحتاجه. 
ويقولون إن مصر تفرض قيودا غير التعريفة الجمركية 
على واردات القطن منها شـرط التطهير المزدوج للقطن 

بالبخر وليس هناك ما يدعو لمزيد منها.

صناعة القطن المتداعية في مصر تحتاج لإعادة هيكلة 

 ■ القاهـرة ـ رويترز: نقلـت وكالة أنباء 
الشـرق الأوسـط المملوكة للدولة عن وزير 
الكهربـاء المصـري قولـه الجمعـة إن مصر 
حصلـت علـى خمسـة مليـارات دولار مـن 
ممولين اقليمين ودوليين لتمويل واستكمال 
الخطة الخمسية ما بين 2007 و2012 لتعزيز 

إنتاج الطاقة.
ونقل التقرير عن حسـن يونس قوله انه 
من المتوقـع أن يصل مجموع الإسـتثمارات 
فـي هـذه الخطـة إلي نحـو 80 مليـار جنيه 
تكبـد  دون  دولار)  مليـار   14.54) مصـري 

الدولة لأي أعباء مالية.
ولم يذكر التقرير المجموعات التي وفرت 

هذا التمويل.
وقـال الوزير الاسـبوع الماضـي إن مصر 
وهـي اكبـر دولـة عربيـة مـن حيـث عـدد 
السـكان تهدف إلي جذب إستثمارات بقيمة 

110 مليارات دولار في قطاع الطاقة بحلول 
عام 2027.

وذكر تقرير وكالة أنباء الشـرق الأوسط 
أن مـن المتوقـع أن تعمـل الخطة الخمسـية 
 9200 إضافـة  علـى  و2012   2007 بـين  مـا 
ميجـاوات إلـي طاقـة الدولة مـن الكهرباء 
وإنشـاء محطات محـولات وزيادة خطوط 

الكهرباء.
وتشـمل الخطـة مصنع أبـو قيـر لتوليد 
الطاقـة الحراريـة والـذي مـن المتوقـع أن 
يتكلـف 1.7 مليـار دولار وأن يبدأ العمل في 

الربع الاول من 2012.
وقـال يونـس إن مصـر تريـد أن تزيـد 
طاقتهـا القائمـة لانتاج الكهربـاء إلى ثلاثة 
أمثالهـا بحلول عام 2027 مـن خلال إضافة 
58 ألف ميجاوات بتكلفة تتراوح قيمتها بين 

نحو 100 مليار دولار و 120 مليار دولار.

مصر تحصل على خمسة مليارت دولار 
لخطة الكهرباء 

تجـاوزت  وكالات:  ـ  كوبنهاغـن   ■
القمـة العالميـة للمنـاخ المنعقـدة في 
كوبنهاغـن الموعـد الرسـمي المعلن 
لاختتـام اعمالهـا في السادسـة من 
مـن  غ)  ت   00،17) الجمعـة  مسـاء 
دون وجـود بـوادر للتوصـل الـى 

اتفاق.
علـى  الخلافـات  وسـيطرت 
قـادة  كبـار  ضـم  الـذي  الاجتمـاع 
لاتفاقيـة  التوصـل  بهـدف  العالـم 
علـى  المناخـي  التغيـر  لمواجهـة 
المتحـدة  الأمم  محادثـات  هامـش 
فـي كوبنهاغن الجمعة حيث نشـب 
خـلاف بـين دول متقدمـة وأخـرى 

نامية بشأن تقديم تنازلات مهمة. 
وسـعى الرئيس الأمريكي باراك 
أوبامـا وأكثـر مـن 100 مـن زعمـاء 
اتفـاق  إلـى  التوصـل  الـى  العالـم 
الاحتبـاس  مـن  العالـم  لحمايـة 
الحـراري في اليوم الأخيـر من قمة 

المناخ في كوبنهاغن.
وقال أوباما في خطابه أمام القمة 
انه جاء إلى كوبنهاغن «ليس للكلام 
بـل للفعـل»، داعيـاً دول وشـعوب 
العالم إلى الاتحاد من أجل مواجهة 
خطر التغيير المناخـي لأنه «لم يعد 

هناك وقت نضيعه». 
وأكد ان أمريكا «لديها مسـؤولية 
في مواجهة التغيير المناخي وتنوي 
تحمّل هذه المسـؤولية»، وتعهد بأن 
تجمع بلاده 10 مليارات دولار حتى 
العـام 2012، و100 مليـار دولار في 
العـام 2020 للـدول الفقيـرة وفـق 
اتفاقية ملزمة تحدد نسـبة تقليص 
الانبعاثات الحرارية التي تلتزم بها 

الدول الصناعية.
مـن  أشـهر  «بعـد  انـه  ورأى 
مـن  وأسـبوعين  المحادثـات 
جانبيـة  واجتماعـات  المفاوضـات 
وثنائية لا تحصى وسـاعات طويلة 

من النقاشات بين المفاوضين، أعتقد 
ان أجـزاء الاتفـاق يجـب أن تكون 

واضحة». 
وعرض النقـاط الرئيسـية التي 
يجـب أن يتضمنهـا الاتفـاق وهـي 
ثلاثـة. أولاً أن تبـدأ الـدول الكبرى 
المسـتوى  علـى  حاسـمة  تحـركات 
الوطني لتقليـص انبعاثاتها. وقال 
انـه علـى ثقة بـأن أميـركا سـتنفذ 
التزامها السابق بتقليص انبعاثاتها 
بنسبة 17 بالمئة بحلول العام 2020 
وبأكثـر مـن 80 بالمئة بحلـول العام 
2050 انسجاماً مع الاتفاق النهائي. 
والنسـب التي ذكرهـا أوباما هي 
نفسـها التي أعلنت عنهـا الولايات 
المتحـدة سـابقاً والتـي لـم تـرض 
والناشـطين  والمنظمـات  الخبـراء 
البيئيـين الذين يطالبـون الولايات 
تقليصهـا  نسـبة  برفـع  المتحـدة 

للانبعاثات. 

وقـال أوبامـا «علينـا (ثانيا) أن 
نضع آلية لمراجعة ما إذا كنا نحترم 
التزاماتنا لتبادل المعلومات بطريقة 
شـفافة» مشـدداً على ان المحاسـبة 
أمر أساسـي في أي اتفـاق وإلاّ فرغ 

من مضمونه. 
وفي هـذا رد مباشـر على الصين 
التي ترفض أن تجري مراقبة نسبة 

خفضها للانبعاثات الحرارية.
وفـي كلام موجـه مباشـرة إلـى 
الصين قـال أوبامـا «لا أعـرف كيف 
يمكن أن يكـون هناك اتفاق دولي لا 
يلتزم فيه جميع الأطراف بمشاركة 
نلتـزم  أن  يضمـن  ولا  المعلومـات 
جميعاً بالتزاماتنا.. لا معنى لذلك».

وشار أوباما (ثالثا) إلى ضرورة 
«أن يكون هناك تمويل يساعد الدول 
النامية على التكيّف خصوصاً الأقل 
نمواً والأكثر هشاشة تجاه التغيير 

المناخي». 

الرئيـس  يذكـر  لـم  جهتـه  مـن 
الصينـي وين جيا بـاو أية نية لدى 
الصين فـي الموافقـة علـى المزيد من 
الشـفافية غير انه تعهد بـأن تلتزم 
الصين بالتزاماتها الإرادية بحماية 

المناخ من خلال تحركات حقيقة.
وألقـى الرئيس البرازيلي لويس 
إغناسـيو لولا دا سيلفا خطاباً لافتاً 
أمـام القمـة قال فيـه ان بـلاده، في 
جهد لتحريك المفاوضات قدماً، تريد 
أن تقوم بالمزيد من التضحيات منها 
الدول  أمـوال لمسـاعدة  تخصيـص 

الأخرى.
لأننـا  «محبـط  انـه  لـولا  وقـال 
نناقـش منـذ وقـت طويـل التغيير 
إلـى  التوصـل  دون  مـن  المناخـي» 
نتيجـة ذات مغزى. وأشـار إلى انه 
شـارك فـي المحادثـات الليليـة فـي 
كوبنهاغن للتوصل إلى اتفاق وقال 
انـه كان يضحـك كي لا يبكـي أثناء 

ذلك. وكان المفاوضون توصلوا إلى 
تحديد حرارة الأرض بـ 3.6 درجات 
فهرنهايت مقارنة بمستويات ما قبل 

الثورة الصناعية.
وكان الرئيـس الأمريكـي وصـل 
الجمعـة إلـى العاصمـة الدانمركية 
كوبنهاغـن في ظل توافد العديد من 
رؤسـاء الدول للمشـاركة في القمة 
بغيبـة التوصـل إلـى اتفـاق حـول 

التغير المناخي العالمي.
يشـار إلـى ان وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة هيلاري كلينتـون مثلت 
الولايات المتحدة في الجلسات التي 
عقدت مـن قبل في إطـار القمة التي 
بدأت في 7 كانون الأول (ديسـمبر) 

وانتهت الجمعة.
والتقـى أوبامـا رئيـس الـوزراء 
الدانمركـي لارس لوك راسموسـن، 
ومن ثم رئيس الـوزراء البريطاني 
فالمستشـارة  بـراون  غـوردون 

وبعدهـا  ميـركل  أنجيـلا  الألمانيـة 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 

ساركوزي.
وقال سـاركوزي «إحدى المشاكل 
لا  تـزال  لا  الصـين  أن  الرئيسـية 

الخارجيـة  المراقبـة  فكـرة  تقبـل 
علـى (انبعاثاتهـا الغازية المسـببة 
الصـين  الحـراري).  للاحتبـاس 
فالهنـد  الوحيـدة  المشـكلة  ليسـت 

أيضا تثير مخاوف». 

أوباما سعى لتحقيق شفافية بشأن المناخ لكن بدون انتهاك سيادات الدول

تجاوز الموعد الرسمي لاختتام قمة المناخ دون التوصل الى اتفاق مع استمرار الخلافات بشأن المراقبة الدولية

■ لنـدن ـ ا ف ب: سـجلت الاسـواق 
العالمية للاسهم والمواد الاولية والعملات 
تدهـور  بعـد   2009 فـي  جيـدة  قفـزة 
كبيـر اسـتمر حتـى اذار (مـارس)، لكـن 
2010 قـد يكـون عـام كل المخاطر بسـبب 
الشـكوك المسـتمرة ازاء وتيرة النهوض 

الاقتصادي وقوته.
وعلـق المحللـون في رابوبنـك بالقول 
«بالنسـبة الـى الاسـواق الماليـة، يمكـن 
تشـبيه السـنة المنصرمـة بحلقـة جبـال 

روسية».
وقد ادى انعـكاس الازمـة المالية على 
الاقتصاد الحقيقي والذي فاق التوقعات، 
وصـرف  الاسـهم  اسـواق  اغـراق  الـى 
العمـلات في اذار (مـارس) في زوبعة لم 
تتمكن سـوى خطط النهوض وتخفيض 
غيـر  مسـتويات  الـى  الفائـدة  معـدلات 

مسبوقة، من اخراجها منها.
وتدهـور مؤشـر داو جونز الرئيسـي 
في بورصة وول سـتريت فـي بداية اذار 
(مـارس) للمـرة الاولـى منذ اثني عشـر 
عامـا، الـى مـا دون عتبـة السـبعة الاف 
نقطة ليعـود الى ما فوق 10500 نقطة في 

بداية كانون الاول (ديسمبر).
ولاحـظ المحللـون فـي مؤسسـة «ولز 

فارغـو سـيكيوريتيز» ان «عـلاج خطط 
الدعـم يبـدو انـه يعمـل حتـى الان لان 
غالبية الاقتصادات تستانف العودة الى 

النمو».
وكلما ازداد حجم الثقة في استمرارية 
اكبـر  احـدى  الـدولار،  يفقـد  التحسـن 
العمـلات الملجـأ، مـن قوته بفعـل تخلي 
المسـتثمرين عنـه لمصلحة تنطـوي على 

مجازفة اكبر لكنها اكثر مردودية.
وفي نهاية تشـرين الثاني (نوفمبر)، 
بلغ سـعر صرف اليورو اعلى مستوى له 
في غضون 15 شهرا وهو 5144. 1 دولار.

وقفـزت اسـعار الذهب الذي اسـتفاد 
من ضعف سـعر صرف الـدولار، من رقم 
قياسـي الى اخر فـي بدايـة 2009 ليصل 
مسـتوياته  اعلـى  الـى  الاونصـة  سـعر 
التاريخيـة مـع 56،1226 دولارا في مطلع 
كانـون الاول (ديسـمبر)، مدعومـا هـو 
الاخـر برغبة الدول الناشـئة فـي تنويع 

احتياطاتها.
واسـتفاد النفط ايضا من ضعف سعر 
صرف الـدولار وتضاعف سـعر البرميل 

تقريبا ليعود الى ما فوق 80 دولارا.
لكـن المحلـل فـي شـؤون النفـط لدى 
مؤسسـة كاليـون لفـت الـى ان «اسـس 

(العـرض والطلب) بالنسـبة الـى 2010 
تبقـى ضعيفـة والمخـاوف حيـال متانـة 

وضع اسواق المواد الاولية مرتفعة».
وهكذا عاد سـعر برميـل النفط الى ما 
دون سـبعين دولارا في سـوق نيويورك 

الخميس.
وقـال ديفيـد وو المحلـل لـدى باركليز 
كابيتال ان «السـؤال الكبير هو معرفة ما 
اذا كانت الميول التصاعدية لهذه الاشـهر 
التسعة الاولى سـتتواصل العام المقبل» 

في مجمل الاسواق.
وعلـق المحللـون في ولـز فارغو ايضا 
مسـتديما  ليـس  «التحسـن  ان  بالقـول 
بعد (...) وسـتبقى وتيرتـه بطيئة جدا» 
فـي 2010 حتـى فـي الاقتصـادات التـي 

استانفت النمو.
مـن  خصوصـا  الاسـواق  وتخشـى 

تحسن بسيط، مع حصول فجوة ثانية.
وهـذا السـيناريو القـاتم عززتـه منذ 
اسـبوعين مخـاوف من احتمـال حصول 
افلاسـات فـي دول مثـل دبـي واليونان 

والبرتغال واسبانيا.
وفي كل الحالات، فان الدول الناشـئة 
ستشـكل قاطرات للتحسـن الاقتصادي، 

كما يرى معظم الاقتصاديين.

الاسواق المالية تتحسن في 2009
 لكن الاقتصاد العالمي لم يتغير

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلن مسؤولون روس الجمعة ان روسيا 
والولايـات المتحـدة متفقتـان بشـأن اهـم مضامين اتفـاق جديد 
سـيحل محـل معاهـدة نـزع الاسـلحة النوويـة (سـتارت) وتتم 
مناقشـتة حاليا بجنيف لكن توقيعه قـد يؤجل الى كانون الثاني 

(يناير).
وقال المتحدث باسـم الخارجية الروسـية اندريه نستيرينكو 
خـلال مؤتمـره الصحافـي الاسـبوعي «نتوقـع ان تتـم تسـوية 
القضايـا العالقة (حول الاتفاق) قريبا لكي لا نقول في السـاعات 

المقبلة».
واضاف ان «سـير عملية التفاوض وسبل التوصل الى نتيجة 
سـتدرس في اطار اللقاء الجمعة بين الرئيسين الروسي (دميتري 

مدفيديف) والاميركي (باراك اوباما) في كوبنهاغن».
وسـيبحث الرئيسان الامريكي والروسي هذا الامر الجمعة في 
كوبنهاغـن في الجمعـة الاخير من القمة حول المنـاخ التي تنظمها 

الامم المتحدة حسب ما اعلن ممثلون عن البلدين.
وفي وقت سـابق نقلت وكالة انترفاكس الروسـية الجمعة عن 
مصدر عسكري دبلوماسي ان روسيا والولايات المتحدة متفقتان 
بشأن اهم مضامين اتفاق جديد سيحل محل معاهدة نزع الاسلحة 

النووية (ستارت) وتتم مناقشتة حاليا بجنيف.

واضـاف المصـدر ان الاعمـال الفنيـة حـول الوثائـق الواجب 
توقيعهـا لم تنته بعد وقد «تسـتلزم بضعة اسـابيع» مشـيرا الى 
ضـرورة اعدادهـا فـي لغتـين. وتابـع المصـدر ان وفـدي البلدين 

الموجودين حاليا في جنيف يمكن ان يعودا الى بلديهما الاحد.
وقـال نسـتيرينكو ان المفاوضين الموجوديـن حاليا في جنيف 
«يعملون باسـتمرار بما فيها خلال عطلة نهاية الاسبوع وانجزوا 
عمـلا هائـلا». ونقلـت وكالـة انبـاء ريـا نوفوسـتي عـن مصـدر 

دبلوماسي اخر قوله ان الوثيقة الجديدة قد توقع خلال شهر.
وقـال المصـدر ان «الوفدين سـيكونان في جنيف حتـى نهاية 
الاسـبوع ثم سـيعودان الى بلديهما» مضيفا ان الجانب الامريكي 

اقترح التوقيع في منتصف كانون الثاني (يناير).
ويأتـي هـذا الاعلان بعـد ان صعدت روسـيا لهجتهـا واتهمت 
الخميـس الولايات المتحدة بكبـح هذه المفاوضـات التي يفترض 
ان تنتهي قبل نهاية السنة وتخصص لتحريك العلاقات الروسية 

الامريكية في عهد اوباما.
والاتفـاق الجديـد الـذي يتفـاوض بشـأنه الوفدان الروسـي 
والاميركـي منذ اكثر من سـتة اشـهر يجب ان يحـل محل معاهدة 
ستارت 1 الموقعة في 1991 والتي انتهى العمل بها في الخامس من 

كانون الاول (ديسمبر).

موسكو: احتمال التوقيع على اتفاق جديد
 يحل محل معاهدة ستارت الشهر المقبل

حققـت  آي:  بـي  يـو  ـ  بيجينـغ   ■
الصين لأول مرة نمـواً ايجابياً للتجارة 

الخارجية في العام 2009.
ونقلـت وكالة أنبـاء الصين الجديدة 
الجمـارك  مصلحـة  «شـينخوا»عن 
الخارجيـة  التجـارة  ان  الصينيـة 
الصينية بدأت نمواً على أسـاس شهري 
ابتداءً مـن آذار (مارس) الماضي خاصة 
وبـدأ تحقق نمـواً إيجابياً على أسـاس 
سـنوي منذ تشـرين الثانـي (نوفمبر) 

الماضي.
فـي  الخارجيـة  التجـارة  وكانـت 
الصـين شـهدت منـذ الربـع الرابـع من 
السـنة الماضية انخفاضاً كبيراً بيد أنها 
تعرضـت لانكمـاش شـديد الانخفـاض 

منذ بداية العام 2009. 
وقـال تشـانغ يان شـنغ مديـر معهد 
للجنـة  التابـع  الاقتصاديـة  البحـوث 
الدولـة للتنميـة والاصـلاح ان أسـباب 
نمو التجارة الخارجيـة الصينية تعود 

إلـى الزيـادة فـي الطلبـات الخارجيـة 
وإلى سلسـلة من السياسـات الصينية 
بشـأن الدفع نحـو تحقيق نمو مسـتقر 
للتجـارة الخارجيـة وتحفيـز التـوازن 

الدولي للإيرادات والمدفوعات.
مليـار   32.87 الصـين  واسـتثمرت 
دولار أمريكـي في 112 دولة ومنطقة في 
الفتـرة ما بـين الربـع الأول والثالث في 
مجالات التعديـن والتصنيع والتجارة 

الخارجية وغيرها.

التجارة الخارجية الصينية تحقق نمواً إيجابياً في العام 2009

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهر اسـتطلاع جديد للرأي 
اجرته مؤسسـة (كومريـس) لصحيفـة «إندبندانت» 
الصـادرة الجمعة أن معظم رجال الأعمال البريطانيين 
اصبحوا أكثر تشـاؤماً حيال انتعاش اقتصاد بلادهم، 
واثـاروا بذلـك المخاوف مـن احتمال انـزلاق بريطانيا 

نحو ركود مزدوج في العام المقبل.
ووجـد الاسـتطلاع الـذي شـمل 257 شـخصية من 
نسـبة  أن  البارزيـن،  البريطانيـين  الأعمـال  رجـال 
التفاؤل حيال مسـألة الانتعاش في قطاعهم انخفضت 
من 49 بالمئة في تشـرين الثانـي (نوفمبر) الماضي إلى 

36 بالمئة الآن.
واشـار إلـى أنـه وللمـرة الأولـى منـذ تموز/يوليو 
الماضـي، يعتـرف معظم رجـال الأعمـال البريطانيين، 
أي ما يعادل 53 بالمئة منهم، أنهم لم يلحظوا أي مؤشـر 

للانتعاش الاقتصادي.
وقـال الاسـتطلاع إن التقريـر الـذي اصـدره وزير 
الخزانـة (الماليـة) ألسـتير دارلينـغ الأسـبوع الماضي 

حول الميزانية الجديدة المقبلة لحكومته، لم يفعل شيئاً 
لتعزيز مكانته بين أوساط رجال الأعمال البريطانيين، 
وانخفض عدد الذين منحوه ثقتهم من 25 بالمئة إلى 20 

بالمئة منذ تلك الفترة. 
واضاف أن ثقة رجـال الأعمال البريطانيين برئيس 
وزرائهـم غوردون بـراون هبطت أيضاً ومـن 20 بالمئة 
قبـل تقريـر الميزانيـة العامـة لحكومتـه إلـى 17 بالمئة 
الآن، فيما حصل زعيم حزب المحافظين المعارض ديفيد 
كاميـرون علـى ثقـة 61 بالمئـة ووزيـر ماليـة الظل في 
حكومتـه جورج أوزبورن علـى 45 بالمئة من ثقة رجال 
الأعمـال. ولاحـظ الاسـتطلاع أن 74 بالمئـة مـن رجال 
الأعمـال البريطانيين يعتقدون أن وزير المالية دارلينغ 
لا يجيـد عمله، فيما يرى 62 بالمئـة أن وزير مالية الظل 
يفهـم عملـه بصـورة أفضـل، ويعتقـد 56 بالمئـة منهم 
أن الأخيـر يمتلك الأفـكار الصحيحـة لادارة الاقتصاد 
البريطاني، كما يـرى 65 بالمئة منهم أنه مؤهل أكثر من 

دارلينغ لتولي منصب وزير الخزانة.

رجال الأعمال البريطانيين متشائمون 
من امكانية انتعاش اقتصاد بلادهم 

عمان ـ من سليمان الخالدي:
  قـال البنـك المركزي الأردنـي الجمعة 
إن قـراره خفـض اسـعار الفائـدة بواقع 
منـذ  الرابعـة  للمـرة  اسـاس  نقطـة   50
نهايـة العام الماضي جـاء نتيجة توقعات 
باسـتقرار اسـعار الفائـدة العالميـة فـي 

المدى المتوسط.
وقال البنك في بيان «يأتي هذا الإجراء 
في ظـل معدلات التضخم السـالبة محليا 
والتوقعات المسـتقبلية لاسـتقرار أسعار 
الفائدة العالمية على مسـتوياتها الحالية 

المتدنية في المدى المتوسط».
وكان البنـك قـد أعلـن الخميـس إنـه 
الرئيسـية  الفائـدة  أسـعار  سـيخفض 
بمقـدار 50 نقطـة أسـاس اعتبـارا من 20 
كانـون الأول (ديسـمبر) فـي أول تحـرك 

منـذ نيسـان (أبريل) الماضـي وذلك لدفع 
البنوك لتقـدم قروضا أرخـص مما يحفز 

النمو في ظل الأزمة المالية.
وسـيخفض هـذا الاجراء سـعر اعادة 
الخصم إلـى 4.75 بالمئة وسـعر اتفاقيات 
اعادة الشـراء إلى 4.5 بالمئة سـنويا. كما 
جـرى تخفيض سـعر فائدة أمـوال لليلة 
التي تحصل عليها البنوك على السـيولة 

الفائضة إلى 2.5 بالمئة.
وأبلغـت مصادر من البنـك رويترز إن 
لجنة السوق المفتوحة اخذت في اعتبارها 
التوقعـات  الخميـس  اجتماعهـا  خـلال 
المنتشـرة على نطاق واسـع بـأن مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك المركزي) 
الامريكي سـيبقي على سعر الفائدة قرب 
الصفـر حتى أواخـر العام المقبـل في ظل 
الشـكوك المحيطة بقـوة وتيرة الانتعاش 

الاقتصادي وانخفاض التضخم.
ومن أهم أهداف السياسـة النقدية في 
الاردن هـو الدفـاع عـن الدينـار المربوط 
بالـدولار وهي سياسـة تقول السـلطات 
إنها تخدم الاقتصاد الوطني بشكل جيد.

وكان البنـك المركـزي الاردنـي يبقـي 
عادة على أسـعار فائـدة مرتفعة للحفاظ 
علـى جاذبيـة الاصـول المقومـة بالدينار 
بشـكل  الأصـول  تلـك  تحـول  ولتجنـب 

متزايد إلى أصول مقومة بالدولار.
وعادة ما يبقي على فارق يبلغ حوالي 
الدينـار  بـين  الاقـل  علـى  بالمئـة  أربعـة 

والدولار لمنع هروب رأس المال.
ويقول مصرفيون إن سعر الفائدة على 
ودائع الدينار يبلغ أربعة بالمئة مقارنة مع 

أقل من واحد بالمئة للودائع بالدولار.
وخفـض البنك المركزي الأردني سـعر 

المركزي الأردني يخفض الفائدة الرئيسية
 لتوقعات بتراجع التضخم 

الهند تدعو الى تمديد المفاوضات
 حول المناخ الى 2010

■ كوبنهاغــن ـ ا ف ب: دعــا رئيــس الــوزراء الهندي مانموهان ســينغ 
الجمعــة فــي كوبنهاغــن الــى تمديــد المفاوضات حــول المناخ الــى 2010 

للتوصل الى اتفاق.
واعتبر سينغ امام قمة الامم المتحدة حول المناخ «قد تبين ان المخرج (في 

كوبنهاغن) ابعد من توقعاتنا».
وبالتالي، فقد دعا سينغ الى مواصلة «المفاوضات لوضع اتفاق شامل 

فعلا ولمعالجة حقيقية متينة للتغير المناخي في خلال العام 2010».

حقل كركوك النفطي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تسمين خروف ايران النووي لذبحه
■ فكرة تدمير النووي الإيراني تسيطر بشدة على عقول الساسة والعسكريين الإسرائيليين 
وهــذه العقلية ترفض أي فكرة لنزع أو تخفيض الســلاح النووي الإســرائيلي لتظل إســرائيل 
الوحيــدة القادرة على إمتــلاك 200 رأس نووية بالمنطقة وما تمثله تلك القــدرات في تهديد أمن 
المنطقــة، وليس أدل على إســتيلائها عنوة على خيرات مصر من غاز وحديد وأســمنت ولعقود 
بســبب التهديد بإســتعمال النووي الإســرائيلي، ولم تفلح إســرائيل مرات عديــدة في توريط 
أوروبــا في ضربة لإيران أو أمريكا في أواخر عهد بوش وترفض إدارة أوباما أي مشــاركة في 
ضربة حالية لإيران، ومطلوب توازن نووي عربي إســرائيلي بالدعوة لإنشــاء مفاعلات عربية 
ليست للزينة كما هو حاصل بالنسبة لدول الخليج العربية، ونعتقد ان وجود البرادعي كخبير 
في المجال النووي سيســاعد مصر ودول عربية في تصنيع مفاعــلات نووية لإحداث توازنات 
فــي ميزان القوى الإقليمية للحفــاظ على الثروة والأرض بدل من نهبها بالبلطجة الإســرائيلية 

والغربية.
وردة منذر الخالدي

ايران عمق العرب الأمني 
■  مبــروك لايران على هــذا الانجاز التكنولوجي والعســكري العظيم. ان ايــران هي آخر ما 
تبّقى من قلاع الأمة الحصينة والغرب المتصهين بدافع من اســرائيل يتكالب بشكل غير مسبوق 
لاسقاطها لتتهاوى بذلك آخر دفاعات الأمة الاسلامية ويخلو الجو نهائيا لهم لاستكمال انجاز 
مشروع امبراطوريتهم علس حسابنا. فاسرائيل ومعهاا لغرب السائر في فلكها ليسوا مصابين 
بعمى الألوان وتقدم المسلم عندهم واحد شيعيا كان أم سنيا. ولكن وياللأسف يبدو وكأن قدر 
الامة في زمن الانهزام هذا هو الاطاحة بكل فحولها حتى لا يبقى من يذود عن محارمها، ومثال 
العــراق عنا ليــس ببعيد. انها نعرات الطائفيــة الجاهلية التي يؤججونها فينــا كلما تعلق الأمر 
بمعاداة بعضنا البعض ارضاء للعدو، ولكن باذن الله ســتلتف الامة حول آخر معاقلها وتفوت 

الفرصة على الأعداء المتربصين بها.
أحمد عزي- باريس 

ايران ليست العراق!
■ ســيناريو التجهيزات لضرب ايران الذي اعد باتقان ودراســة تكتيكية منذ سنوات طويلة 
بحســب جدول احتلال البلــدان، لكنهم ربما تجاهــــلوا امرا مهــــما ان ايران تمــتلك اســلحتها 
كلها اضافة الى قدرتها النووية حتى الان، والاشــد مفاجأة انها تطوت بســرعة تفوق التصور 
فهــي تعلم انها الضحيــة الثالثة، لذا نراها تظهــر قوتها للعلن حتى تكون الامــور على بينة منذ 

الان.
 احتــلال العــراق كان خطأ والاكثــر خطأ انه تم تدمير اســلحته بأكملها قبــل احتلاله، وهنا 
كان الخطــأ القاتــل ان يواجه قوى عظمــى وهو اعزل. ايــران نظرت لحال جارهــا الذي تخلى 
عن وســائل الدفاع وقررت الاحتفاظ باســلحتها مهما كانت النتائج. كنا نتمنى ان تكون هناك 
مراجع وضوابط للجميع دون اســتثناء دولة دون الاخرى، كي يعم السلام بدل سباق التسلح 

النووي!
عبدالله محمد - قطر 

أين يتجه بلد سلة الغذاء العربي؟
■ محكمة دولية، جنوب، شــمال، دارفور مظاهرات قتال منازعات قبلية وعشــائرية تدخل 
امريكــي اوروبي ســافر هذا هو حال الســودان الشــقيق ذاك البلد الذي يتمتــع بخيرات كثيرة 

وبارض شاسعة ،
لقد مزق الاســتعمار الســودان منذ ان احتلتهــا بريطانيا قبل عدة عقود من الزمن ورســمت 
سياســتها الخبيثــة بطريقة فصل الشــمال عن الجنوب وقــوت اواصر الجنوب بشــكل جيد.
وعززت الجنوب ببعثات تبشــيرية وتحييد اللغة العربيــة تماما أي فصل عرقي وديني ولغوي 
بقيت هذه المعضلة في جنوب السودان من الاستعمار حتى اللحظة.الجنوب يريد ان ينسلخ عن 
الشــمال الحكومات المتعاقبة على السودان للاسف عززت ذلك. في عام 1974 وجهت بريطانيا 
دعــوة لعقد مؤتمــر ضم مندوبين عن الشــمال والجنــوب يعتبر هــذا اللقاء مصيــدة بريطانية 
للســودان ارادت منه تعميق الجرح اكثر من اجل انشــاء دولتين فيه.عام 1956 وقعت ثورة في 
جنــوب الســودان دعمتها بريطانيا حتى لا يكون ثمة امل يرجــى لتوحيد البلاد. صادق المهدي 
طالب بأن يكون الســودان جمهورية متحدة مع منح الجنوب اســتقلال ذاتي، ولكن كان هنالك 
معارضة قوية لهذا القرار اســماعيل الازهري رئيس الحكومة السودانية شن هجوما على قرار 

المهدي. 
اما جون قرنق الذي كان ضابطا في حكومة جعفر النميري فر الى الجنوب وتزعم معارضة 
ضــد الحكومة، فــي الوقت الذي كانت فيــه الاضربات في أوجهها. وحتى ســوار الذهب الذي 
سيطر على مقاليد الحكم بعد انقلاب عسكري اطاح بنميري لم يلبث في حكمه الا اشهر معدودة 
عامت فيه البلاد سياسيا وعســكريا. وحل صادق المهدي رئيسا لم يكن أصلح حالا من سلفه.
ان هذا البلد يشــهد حالة من التشرذم والتخبط السياســي لم يكن أي زعيم تولى مقاليد الحكم 
فيه يقدر على ان يلم الشمل ويوحد اطيافه بطريقة تخدم العرب فسلته الغذائية اضحت مفقودة 

وأرضه الواسعة غدت ملتقى للمتنازعين حيث رويت بالدماء بدون وجه حق.
اما قضية المحكمة الدولية والبشــير فهي معضلة اخرى تواجه الســودان كيف الخلاص من 
هــذا لا أحــد يجرؤ على المناداة بحد الغطرســة الغربيــة والامريكية، هنالك ســباق واضح على 
الســودان الكل يريد ان يحقق مكاســبه على حســاب هــذا البلد العربي الاســلامي انها حقيقة 

سخافة القدر والحال الذي وصلنا اليه.
بلــد الغذاء العربــي الكفيل بمد العالم العربي بــكل ما يلزم من غذاء يجــوع وتنهك قواه انها 

مهزلة التاريخ. 
فتحي احمد

ردا على مهند النابلسي:
«صياح الديك وشروق الشمس»

ورد في مقال مهند النابلســي المنشــور بجريدة «القدس العربي» فــي 12ـ 2009 تحت عنوان 
«صياح الديك وشروق الشمس» حديث علمي شيق عن الزمن وعلاقته بالتطور والإنسان ومن 
بين ما جاء في المقال الإشــارة إلــى! ما ورد في الفيلم الملحمي الأخيــر للمخرج الصيني العالمي 
جون (البيرق الاحمر)، حيث «يؤدي كأس شاي لذيذ قدمته امرأة حسناء لقائد دكتاتور إلى ان 
يخسر المعركة الفاصلة بفعل التأخر عن البدء بالمعركة نظرا لتغير مسار الرياح، لمصلحة أعدائه 
الجنوبيــين». وهنا أشــاطر الكاتــب فيما ذهب إليه من حيــث إن العرب وكثير مــن الأمم لم تدْر 
أبعاد أهمية الزمن في تحديد المصائر وربح الرهانات، واســتباق الأحداث الخطيرة للاستعداد 
لمواجهتها قبل ان تؤدي ما يزيدنا تقهقرا وتخلفا عن اللحاق بركب التقدم والاكتشاف، وإذا كان 
الفــراغ لا يبقى فراغا أبدا، فنحن نشــغل أكثر من فراغاتنا فــي التوافه التي لن تنفع لا الفرد ولا 
المجتمع... هواتفنا المحمولة وســائل لتبادل الهراء وكلام الصبية والمراهقة، حواسبنا شاشات 
لصور وكتابات لا تجدي ولا تنفع... الكتب الثمينة القيمة تنتظر من يسحبها ويخلصها من غبار 
رفوف المكتبات والخزانات، ونحن نرتاد المقاهي، نتبادل الكلام عن الشائعات والموبقات.. أما 
غيرنا فأوقاتهم محســوبة، مشــغولة، محددة الأهداف والغايات، مفعمة بالبحث والتأم الجاد 

في الأحداث لتحديد الخواتم التي ستصير لصالح شؤونهم.
فاين نحن من قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال: «ما ندمت على شيء ندمي على يوم 

غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي».
لحسن ملواني ـ المغرب 

■ لا حضارة دون قوة أخلاقية فاضلة تكتســح ما رسخ من رذائل 
في المجتمع فتفقد الناس حقوقهم وتملّك بعضهم رقاب بعض وتسوّد 
فئة علــى فئات.. والثورة الأخلاقية هذه قد تكون ســماوية عن طريق 
رســل وقد تكــون مدنية عن طريــق قادة فكر حر، لكنهــا في الحالتين 
تغيــر واقعها نحو الأفضل زمانا يطول أو يقصر وتشــعّ على الخارج 
المنهــار أخلاقا فتغريه وتؤثر فيه فيعمل علــى تمثل هذا المد الأخلاقي 
فإذا به أحيانا يفاجأ بأحفاد الثورة الأخلاقية التي تحولت سريعا إلى 
علم وصناعة ومدفعية ينســون أخلاقهم ويستكبرون ويستصغرون 
غيرهم فيحتلونهم ويمسخونهم ويســتغلونهم ويدمرونهم جاعليهم 
في نظرهم جنســا أقل قيمة ويصبح هــؤلاء الغلاة الغزاة عُمْيَ البصر 
والبصيــرة ويصبــح كل شــيء لديهــم يُقاس، وهــم قد فقــدوا أداة 
القياس، بمــدى تأمينه لمصالحهــم العاجلة والآجلة وإبــرازه لقوتهم 
المهيمنــة. لقد فرضــوا هذه النظريــة بالدبابات والطائرات ووســائل 
الإعلام والعملاء والتجويع والترويع. ألا ترى ما بذلوه من جهد ثقافي 
وعسكري ودعائي في ســبيل فرض قناعاتهم خارج حدودهم: قالوا 
إن هتلر نازي خطير مدمر العالم حارق اليهود فقلنا نعم وعليه اللعنة، 
وقالوا إن الشــيوعية خطر داهــم على العالم فقــال أغلبنا نعم ونحن 
جنــود معكم لمحاربتها وقالــوا إن لليهود حقين في نصف فلســطين: 
ــا آنيا تعويضا علــى ما فعله بهم  ــا زمنيا داووديا ســليمانيا وحقًّ حقًّ
هتلــر عدونا وعدوكــم فارتخينا ثــم تلعثمنا ثم تملمــل بعضنا وأخذ 
البعض الآخر يجهد نفســه للاســتفادة من بقاء القضية الفلســطينية 
تســبح على أمواج مجلــس الأمن والأمم المتحــدة والمباحثات الثنائية 
والثلاثية والرباعية والخارطيــة ودماء أطفال غزة ويوروات الإتحاد 
الأوروبــي... وتفاجأنــا نحــن العرب المســاكين ونحن بــين باك على 
فلســطين ومقاوم في ســبيل تحريرها ومتاجــر بمصيرها ومعارض 
في بلــده حتى صرخ الأمريكان وأوروبا فــي آذاننا: لا تهتموا بقضية 
فلســطين الآن، إن قضيتنا الكبرى هي الإرهاب والعراق وأفغانستان 
وإيــران وحزب اللــه.. فانضبطنا للأوامر وقدمنا المطــارات والقواعد 
وفرق جنود وكميات طائلة من الدولارات دعما لهم ولجحافل قواتهم 
البحريــة والجويــة والبرية التي دمــرت العراق تدميــرا لا مثيل له في 
التاريخ وكذلك أفغانســتان.. وكان بعض العرب وهم يعيشــون هذه 
الظرفيــة يأملون (والعربــيّ آمل بطبعه) أن التداول على الســلطة في 
الغــرب ودور المجتمعات المدنيــة في ذلك قد يغير الأوضاع المعيشــية 
والسياسية في منطقتنا لكنّ ذهاب بوش وبلير (وحتى شيراك).. لم 
ر القديم فباراك أوباما صاحب جائزة نوبل  ق وجذَّ يــأت بجديد بل عمَّ
للســلام (المدمر) يكرر في خطاب تسلم الجائزة السلامية في أوسلو 
خطابات بوش: إن حربه حرب ســلام وأن التوازن بين شرعية الحرب 
والحاجــة إلى بناء عالم أكثر ســلم ضروري، ولذلك أرســل وزملاؤه 
آلاف الجنــود الجدد إلى أفغانســتان للإجهــاز عليها كمــا أجـــهزوا 
علــى العراق لكن يبــدو أن عمى المصالح وغباء الكِبْــر يؤدّيان آجلا أو 

عاجلا إلى خســارة المصالح المهمة (الخســائر الاقتصادية والبشرية 
الســنوات القليلة الماضية) وإلحاق الإهانــة بالمتعبين بمركبات القوة 
(هزائم جيــوش أمام المقاومة، جنون جنــود، انتحار جنود) فضائح 

تعذيب تهز العالم.
إن مصالــح أمريكا والغــرب التي انبنت بثــروات الآخرين وعرقهم 
وتفتيــت أرضهم وتمزيق شــعوبهم وتنصيب حكام ظلمــة عليهم قد 
توقف بناؤها أو كاد هذه السنوات لأن الشعوب المغلوبة قد استفاقت 
متشبثة بحقها في التمتع بثرواتها وتوحيد أرضها ولم شمل شعوبها 
واختيــار حكامها والتعــاون مع الآخرين (الغــرب وأمريكا) على قدم 
المســاواة أما تعويل هذا الغرب على بقاء الحكام الفســدة المسنين أو 
ورثتهــم في الحكم ودعمهم وترويع البســطاء بخطر الإرهاب وشــن 

الحروب المدمــرة وقصم ظهر الحضــارات العريقة وابتداع أســاليب 
التعذيــب ما بعــد الحديثــة واختراع مصطلحــات: الســلام والإعمار 
ومعتدلي حكام الأوطان وتجييــش العالم لمحاصرة غزة بغية تجويع 
من نجا من فســفور جيــش الصهاينة ومدافعــه الفتاكة وصهده بحر 
الصيف وتثليجه ببرد الشــتاء حتى يموت ببطء فرهانات خاســرة لا 
أقولهــا أنا وإنما يقولها الواقع الغربــي الأمريكي الآنّي تحت الأزمات 
القاتلة والواقع العربي التابع الذي فقد توازنه وافتضح أمره وارتجت 

الأرض تحت أقدامه الهرمة.

د. الضاوي خوالدية ـ قفصة - تونـس
dr_khoualdia@yahoo.fr 

الغرب.. عمى المصالح وقسوة الكِبْر!

إصلاح العالم العربي يبدأ من «مدرستي»
■ ذكــرت أحد المحطات الاذاعية خبــراً قاتلاً لكل عاقل، جاء 
فــي الخبر «الدراســات اثبتــت ان ثقافة اوروبــي واحد تعادل 
ثقافــة الفين وثمانمئــة عربي، أمــا ثقافة الاســرائيلي فتعادل 

ثقافة ثلاثة الاف عربي».
تخيلــوا ان مواطناً اســرائيلياً واحداً ينتــج تفكيره ما ينتجه 
ثلاثــة الاف عربــي، الان عرفنا لماذا يبادلــون الالاف من العرب 
بجندي اســرائيلي واحد، الآن عرفنا لمــاذا لا يتأثر العالم الاول 
عند رؤية الالاف من القتلى العرب، الآن عرفنا لماذا يقاتل العرب 

بعضهم لأسباب محزنة.
الان عرفنــا ســبب الجوع فــي العالــم العربي رغــم امتلاكه 
ملايــين الهكتارات الصالحة للزراعة، وســبب تردي اوضاعهم 
الصحية رغم امتلاكهم ثروات هائلة، وسبب تخلفهم وضعفهم 

وانكسارهم.
قد تبعد المدينة الرياضية عن مكان سكنك دقيقتين سيراً على 
الاقدام، لكنها تبعد الاف الكيلومترات من ناحية نفســية، لماذا؟ 
لانك لا تشعر بالاستقرار النفســي والاجتماعي والاقتصادي، 

وهــذا الحال ينطبــق على الكتاب، فهو في متنــاول الجميع في 
المكتبــات العامة اضافــة الى الكتــب الالكترونيــة المتوفرة في 
كل مكان، لكنــك في الواقع لا تتمكن من القراءة لنفس الســبب 

السابق.
مــا نحتاج اليــه حتى نقرأ هو الخــروج من ظروفنــا القاهرة 

والتغلب عليها أو ركنها بجانبنا ونصادق الكتاب.
الثـــــقافــة  لمفهـــــوم  طرحــت  التعـــــريفــات  مــن  الالاف 
واجتهــادي البســيط فــي تعــــريــف الثقــــافة هــي «امتــلاك 
الافــكار الخاصــة»، وان كان أصــل كلمــة ثقافــة يعنــي زراعة 

الارض.
قد يكون الامي مثقفاً وذلك بتعرضه الواسع لوسائل الاعلام 
المرئية والمســموعة، وقد يكون أمياً مثقفاً برحلاته ومشاهداته 
وتجاربــه، وفي المقابل قد نجد من أنهى دراســته الجامعية ولا 
يسمى مثقفاً لضحالة خبرته وتجربته وعدم قدرته على الحوار 
والنقاش وامتلاك الافكار أو تداولها أو استخدامها في اماكنها 

الصحيحة.

في بلد عربي قريب يوجد الملايين من المدمنين على المسلكيات 
الســيئة مثل تعاطــي المخــدرات أو الكحول، وهــذه الملايين من 
البشــر تحتــاج الى المليــارات من الامــوال لتخليصهــا من هذه 
المســلكيات، وهــذا من المحــال تحقيقه فــي ظل انتعــاش الفقر 
والبطالة والفســاد، وهذا المثــال يندرج على العديــد من الدول 

العربية بنسب متفاوتة.
في اليابان يعادل راتــب المعلم راتب الوزير ويوازي القاضي 

في مكانته وقراراته.
المؤكد في خلــق جيل رائع مثقف رافــع الهامة بمعنى الكلمة 
يبــدأ من المدرســة فهي الوحيــدة القــادرة على خلــق جيل من 
العالم الاول، جيل مثقف يمتلك الافكار، يستعمل العقل للابداع 
والتطوير، يســتغل الامكانات الهائلة في الوطن العربي، يذهل 

العالم بتسامح ديانته.
هــذا الجيل الجديــد يحتاج الى اثنين وعشــرين عاما من هذا 
اليــوم ليكون جاهزاً للعمل، وحتى نبدأ بإعداد هذا الجيل علينا 
ان ندعــم المبــادرات الحاليــة في هــذا الاتجاه، وعلى مســتوى 
الوطــن العربــي لا يوجد مشــروع واســع قائم ســوى مبادرة 

«مدرستي».
حسان علي عبندة
Hassan_abanda@yahoo.com

■ منذ قيام الثورة الإســلامية في إيران في العام 1979م وهي تسعى 
جاهدة إلــى مد هذه الثورة إلــى كل بقاع العالم العربي والإســلامي عبر 
هدف اســتراتيجي خصص لأجل تحقيقه إمكانيات هائلة تحت مســمى 
(تصدير الثــورة) كل ذلك وجد لإعادة الحضارة الفارســية لتكون بديلا 
للعرب والمســلمين، وهذا بتنســيق مســبق بين الغرب وإيران وذالك عبر 

دلائل تعكس العداوة الظاهرة والمصطنعة بين إيران والغرب !
كيف لنا أن نفهم معاداة الثورة الفارسية للغرب والخميني عاش اصلاً 
في فرنســا! وتم نقله عبر طائرة فرنسية خاصة إلى طهران لتولي الحكم 
! ولأن الفرس يســتطيعون التأقلم مع العدو والصديق عبر مبدأ (التقية) 

لديهم فهم يظاهرون الصداقة ويبطنون العداوة، والعكس .
الغــرب يعــرف جيــداً أهميــة تولي إيــران الحكم فــي العالــم العربي 
والإســلامي في الحفاظ على مصالحه للمدى البعيد وبديلا مستحســناً 

للحكم الإســلامي الشرعي، ولذلك نســج الطرفان (إيران والغرب) أمام 
العالم وأمــام العرب والمســلمين خاصة عداوة اســتخدموا لأجلها كافة 
الوسائل المساعدة على تصديق هذه الظاهرة؟! إضافة إلى احتواء إيران 
للــدول المعادية للغرب عمومــا وأمريكا، خصوصاً مثــل فنـزويلا وكوبا 
وغيرها لتؤمن أمريكا من شر هذه الدول، فصارت المخابرات الإيرانية في 
أمريكا اللاتينية وفي بلاد العرب والمسلمين بديلا عن المخابرات الأمريكية  
من خلال حزب الله في لبنان كســرت إيران الحاجز الموجود بينها وبين 
الشــعوب العربية والإسلامية المشــككة في نوايا هذه الدولة، خصوصا 
بعد تعري إيران في الحرب على العراق، ففي حزب الله تجلت إيران أنها 
الدولة القادرة على تخليص الأراضي العربية من الاحتلال الإســرائيلي، 
واصطنعوا لذلك حرب 2006م في لبنان معروفة النتائج أمام من رســمها 
وخطط لها، ونجحت هذه الحرب في إيصال رسالة مفادها أن إيران هي 

الدولة الرائدة لتولي قيادة الأمة (العربية والإسلامية) .
ربط الإيرانيون والغرب خططهم الجديدة بعد النجاحات التي حققوها 
وقرروا أن مكة هي من ستملكهم الوصاية على العرب والمسلمين، فللغرب 
قواتــه المتواجدة في الخليج منذ خطأ الرئيس الشــهيد /صدام حســين 
رحمــة الله عليه (احتلال الكويت) ولأن صدام كان درع الأراضي العربية 

فقد عمل الفرس كافة الوسائل والخطط لإزاحته عن الحكم بالقوة، ورغم 
أن بقــاء صدام في الحكم كان يخدم الغرب عبر تواجد قواته في الخليج، 
فنســجوا لنا بعد احتــلال العراق عدوا جديدا هو إيــران النووية؟! وذلك 

لبقاء القوات الغربية في الخليج المتواجدة اصلاً لتدعيم إيران وثورتها .
نجــح الفرس والروم فــي بقا قواتهم في الخليــج وانتقلوا إلى الخطة 
قبل الأخيرة (الســيطرة على مكة) من خلال زرع حركة التمرد في شمال 
اليمــن (الحوثية فــي صعدة) وصارت فــي صعدة فتنــة حصدت خيرة 
أبناء اليمن، وســال الدم العربي المســلم بغزارة لم يعرف الحوثيون لماذا 
يقاتلون أخوتهم في الجيش اليمني، فإذا كانوا مضطهدين في اليمن من 
السلطات؟! فلماذا شن المتمردون حربهم على السعودية! لكن من رسمها 
وخطط لها في قم وواشــنطن ولندن يعرف نتائجها، وذلك على حساب 
الدم المسلم ســواءً من الجيش اليمني أو من المغرر بهم تحت تطبيق حكم 
الثورة الإســلامية، رغم غلوهم في تمجيد شخص (حسين الحوثي) إلى 
حد الإلوهية ومســاواته برســول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا الغلو 
والخــداع وضحت فكرة حضــارة فارس الموهومــة بالزعامة على العرب 

والمسلمين؟
عبد الله حسين السنامي

بلير: اعتراف أقبح من الذنب!

حضارة فارس 

■ اعتــرف توني بلير بحقيقة الجريمة ، و بعظمة لســانه أقر بأنه كان 
يخطــط لغزو العــراق العربي المســلم حتى لو لــم تتوفر حقيقــة امتلاكه 
لأســلحة محرمة دوليــا.. صحيح أنه ربما كان تصريحــه بمثابة الصدمة 
للبعــض الذيــن مازالوا يعيشــون علــى أوهام وأحــلام «عدالــة الغرب» 
«ومصداقيتهــم» لكن هذه الحقيقــة لم تكن مفاجأة لمن خبروا السياســة 
البريطانيــة التــي ارتمت في أحضــان المغــول الجديد الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة التــي عشــش فــي أوكار بيتها الأبيــض ومراكز القــرار هناك 
مجموعــة كبيرة مــن الصهاينــة و «المتصهيينين «وســيطروا على منابع 
ومنافــذ الحلول والقــرارات الدوليــة لمشــاكل المنطقة العربيــة الحزينة 
...ونســجوا خيــوط الاعتــداءات والمؤامرات ليــلا نهارا من أجــل تركيع 
وترويع الشــعوب العربية والإســلامية المغلوبة على أمرهــا... وكان لهم 
ذلــك دون عناء او جهد إضافي في ظل وضع عربي بلغ مســتوى الرداءة 

فيه عنان السماء.
لقــد كشــف الاعتراف القبيــح لتوني بليــر الحقيقة الغائبــة عن الذين 
علمــوا بالمخططــات الجهنميــة التي تحاك ضــد العراق منــذ نهاية حرب 
الخليــج ســنة 1991 الذي حولوه تجــار الحروب ومن أغمــض عينيه عن 

نواياهم الخبيثة إلى هياكل وأشــباح.. وشــعبه إلى ضحايا ومشردين.. 
خبــزه اليومي الألم وماؤه دماء تنهمر بلا هوادة ذنبه الوحيد في ذلك هو 
أنه شــعب عربي أبي..لم يقبل بالذل والقـــــهر والاســــتيلاء على ثرواته 
كمــا رفض و يرفض دوما اغتصاب حقوق أمتــه التي عاثت بها وبكل ما 
تملك وريثة أجداد توني بلير في فلســطين المحتلة - إســرائيل - التي من 
أجلها يهون الغالي والنفيــس الأوروبي والأمريكي ولا أمن لنا بعد غياب 
أمنها ولا حقوق لنا قبــل حقوقها في تهويدنا وتفتيتنا وحصارنا وقتلنا 

وتشريدنا.
الســؤال المهم الذي بات من المؤكد الإجابة عنــه حتى تكتمل الصورة، 
ويتضح المشهد وتتضح بقية الحقيقة والنوايا السيئة التي تعودنا عليها 
في توجهاتهم وسياســاتهم المدمرة من وراء هــذا الاعتراف الذي يخفي 
عدة أهداف ومشاريع، وغايات طبعا تنذر بالخطر كالعادة على مستقبلنا 
المظلم.. هذا السؤال هو لماذا أعترف بلير بهذه الحقيقة الآن بالذات؟ ثم ما 
الذي دعاه للصداح بتلك النوايا التي كانت مبيتة من أجل احتلال العراق؟ 
وهذا يجرنا إلى سؤال آخر أكثر عمقا.. هو ما هو تأثير هذا الاعتراف على 
مجريــات الأحداث الســاخنة في المنطقــة حاليا، خصوصا في الشــارع 

العراقــي ودمــاء الأبرياء الزكية تســيل، وأشــلاء الضحايــا تتطاير إلى 
يومنا هذا نتيجة تلك الحماقة والجنون والتهور السياســي والعســكري 

الذي ارتكبوه في بلاد الرافدين؟
لقــد وضــع تصريح بليــر حدا للقــراءات المختلفــة حول غــزو العراق 
الــذي تواطأ فيه أغلب أبناء جلدتنا قبــل صناع الحروب في الغرب تحت 
شــماعات التضليــل والخيانــات التــي تثير مــرة أخرى أكثر من ســؤال 
ســيظل معلقا ينتظر إجابات من عالمنا العربي والإســلامي قبل غيرهما، 
أولها هل كانــت الحكومات العربية تعلم بأســباب وأهداف غزو العراق 
الحقيقيــة التي أقرها بلير؟ إن كانت على علم لماذا لا تتحرك حينها وتمنع 
الكارثــة التــي عادت بالوبــال علينا جميعــا؟ وإن كانت لا تعلــم أين هذه 
الحكومات مما يحاك ضد شــعوبها وقادتها ومقدراتهــا...؟ كما يحولنا 
مباشــرة هــذا الاعتــراف إلى البحــث عن إجابــات أخري لســؤال لا يقل 
أهمية عن الأســئلة التــي طرحناها وهو ألم يدرك «الســيد» توني بلير أن 
هــذا الاعتــراف القبيح يمثل تحديــا جديدا لأمتــين العربية والإســلامية 
وشــعبيهما، وســخرية فاضحة من الجميع دون الأخذ في الاعتبار ردود 
الأفعــال التي ربما ســتخلط عــدة أوراق تناســتها الشــعوب المضطهدة 
المحتلة أراضيها، وســتطفو من جديد على الســاحتين كراهية وحقد أكثر 
لأمريــكا وبريطانيا اللتــين عاثتا في مصالحنا كرامتنا منذ القدم فســادا 

وإفسادا وتحقيرا...؟

عبد الستار العياري  
 ayari.abdessattar@yahoo.com 
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خيارات المسلمين في التعامل مع مشكلة المناخ

مسرحية شفط النفط العراقي وبيعه في المزاد

ما ينبغي على أبناء الجنوب اليمني فهمه

«ثقافة تجهيل مستوردة» في الارض المحتلة

القيادة السورية تتعاون والسوريون يراقبون: مصافحة الحريري للأسد واعتذار جنبلاط له

تقـول  كمـا  الأرض  نهايـة  اقتربـت  سـواء   ■
التقاريـر والدراسـات والعلماء الذيـن يحذرون من 
دمار شـامل ينتظر البشـرية بسـبب تأثيرات البيئة 
والمناخ والاحتباس الحـراري، حتى وصل الأمر إلى 
حـد التنبؤ بزوال مـدن بأكملها وهـلاك مئات الآلاف 
بـل ملايين من البشـر وانقراض أنواع مـن الكائنات 
الحيـة. أم أنّ كل التحذيـرات والمخـاوف مـن هـلاك 
البشـر وفناء العالم هو مجرد تشاؤم وتطرف بيئي 
كما أسـماه البعض. ولكن في كلتا الحالتين لا شك أنّ 
هناك مشـكلة باتـت بحاجة إلى علاج، سـواء أكانت 

الحاجة ملحة أم غير ملحة.
ذوبـان  كـوارث،  زلازل،  أعاصيـر،  فيضانـات، 
للجليـد، طوفـان، ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض ... 
كثيرة هي الآثار المحتملة والمتوقعة لاستمرار التلوث 
البيئـي، وفي الوقت ذاتـه كثيرة هي الخلافات حول 
سُـبل الحل والخروج من هذه الكارثـة وحول مقدار 
مسـاهمة دول العالـم المتسـببة في هـذه الكارثة في 

حلها.
وبعـد أن تنفـس العديـد مـن المراقبـين والعلماء 
الصعداء حينما تمكنوا من جمع هذا العدد الكبير من 
المشـاركين في قمة كوبنهاجن، لكن سرعان ما خيمت 

أجواء التشاؤم على القمة.
ففي الوقت الذي أكد فيه زعيما بريطانيا وفرنسا 
كمـا  دولار،  مليـارات   10.6 سـتدفعان  بلديهمـا  أن 
سـيحاولان أيضـا حـث الـدول الأصغر فـي الاتحاد 
الأوروبي المؤلف من 27 دولة على تقديم المزيد، فشل 
قـادة الاتحـاد الأوروبي لغاية الآن فـي التوصل إلى 
رقـم ثابت لصندوق مسـاعدة الـدول الأفقر لمواجهة 
مشاكل مثل ارتفاع مناسيب مياه البحار أو المحيطات، 
وإتلاف الغابات، ونقص مياه الشرب والمشاكل التي 
تنتج عن التغيرات المناخية خلال الفترة بين 2010 و 
2012، ومساعدتها على خفض انبعاث الغازات فيها، 
مما شكل انتكاسة محرجة للكتلة التي طالما كانت في 
طليعـة الكفاح ضـد الانحباس الحراري فـي العالم، 

على حد تعبير المراقبين.
بينمـا انتقـدت الـدول الناميـة المشـاركة في قمة 
كوبنهاجـن علـى لسـان المنـدوب السـوداني الـذي 
تترأس بلاده مجموعة الـ77 التي تضم الصين حجم 
التعهـد الأوروبـي واعتبـر ذلك « ليس خاليـاً من أي 
معنى فحسـب، بـل إنّـه يزيد فـي الواقع مـن الحذر 
بشـأن نوايا قـادة الاتحـاد الأوروبي حيـال التغير 
المناخـي»، وأضـاف «نعتبـر إنّ القـادة الأوروبيـين 
يتحركـون كأنهـم مشـككون فـي التغيـر المناخـي». 
وحتـى المسـودة التي يجـري النقاش حولهـا تنظر 
إليها العديد من الدول علـى أنّها لا تلبي الحد الأدنى 
من احتياجات ومتطلبات مواجهة مشكلة الاحتباس 
الحـراري، وانبعـاث الكربـون إلـى الأجـواء، ومـا 

يترتب عليه من مشاكل بيئية بعضها مدمر.
والاقتراحـات  مسـتمرة،  فالنقاشـات  وهكـذا 
كثيرة، والحلول المقترحـة متعددة، ولكن في الوقت 
ذاتـه الخلافـات أكبـر، والاسـتعدادات محـل شـكٍ، 
والإنجازات المتوقعة هزيلة، ويستمر طحن الماء إلى 

ما لانهاية.
والأهـم مـن هـذا كلـه أنّ المجتمعين قـد دخلوا في 
تحليل صورة الفسيفسـاء حتى أضاعوا المُراقِب عن 
حقيقـة الصـورة بعد أن تاه بين أحجار الفسيفسـاء 

الصغيرة.
فبغض النظر عـن حجم الخطر ودرجته، وبغض 
النظر عن سُـبل تفادي بعض آثاره السـلبية، أليس 

مـن الأجـدر بهـؤلاء أن يسـلطوا الضوء علـى أصل 
الداء حتى يسـتقيم أن يصفوا له الدواء؟! بلا، ولكن 
هـذا الأمـر غير متوقـعٍ من الـدول المشـاركة في هذه 
القمـة لأنّ أصل الداء خطير، لا مجـال للمزاح معه أو 

التعرض له.
إنّها حضارة الرأسمالية ودولها، إنها ثقافة المادة 
وحسـاباتها، إنّهـا المفاهيـم التـي أضاعـت القيم في 
سـوق النخاسـة وجعلت من الرأسـمالي يلهث وراء 
شـهواته وتلبية رغباته وجشـعه دون أدنى شـعورٍ 

بالمسئولية أو الرحمة أو الإنسانية.
نعـم عزيـزي القـارئ، إذا ما ركـز المـرء قليلا في 
حقيقـة الأمر بعد أن يرتقي عن مسـتوى النظر الذي 
حـرص هؤلاء على أن لا يرتفع فوقه بصر خشـية أن 
يـدرك أحدٌ مـا الصورة الكاملـة أو جزء منهـا، إذا ما 
خرج المراقب قليلاً من الفنجان الذي صنعوا بداخله 
زوبعة أنست من بداخله أنه ما زال في فنجان، حينها 
يمكن لأي شخص أن يدرك أنّ أصل المشكلة يكمن في 
جشـع الرأسـماليين وفي ثقافة المادة التي جاءت بها 
الرأسـمالية والتي حولت من الغرب حيواناً مفترساً 
بـلا قيـمٍ ولا أخـلاقٍ ولا اعتبـاراتٍ سـوى اعتبارات 

الربح والخسارة المادية.
فجل المشـكلة تكمن فـي أنّ العالم الغربي لم يهمه 
في سعيه لتحقيق الربح المادي سلامة غيره أو صحة 
البشـر أو حتى حياتهم، لأنّ اهتمامه بذلك سـيقوده 
إلـى مزيدٍ من النفقات والتحسـينات التي سـتنقص 
من مقـدار ربحه المادي، فتقليل انبعاث الغازات مثلا 
يتطلـب منه المزيـد من المعـدات والتحسـينات التي 
تعنـي بالنسـبة له مزيـداً من النفقـات، ثـم أنّه غير 
مسـتعدٍ للتخلـي عـن صناعة مـا لأنها تضـر بغيره، 
فهذا أمر لا يدخل في حسابات الرأسمالي. فسواء في 
إنشـاء صناعة جديدة أو في تحسين معايير صناعة 
موجـودة، الأمر مكلف بالنسـبة لطالـب الربح وهو 

غير مستعد له.
هكـذا هـي الحيـاة بلا مبـدأ يحفـظ القيـم الأربع 
(الماديـة والروحية والخلقية والإنسـانية) ويوازن 
بينها، جحيم ومآسٍ لا تنتهي. فالحياة لا تستقيم إلا 
بمراعـاة هذه القيم الأربع وضمـان أن لا تطغى قيمة 
علـى أخـرى، وهذا مـا لا نجـده إلا في مبدأ الإسـلام 
العظيم الذي راعى القيم الأربع ولم يسمح أن تطغى 
إحداهـا علـى الأخرى، ففـي الوقت الذي شـجع فيه 
الإسـلام علـى الصناعة والتطـور، بل وفـرض على 
الدولـة الإسـلامية أن تسـعى لأن تكـون الرائدة في 
الصناعة الثقيلة والعسكرية إلا أنّه في الوقت نفسه 
ضبط ذلـك بمعايير وضوابط حالت بـين أن تتحول 
الصناعـة إلى آفـة ومعضلة، فحرم كل مـا يؤدي إلى 
ضرر بالإنسـان وصحته وعقلـه وحياته، حتى وإن 
كان ذلـك بغلبـة الظـن، قـال رسـول الله صلـى الله 
عليه وسـلم:»لا ضـرر ولا ضـرار»، وأوكل الإسـلام 
إلى الدولة الإسـلامية أن تمنـع كل صناعة أو ابتكار 
من شـأنه الإضرار بالإنسـان مهما كان العائد المادي 

أو الخسارة.
فالأمر في ظل حضارة الإسـلام ودولته محسـوم 
ومبتـوت، لا يحتاج إلى قمم ومؤتمـرات تحيل الأمر 
إلى أحجية لا حل لهـا. فإنّ ثبـــــت فعلاً إنّ صناعة 
ما تضر بالإنسـان وصحته بغلبة الظـــن فمصيرها 
المنـع وليس الحد منهـا!  بغض النظر عن الخسـارة 

التي قد تلحق من جراء منعها.
 فالله قد سخر السماوات والأرض وما فيهن لأجل 
الإنسان ولكن الرأسمالية أرادت تسخير السماوات 
والأرض ومـا فيهن بما في ذلك معظم البشـر لصالح 

طبقة الرأسماليين.

٭ كاتب فلسطيني

■ بعـد قرابـة سـبع سـنوات من الغـزو الامريكـي لبـلاد الرافديـن، أثبتت 
التقاريـر والبحوث التي عُملت في مجال النفط والطاقة، سـواء من قبل مراكز 
الدراسـات الأمريكيـة المؤيـدة لها أو الموضوعيـة ألأخرى، صحتها في أسـباب 
الحـرب الأمريكيـة على العـراق. لقد أظهرت مهزلة مسلسـل توزيـع مناقصات 
النفـط الأخيرة بأن السـبب فـي الاحتلال العسـكري لهـذا البلـد كان من أجل 
الاسـتيلاء علـى ثرواتـه الموجـودة وخصخصـة نفطـه لمنفعة شـركات النفط 
الغربية القريبة من أمريكا. وهكذا اسـتطاعت شـركات النفـط الدولية الكبرى 
فـي الدخول في عمـق الاقتصادي العراقـي بعد وصولها إلى المخـزون العميق 
فـي احتياطيـات النفط العراقيـة معلنة ارتبـاط العراق بالمجمعـات الإنتاجية 
العالميـة. وقد كان لصعوبـة الوضع الاقتصـادي والمالي الذي يعيشـه العراق 
حاليـا وحجم الكارثة التي يعيشـها الاقتصاد العراقي الـدور الكبير في تمرير 
هذه الحالة انطلاقا من إن فكرة تمويل هذه العقود للخزينة من شـأنه أن يحل 
المشـاكل الاقتصاديـة التي يمر بهـا العراق والـذي يتطلب بتنظيـم الصادرات 
النفطيـة من خـلال زيادة الإنتـاج من (مليونـين برميل يوميا ليصل إلى سـتة 
ملايـين برميـل تقريبـاً). بالرغم مـن خطورة هـذه التوجهـات، إذ لا يمكن دفع 
العـراق فـي المجازفـة بثرواتـه النفطية وتسـليمها للشـركات لفترة عشـرين 
سـنة قادمـة في غياب المبـررات القانونية والسـيادة الوطنية وفشـل البرلمان 
فـي التصويـت على قانـون جديـد. من هـذا المنطق فـأن منح الاسـتثمار بمثل 
هذه الطريقـة هو مجازفة ترهن من خلالها الثـروة النفطية العراقية وبالتالي 
فهي خطـوة مكملة لإحتلال العراق اقتصاديا من خلال القضاء على الشـركات 

الوطنية وتغييب خبرتها في هذا المجال.
وبالرغم من موافقة هذه الشركات النفطية الكبرى على قبول عقود خدمية، 
تربـح فيهـا من كل برميـل نفطي ينتـج، يرى العراقيـون طريقة مشـاركة هذه 
التكتـلات في الإنتـاج والتي تربح من خلاله حصة مسـاوية من النفط نفسـه 
تذكيرا بحقبة الهيمنة الاسـتعمارية، حينما كانت الشـركات النفطية الأجنبية 
هـي المسـيطرة علـى النفـط العراقـي وبالتالي فهـو يُمثـل العودة إلـى ما قبل 
فتـرة تأميم النفط العراقي في عام 1973. وبهذا فـأن هذه العقود والتراخيص 
النفطيـة قـد تثير جدلا ورفضـا من قبل العديد مـن العراقيين، والتـي تبقى في 
نظرهـم عقـود جائـرة بحـق العـراق وسـيادة ثروتـه النفطية، سـتهيمن من 
خلالها الشـركات الأجنبية على الاحتياطيات النفطية لعقود من السنين ووفقاً 

لمتطلبات مصالحها في التصدير.
ونتيجة لهذا الرفض الوطني لهذه الهيمنة الاسـتعمارية، حاولت الولايات 
المتحـدة باعتبارهـا القوة الداعمـة لحكومة الاحتـلال، بطرح مشـروع قانون 
خصخصـة النفـط العراقـي المعـروف بــ (قانـون النفـط والغاز فـي العراق) 
غرضـه الالتفات وخدع الشـعب العراقي. وتمت الموافقة عليـه من قبل مجلس 
الـوزراء فـي حكومة الاحتلال الرابعـة، ولكن دون أن يتم تمريـره في البرلمان 
بسبب المعارضة الواسعة النطاق ورفض الشعب العراقي لهذا المشروع وعمق 
الحس الوطني لنقابات عمال النفط في العراق. النقطة الجديرة بالذكر في هذا 

السـياق هـو هذا الرفض العام الـذي يُقدر بـ65 ٪ من العراقيين في اسـتفتاء 
عـام 2007، وعـدم قبولـه في تمريـر  قانـون النفط وتـرك ثروات العـراق إلى 
شـركات أجنبيـة بدلاً من شـركات عراقيـة هو الـذي أدى إلى  تأجيـل تمريره  
لغايـة مـا بعـد انتخابـات  آذار 2010. وبتحصيـل حاصـل الرفـض الشـعبي 
العراقـي، لجـأت حكومة الاحتلال العراقيـة على بلورة المشـروع الأمريكي في 
تركيـع العراق اقتصاديا من خلال مسـرحية الشهرسـتاني المتضمنة بجولات 
تراخيص مع شركات أجنبية  لتكون بالتالي خطوة غير قانونية في ظل غياب 

قانون للنفط والغاز. 
وفي الوقت الذي تسبح العاصمة العراقية بغداد بدماء أهلها، نظم الطامعون 
في خيرات هذا البلد حفلة تقاسـم كعكة النفط فـي مقر وزارة النفط في بغداد، 
ضمـت ائتلاف شـركات دولية كبـرى من بريطانيا وفرنسـا والصين وروسـيا 
وهولنـدا وماليزيـا ودول اخرى. وبغض النظر عن كل هـذه الضجة الإعلامية 
وهـذا التضخيم السياسـي الذي يـراد منه  نسـيان حقيقة الوضع السياسـي 
والاجتماعـي لهذا البلد الُمحتل، فقد جرت هذه المناقصات النفطية تحت رعاية 
السـفارة الأمريكية وبقيـادة وعيون سـفيرها وقواتها المسـلحة الجاثمة على 
أرضـه ونفطه، في الوقت الـذي تتقاطع فيه أنهار من الدماء العراقية وسـيول 
المليـارات المسـروقة في عـراق الفاسـدين والمهجرين في ظل حكومة فاشـلة لا 
تسـتطيع حماية أمـن المواطنين. ومن أجـل إنجاح مهمة سـرقة النفط  العراقي 
وبالرغـم مـن الوضع الأمني الخطيـر، لم تفشـل حكومة العراق هـذه المرة في 
الملـف الأمني فـي تأمـين الحماية لممثلي هـذه الشـركات حيث حلقـت طائرات 
الجيـش العراقي في سـماء العاصمة في حين نقلت قوافـل من العربات المدرعة 
المسـؤولين النفطيـين عبر المدينة، ونشـرت عربات الشـرطة وقـوات الأمن في 
الشوارع التي تقود إلى وزارة النفط، في الوقت الذي غلقت الشوارع الجانبية 
تأمينـاً لهم ومباركة لهم حفـل توزيع العقود. ولم يكن مـن الصعوبة للمرء في 
قراءة مشـهدها المسرحي التي كانت أشـبه بعرض تمثيلي عززه ديكور القاعة 
المسرحي وطريقة دخول الشركات الهولندية والماليزية والانكليزية...الخ وفي 
غيـاب عجيب للشـركات الأمريكية بالرغم من كونها الدولـة التي تحتل وزارة 
نفط العراق وبوجود 150 ألف جندي على أراضيه. وقد وجد البعض بالشـيء 
الغريب هذا الغياب الأمريكي الظاهر في توزيع العقود. في الوقت الذي تساءل 
البعض الآخر عن سـر هذا التناقض في الطرح بعد الغزو وأهداف حجم الجهد 
المالـي والعسـكري الـذي بذلتـه وتبذلـه الإدارات الأمريكية في العـراق وعن 
جديـة مقتل الآلاف من الجنود ومصير الأمـوال والضرائب التي دفعها المواطن 

الأمريكي من أجل العراق.
 لكن ولحسـن الحـظ فقد سـبقت التقارير والبحـوث التي عُملـت في مجال 
النفـط والطاقـة كل هـذه التطـورات التـي نعيشـها اليـوم، وكشـفت أسـباب 
وأهـداف الحـرب الأمريكيـة الاقتصاديـة على العـراق ودور النفـط  فيها، وما 
تبعها من أحداث مأسـاوية لهذا البلد المُحتل، ابتداء من عملية الاسـتيلاء على 
وزارة النفـط العراقيـة  ومروراً في بنود دسـتور(نوح فيدلمـان) الذي حرص 

علـى أن يتضمـن بنـوداً تمنـح للولايـات المتحـدة عن طريـق حلفائهـا الأكراد 
السـيطرة المطلقـة علـى كافة حقـول النفط فـي إقليم كردسـتان العـراق. وقد 
تكون مسـرحية توزيـع المناقصات الأخيرة وتوزيع الحصص إلى شـركات من 
جنسيات أخرى غير أمريكية هي حلقة أخرى من هذا المسلسل والتي قد يُعرفها 
عشـاق مسرحيات شكسـبير وبريشت ومسـرح الفن الايطالي بـ(حفلة تنكر) 
والتـي من مظاهرها التنكر والخداع والتي من خلالها يتم تنكر الهوية الحقيقة 
واسـتبدالها بهوية الواجهة عـن طريق القناع. إن كل من لـه بصيرة وإلمام في 
شـؤون السياسـة والتجارة العالمية يعرف جيداً بأن جنسية الشركة في زمن 
العولمة قد تكون واجهة لشـركات الدول العظمى والتي من خلالها يتم التداول 

والسيطرة على السوق النفطية والاقتصادية في العالم .
أن الحرص على تأمين هذه الحقول النفطية في المفهوم الاقتصادي لا يُحسب 
فقط من منطق الربح في سـعر البرميل، ولكـن  وجب تصنيفه واعتباره كقيمة 
ووسـيلة للهيمنة علـى القطاع النفطـي في العـراق، انطلاقا من فكـرة ومعنى 
السـوق التجاري الذي هو عنصر مهم ومُكمل للهيمنة. حيث أن السـيطرة على 
نفـط المنطقـة والعـراق لا يقتصر هدفه علـى تأمين حاجـة أمريكا مـن الوقود، 
بل يتضمـن كذلك تأمين الزعامـة الأمريكية الدولية وحرية بيعـه للآخرين. إذ 
فـي عالم، حيـث القوة العسـكرية والاقتصادية للأمم، تعتمد بشـكل أساسـي 
علـى واردات النفط، فإن سـيطرة أمريكية أكبر على البتـرول، تعني نفوذاً أقل 
لمنافسـيها على السـلطة العالميـة وبالتالي نجـاح الهيمنة الأمريكية وفشـل ما 
تتوخى إليه الـدول الأخرى بعالم متعدد الأقطاب يضمن لها سـوقها التجاري 
والسياسـي. ان مشـاركة بعـض الـدول كالصين وروسـيا وفرنسـا  بحصص 
محدودة في نفط العراق لم يكن في أن يتحقق الا بوجود مشاركة وإندماج مع 
شـركات خاضعة للسـيطرة الأمريكية. إن تفعيل الولايات المتحدة للتهديدات 
عـن طريق حكومة الاحتلال الرابعة بتهميش الدول التي لم تشـترك في تدمير 
العـراق واحتلاله يظهر جلياً من خلال فصول مسـرحية المـزاد الأخيرة والتي 
يمكن تسـميتها بـ(كيف تشـفط أمريكا النفط العراقي بدون أن تسـمح بالكثير 

للأخرين).
ولكـن يبقى نجاح عمليات شـفط النفـط وتوزيعه في المزاد، فـي ظلّ غياب 
سـيادة وهيبة الدولـة العراقية وعدم توفر إرادة وطنيـة جامعة على مقومات 
وعوامل عراقية سـوف تحتمها بالدرجـة الأولى التغيرات السياسـية القادمة 
وموقـف البرلمـان الجديد مـن قانون النفط السـيىء الصيـت، ناهيك عن مدى 
قابليـة الحكومة في توفير العامل الأمني للشـركات الأجنبية العاملة في البلد. 
أن التوقيـع على هذه العقود الأولية لا يعنـي بتاتا نجاحها في الإنتاج وزيادة 
في اسـتخراج الثروات مـن الأرض. ان أي نجاح في تصدير ثروات الشـعب لا 
يمكـن أن ينجح إلا باسـتقرار هذا البلـد وثبوته سياسـياً واقتصاديا وفي ظل 

حكومة وطنية بعد طرد الاحتلال.

٭  كاتب عراقي

■ تقـوم الدعـوة إلـى الانفصال على تصـور خاطـئ لنتائجـه، وعلى عدم 
الاكتـراث بها، ولهذا يحلو للبعض أن يعبـروا عن الانفصال بـ» فك الارتباط»، 
ويعنـون بـه عـودة الأمور إلـى سـابق عهدهـا، أي إلى مـا قبـل 1990م .. فهل 
ستعود الأمور إلى سابق عهدها في ظل كثير من المتغيرات على الصعيد المحلي 
والخارجـي، وفي ظـل الرغبة من طرف واحـد بالانفصال، وهل سـابق عهدها 

الطبيعي هو الانفصال ..؟!
لا شـك بأن الظـروف تتحكم بالأحداث، فقـد يختلف تأثير الحـدث من زمن 
إلـى آخر ومـن مكان إلى آخـر، بحسـب اختلاف الظـروف الزمنيـة والمكانية، 
والانفصـال حدث جديد لا علاقة له بوضع ما قبـل 1990م ولا بظروفه، والنظر 
إليـه مـن الزاويـة التاريخيـة لا يتناسـب ومسـتجدات الحاضـر ومتطلباتـه 
ومحاذيره، على أن تاريخ الوحدة سابق لتاريخ التشطير، و1990م هو تاريخ 

العودة إلى الوحدة لا تاريخ أول وحدة.
وبالعودة إلى السـؤال السابق، أعتقد أن تماسـك الجنوب مرهون بتماسك 
قوى الحراك، وتماسـك قوى الحراك مرهون ببقاء النظام، لأنه سـبب اتحادها 
أصـلا، وعندما يغيـب (إن حدث الانفصال لا قـدر الله) سـتظهر عوامل الفرقة 
لتعلن عن مرحلة جديدة لم تكن في حسـبان أبناء الجنوب .. تماسـك الجنوب 

مرهون بعدم التخلي عن فكرة الوحدة إذن ..
كنـا دولتـين مسـتقلتين.. يـرى البعض في هـذا الأمـر مشـروعية تاريخية 
للـمطالبـة بالانفصــال، ويطمئنـون لذلـك أكثر عندمـا يقارنون وضـع ما قبل 
الوحـدة بـه في ظلها، لكن ذلك ناتج عـن قصر في الفهـم، إذ لا يجوز أن نحاكم 
البلـد بوضعـين خاطئين .. وضع التفرقة ووضع عدم الاسـتفادة من الوحدة .. 
لأن علينا أن نتحد ونسـتفيد.. ثم لا تنسـوا بأننا كنا دولة واحدة قبل أن نكون 

دولتين .. 
أكثـر،  لا  الاسـتحقاقات  يسـتعجلون  اليـوم،  للانفصـال  المتحمسـون 
والاسـتحقاقات سـتقود الجميع إلى مصير مرعب .. فصول من اقتتال الحلفاء 

فيما بينهم .. 
ومع ذلك، لن تكون الأمور بالسهولة التي يتصورها من ينادون بالانفصال: 
(انفصال الجنوب عن الشـمال يليه قيام دولة مسـتقلة في الجنوب) .. سـتلي 
الانفصـال مرحلـة جديدة مـن الصراعـات على الحـدود، وبين حلفـاء الأمس 

أنفسهم .. هذا على الصعيد المحلي ..
أمـا علـى الصعيـد الخارجـي، فسـيتحول الجنـوب (ككل منطقـة فوضـى) 
إلـى سـاحة لحروب خارجية لا تنتهي، ولكم أن تتسـاءلوا عـن هوية الأطراف 

المتصارعة في العراق وفي الصومال وفي أفغانسـتان، بل وفي جزء من اليمن، 
ومـا الـذي يعود على هـذه البلدان مـن مثل هذه الحـرب أو الحـروب، وما هو 

مستقبلها في ظلها..؟! 
 لقـد تغيرت الظروف الدولية كثيرا، وأصبح من السـذاجة بمكان أن نقيس 
الحاضـر علـى الماضـي دون أن نراعي هـذه المتغيـرات وتأثيراتهـا، ودون أن 
نعتبر بنماذج حية صيرتها الفوضى سـاحة لصراعات مشـاريع أخرى لا تمت 

لقضاياها بصلة..
فـي ظل كل ذلـك لن يكون بمقـدور أبناء الجنـوب لملمة الوضع، لأن مسـألة 
التحكـم بمجرياتـه باتت بيـد قوى أخـرى .. وإذا كانـت الولايـات المتحدة قد 
عجزتْ عن لملمة الوضع في العراق أو عن وضع حد للتدخلات الخارجية، وهي 

قوة عظمى، فستكون الشلل المتناحرة في الداخل الجنوبي عن ذلك أعجز ..؟!
تذكـروا .. لم تعـد الأوضاع إلى طبيعتها في كل البلدان التي شـهدت انفلاتا 
أمنيا، لا في أفغانسـتان ولا في الصومال ولا فـي العراق ولا في غيرها .. وربما 

لن تعود .. ولا نريد لجزء من وطننا أن يكون النموذج التالي . 

٭  كاتب يمني

■ ان أي مبادرة تعرض، قيّمة كانت ام تافهة، تعبّر بالاساس عن 
وعي وفكر صاحبها، ولا بد مـن نقد بناء وموضوعي للقيّم والتافه، 
وفي حالات استثنائية يكون النقد واجبا اخلاقيا اذ لا يجوز الصمت 
ازاء مشـاريع او مبـادرات من شـاْنها اتـلاف صورة مجتمـع كامل، 
ولست ابالغ اذا ما اكدت باْنه لزاما على كل انسان فلسطيني تقدمي 
يعتز بفلسطينيته وانتمائه الى اعظم شعوب التاريخ الانساني، ان 
يعيب على اسوأ واتفه مبادرة صدرت عن مجموعة من الشخصيات 
الفلسطينية والشركات التجارية الباحثة عن تسويق بضائعها من 
خلال اجسـاد الفتيات ، انها مبادرة اشـبه ما تكون باحدى مساخر 
القرن السـابق والجاري، سـموها «ملكة جمال فلسطين».لقد ظننت 
حـين علمت باْمر هذه المهزلة، ان ثمة من يمـزح، فزجّ بهذا الخبر الى 
عـدد من المواقـع الاخباريـة الالكترونية الفلسـطينية، ثـم تبيّن لي 
صدقية النبأ، فاسـتهلكت صحته مني وقتا ثمينا لاستيعاب رخصه 
وتفاهته، ولطالما انقلبت معدتي من انباء اسـمعها او من شخصيات 
اشـاهدها، بيـد ان هذا الخبر لم يقلـب لي معدتي فحسـب، بل ازكم 
انفـي برائحته الفاسـدة، وتسـاءلت، من هذا الذي يقـف وراء هذه 
الثقافـة المسـتوردة البائسـة؟ومن الـذي يرعـى سـفهها ورخصها! 
وكيف يتوجـب علينا كمجتمع فلسـطيني التصدي لهـا!. قد لا يعلم 
هـؤلاء التجـار ان هـذه المسـابقات هـي منتهـى الاسـتخفاف بعقل 
المرأة واسـتغلالها واسـتضعافها، ولا علاقة لهـا بالتحضّر والرقي، 
فربما يعلمون ولا يبالون، وليسـت محض مصادفة ان يكون الغرب 
صاحـب فكرتها وموردها، ولعل اكثر ما يثير الاشـمئزاز والشـعور 

بالخزي بعد الفكرة نفسـها، توقيت تنظيم هذا المشـروع الشـاذ عن 
قيم شـعبنا الفلسـطيني، ففي الوقت الذي يهّم احرار العالم لكسـر 
الحصـار عن غـزة العـزة والكرامة، وفي حـين ينفذ الاسـرائيليون 
مخطـط تهويد القـدس والتخلّص من المسـجد الاقصـى، ويقومون 
ببنـاء المسـتوطنات القاضمـة لـلارض الفلسـطينية، يهـم هـؤلاء 
السـفهاء ومن يبارك مشـروعهم الـى تنظيم زفة اعلامية لتسـويق 
بؤسـهم، وحري بنا ان نتسـاءل، اليـس عيبا على هـؤلاء ان تتجه 
انظارهم الى تفاصيل اجسـاد الفتيات وتقييمها بعلامات كل حسب 
اهوائـه، بـدلا مـن ان تظل متجهـة نحو الوطـن القابـع تحت خبث 
ومكر المحتل، اليس عيبا عليهم ان يسـموا مسابقتهم الرخيصة هذه 
«بالتحـدي»، كذريعــــة سـاقطة يـــتذرعون بهـا امام المعترضين 
عليــــهـا، فـأي تحـدّ هـذا؟ لمـاذا لا يكـون التحـدي حقيقيـا وقول 
حـق ويذهبون هم والفتيـات وذويهم الى غـزة، او الدخول الى كل 
قريـــــة فلسـطينية والبحـث عـن المواهـب على مختلف اشـكالها 
والوانهـا لدعمــــهـا، بدلا مـن ان يوجهوا الاموال لمشـاريع لا قيمة 
لها ولا سـعر، ماذا لـو فكّـــر هؤلاء بالبحث عن مبادرات للتسـريع 
مـن المصالحـة الوطــنية ووحـدة الصـف الفلسـطينـــي الثقافية 
والكفاحية، لماذا لا يكون التحدي كريما مشـرفا مفيدا ومجديا، اهذا 
ما ينقص فلسطين، الارض والشعب والقضية والتاريخ، هل احضار 
مجموعة من الفتيات، على منصة الاسـتعراض لتقييم اجسـادهن، 
تربطـه بالقيـم الفلسـطينية صلـة، هـل فيه انجـاز وطنـي وثقافي 
تشهدون به الاصدقاء والاعداء، ثم ما هو الاكرم والانسب لمجتمعنا، 

هـل نسـتخلص قيمنا وننتشـلها مـن الواقع المـر الذي نعيشـه، ام 
نصعد اليها لتنتشـلنا هي من واقعنا؟! ان الشـعب بالاخلاق يسمو 
ذكـره يا سـادة، ان الفتـاة الفلسـطينية صاحبة عقـل رزين رصين 
تربـت على مـكارم الاخلاق وعلى العلـم والصبر والجـود والفضل 
والبر والشـكر، وهي ارقى واسـمى مـن ان تقبل على نفسـها وعلى 
عائلتها التجارة بالثقافات المستوردة الفاسدة والتجارة بجسدها، 
هـي اوعـى وانضج من ان تقبل لنفسـها بـاْن يقيّم رجل ما جسـدها 
بعلامـة رخيصة كان من كان واضعها، ذلـك انها تحترم هبة الله لها 
وتحسن تقديرها فلا تحتاج لمن يقيّم لها ما اعطاها اياه الله الواحد 
الجميل، فهي ابنة فلسـطين التي تسـعى الى معالي الامور وتبغض 

وتتجاهل سفاسفها.
الفتـاة الفلسـطينية هي الجمـال بعينه، فلا تسـتطيع امـراْة ان 
تضاهيهـا بروحهـا الاسـتثنائية وصبرهـا الجميـل، طبقـا لواقعها 
السياسـي المعـاش، وهـي قـادرة علـى الاعتنـاء بنفسـها وجمالها 
وقيافتهـا رغـم انـف الاحتـلال مـن غيـر وسـاطة وسـائل رخيصة 
ومبتذلة، فالتمسّـك بالقيم هو المقدمة ومفتاح الانطلاقة الى الحياة 
بحلوهـا ومرهـا، وانـي علـى يقين بـاْن الاحتـلال ما كان سيسـمح 
بافتتـاح أي ناد يرعى ثقافات من شـاْنها تعزيز الحس الوطني عند 
الجيل الفلسـطيني الجديد، انما يرحب ويصفق لاي مشروع فيه من 

الابتذال والضلال ما يسعده.
فـلا يهم هـؤلاء المبادريـن، على مـا يبـدو، ضياع الاخـلاق ووأد 
القيـم وتمزيق سـتائر الحياء والتي تميّز بها مجتمعنا الفلسـطيني 

وتفرد بها عن غيره، في محاولة بائسـة من هؤلاء ومن يقف خلفهم 
لتمييـع وصهر هذا المجتمع الاسـتثنائي، ليخرج عـن تميزه وتفرده 
وذلـك بتمزيق هويتـه المقاومة والثائرة الاصيلة وتشـويه صورته 
الخلابة وبالتالي تقمصه لشـخصية غريبة مشوهة مبتورة هجينة 
لا يعرف كنهها ولا تشخص له هوية، من خلال مبادرات رجعية، لقد 
نامت ضمائر اصحابها وتبلدت احاسيسـهم ويبدو ان تلك الضمائر 
تسـتمرىء بالنـوم ولا نعلم ما اذا كانت سـتصحو مـن نومها.لكننا 
نعلم يقينا، ان قيمنا ثابتة راسخة ولن تنسجم مع المبادرات النشاز 
وان مرّروها هذه المرة فاْصل شـعبنا الفلسـطيني التليد سـيردعها 

وسيقتلعها لا محالة.

«ام بي سي» وملكة جمال الارض المحتلة!

في خبـر مضحك ومخجـل ذكره تلفزيـون»ام بي سـي»، مفاده، 
ان الارض المحتلـة تنتخـب «ملكة جمال فلسـطينيي الــ 48»، «علما 
ان مسـابقة رام اللـه تضـم فتيات مـن الداخـل ايضـا»، دعاني الى 
الادراك بان ضباب وروائح الاعلام الفاسـد التجاري، والذي يشهر 
اقلامـه التي شـاخت وهي تسـاند الباطـل والتجهيـل وتدعو بقوة 
للسـير في طرقات التسـطيح تحت شـعار «التحضـر والعصرنة»، 
اصبـح يلقـى دعما من بعض الفضائيات العربية للاسـف الشـديد، 
وبـت ادرك تمامـا باْن ما يريده الاسـرائيليون لمجتمعنـا من تضليل 
وتجهيل ثقافي ومحاولات متعاقبة لضرب الوعي الوطني والثقافي 

عند شـباب وصبايـا مجتمعنـا، هو بالضبط مـا يريـده داعمو تلك 
الوسـائل الاعلامية لشعوبها ولشـعوب الامة عموما، والدليل لدي 
دامـغ، فكيف لتلفزيون محترم ان يكذب علـى الناس ويخبرهم باْن 
فلسـطينيي ال 48 ينتخبـون «ملكة جمال» باسـمهم، في حين ان من 
انتخب هذه «المسكينة» ونظم لها مسابقتها، احدى المجلات الهابطة 
التـي لا هدف لها سـوى الربـح والثـراء وان كان ذلك على حسـاب 
مجتمعنـا واخلاقـه وسـلوكه وانتمـاء ابنائه، وهـي بـكل تاْكيد لا 
تمثّل الا نفسـها والمجلة التي تنظمها ولا تمثل اطلاقا المجتمع العربي 
الفلسـطيني فـي الداخل، ولا باْس من تذكير «الام بي سـي» ان هذه 
المسـابقة التي سـوقتها الى مشـاهديها عبر شاشـتها، مجتمعنا في 
الداخـل براء منهـا ولا علاقة له بها، وهي كما اشـرت انفا لا تمثل الا 
المجلـة الراعية لهـا وعائلات الفتيات اللواتي شـاركن للاسـف بها، 
واسـاْل «الام بـي سـي»، ماذا ستسـمي «الملكـة» القادمة مـن المجلة 
المنافسـة للمجلـة التي دعتها لتغطيـة انجازها، والتي سـتنظم هي 
الاخرى «عرسها الثقافي» قريبا، ثم كيف تجرؤ «الام بي سي»، على 
خداع الناس وتنسـب خبرها الـى «الارض المحتلة» في حين ان اول 
المدعوين لمسابقة تلك المجلة هو وزير «الاقليات» الصهيوني بامتياز 
افيشاي برافرمان، الى جانب «كوكبة» من رؤساء السلطات المحلية 
اليهوديـة! وبرفقة ممثلين عن السـفارتين الاردنيـة والمصرية، «ويا 
بخـت من حضـر»، ولا شـك ان حضور هـؤلاء يبيّن بجـلاء لا يقبل 
الشـك باْن هذا «المشـروع الحضـاري» لا علاقة لـه بالمجتمع العربي 
الفلسطيني في الداخل ذلك ان اهتمام ذلك المجتمع الصامد في وطنه 
الـذي لا وطن له سـواه، ارفـع واعظم وارقى من مثل هذه المشـاريع 

المستنسخة التي لا وزن لها ولا كرامة.

٭  كاتبة من فلسطين

■ في لبنان يكثر الحديث حول زيارة سـعد الحريري إلى دمشق 
وفي سورية يتابع الناس ما يثار حول هذه الزيارة، وكثيرون منهم 
يسـتغربون تعاطي سعد الحريري (نجل الشـهيد رفيق الحريري) 
مـع ما يحيـط بهذه الزيـارة من أمـور تتعلـق أساسـاً وأولاً بقضية 

اغتيال والده.
و كي يكـون الأمر واضحاً فإننا نقول أن من أهم ما يحيط بزيارة 

سعد الحريري إلى دمشق أمران: 
الأول- وهو ما سـمي بموضوع الاسـتنابات القضائية السورية 

واستدعاء عدد من الشخصيات أمام المحكمة في سورية.
أما الأمـر الثاني - فهو ما أعلنه النائـب وليد جنبلاط (لصحيفة 
الديـار مثلاً) حـول نيتـه لتقديم اعتـذار علنـي تلفزيوني للشـعب 

السوري عامةً ولشخص الرئيس بشار الأسد خاصةً.
والأمـران متعلقان (بالجوهـر) بقضية اغتيال رفيـق الحريري. 
أي أن الأمرين يمسان سـعد الحريري بأهم قضية تؤرقه، والسؤال 
الـذي يتردد بين الناس في سـورية، هو حول تعاطـي الحريري مع 

هذين الأمرين المتعلقين بمقتل والده مباشرةً.
فـي موضـوع الاسـتنابات، أو الدعـوات القضائية التـي قدمتها 
سـورية للتحقيق مع شـخصيات لبنانية سـاهمت في صنع شـهود 
الزور أمثال زهير الصديق وحسـام حسـام، وفي هذا الموضوع يرى 
السـوريون أن الحريري تعامـل بطريقة لا توحي أنـه مهتم بمعرفة 
حقيقة من اغتال والده، لأن المنطق يقول أن كشـف من صنّع شـهود 

الزور كان يحرف التحقيق عن الوصول إلى الحقيقة.
وربمـا كان هـؤلاء يدفعون بشـهود الـزور ليغطوا علـى الفاعل 
الأصلي، أو لاسـتثمار دماء الشـهداء في مشـروعهم السياسي على 
أقـل تقديـر،و فـي كل الحـالات فـإن طبيعة الأمـور تقول بـأن نجل 
الشـهيد وصاحـب الدم هـو من يتوقـع منـه الاندفـاع للتحقيق في 
قضيـة الشـهود الـزور ومـن صنعهـم،لأن دم والده هـو الموضوع، 
ولأن حاضره ومستقبله (ولن نقول حاضر لبنان ومستقبل لبنان) 

متعلق بهذه الحقيقة. 
ولكـن مـا جـرى كان بعكـس طبيعـة الأمـور، وبعكـس المنطـق 
الإنسـاني، وبدلا من أن يتلقف سـعد الحريري دعوة جميل السـيد 
منـذ اللحظـة الأولى ويطالـب بالتحقيق فـي قضية الشـهود الزور 
ومـن يقف وراءهـم، بدلاً من ذلـك راح فريقه يعتبر أن الاسـتنابات 

السـورية القضائيـة مـا هـي إلا لعبة سياسـية لعرقلة الزيـارة إلى 
دمشـق، مع أن أي عاقل لو كان في مكان سـعد الحريـري لكان قائل 

(الله لا يرد السياسة كلها إذا كانت بدها تضيع دم والدي).
بعض أطراف حاشية سعد الحريري اعتبر أن القضية التي رفعها 
جميل السـيد والتي نتج عنها الاسـتنابات، ما هي إلى عملية ضغط 
على سـعد الحريري. والدعوى التي أقامها السيد إنما أقامها بايعاز 
من سورية، وبدل أن يرد الحريري على هذه التفسيرات، بأن (ليس 
مهماً من حرك الدعوى وليس مهماً من دفع لها، إذا كانت النتيجة في 

صالح كشف الحقيقي بمقتل والدي)
وبـدلاً من أن يشـعل الحريـري كل الأضـواء على هـذه القضية، 
ترك فريقه يهاجمها ويعتبرها تهمة ضد سـعد الحريري وحكومته.. 
ومن هنا الإحسـاس العام في سـورية يسـتغرب أن تنطلـي اللعبة 
السياسـية على سـعد الحريري وأن يسـتطيع بعـض الأفراد حوله 
مـن تضليلـه، ودفعه ليقـف ضد قضيـة التحقيـق بالشـهود الزور 
ومن صنّعه... وإذا كنا سنسـلم بأن لدى سـعد حساسـية تجاه كل 
مـا يصدر عن الدولة السـورية (والاسـتنابات منها) فلمـاذا لا يلجأ 
للقضـاء اللبنانـي ليحقق في القضيـة أو لماذا لم يطلـب من المحكمة 

الدولية التحقيق في الشهادات الزور ومن يقف وراءها؟
بالعكـس هناك من يقول أن فريق سـعد الحريـري وعبر القاضي 
رالـف رياشـي عملـوا على إصـدار تعليمـات من المحكمـة تجرم من 
يتهجم عليها وتمنع فتح ملف الشـهود الزور... هنا تصبح الدهشـة 
فظيعـة لأن الحريري لم «يطنش» عن شـهود الـزور فقط بل كان قد 

عمل على عدم فتح الموضوع أما المحكمة الدولية. فعلاًً شي غريب!
الأمر بسـيط، وبدلاً من اعتبار الاسـتنابات لعبة سـورية لكسـر 
الحريري، يسـتطيع سـعد أن يتلقفها ويلح على السـير فيها سـواء 
أمـام القضاء اللبناني أو المحكمة الدوليـة (إن لم يكن يثق بالقضاء 
السوري). لو قام سـعد الحريري بتلقف قضية الشهود الزور بهذه 
الطريقـة لفـوت على النظـام السـوري التلاعب به (حسـبما يظن) 
وكان قـد حقـق خطـوة باتجـاه كشـف حقيقة مـن اغتـال والده،و 
حقيقة من ضلل التحقيق وهذا يقوي موقفه تجاه عائلته وجمهوره 
وتجاه الدولة السـورية، ولكنـه ترك كل ذلك، وتـرك أعضاء فريقه 
أنفسـهم يهاجمـون الاسـتنابات ويعتبـرون التحقيق بالشـهادات 
الزور مؤامرة ضد سـعد وضد لبنان... فعلاً أمر غريب ومسـتهجن. 
لذلـك فإن السـوريين يقولون بـأن الرجـل ربما يخطئ بالسياسـة 
وربما يتعثر بمواقفه، ومن الطبيعي أن يخطئ في اللغة أثناء قراءة 
البيان الوزاري، ولكن من الغريب والمستهجن أن يخطئ بإحساسه 
وشـعوره تجاه دم والـده ... وتجاه مـن يضيع الحقيقـة حول هذا 

الـدم الشـهيد.  وبينمـا ينتـاب فريـق سـعد الحريري الذعـر تجاه 
الاسـتنابات القضائية السورية، يطل علينا وليد جنبلاط بتصريح 
يعلـن فيـه أنـه سـيقدم (اعتـذارا علنيـا تلفزيونيا للرئيس الأسـد 
شخصياً وللشعب السوري عن كل المواقف الخاطئة والقاسية التي 
قام بها في السـنوات الماضية).. نعم وعلـى عادته يريد جنبلاط أن 
يتقدم الجميع، وأن (يعتذر) للرئيس الأسـد ولسورية قبل الجميع، 
ومـع أن السـوريين لا يثقـون كثيـراً بتقلبـات جنبـلاط ودوراناته 
إلا أن تصريـح زعيـم المختارة ونيتـه الاعتذار تحمـل معاني كثيرة 

يتحسسها السوري ويفهم معناها.
اعتـذار جنبـلاط عـن المواقـف الخاطئـة فـي السـنوات الماضية 
يتضمـن اعترافـاً واضحـاً وجليـاً بخطـأ السياسـات التي قـام بها 
جنبـلاط في السـنوات الخمـس الماضيـة،و هي سياسـات ارتكزت 
أساسـاً علـى قضيـة اغتيـال الحريـري، وإذا كان جنبـلاط يعترف 
بخطئـه في السـنوات الماضية، فهـو يعترف (ضمناً) بـأن حركة 14 
آذار وثـورة الأرز التي كان يتزعمها ويقودها كانت خطأ وهو يعتذر 

عنها.
فهل شـرح مستشـارو سـعد الحريري لسـيدهم، معنـى أن يقدم 

جنبلاط اعتذاره العلني لبشار الأسد؟! 
هل قال احدهم لسعد الحريري أن ما يعلنه جنبلاط من ندم تجاه 
سـورية، ندم على الأخطاء التي ارتكبـت ارتكازاً على قضية اغتيال 
الحريـري، هـو نـدم يكشـف أن الاسـتنابات القضائيـة السـورية 
تأتـي فـي محلها، وأن تصنيع الشـهود الزور ربمـا كان من الأخطاء 

الماضية؟!
هل فكر سعد الحريري بأنه من المحتمل أن تكون محاولة جنبلاط 
في إعلان نيته الاعتذار لبشار الأسد، تحمل في ثناياها مسارعة في 
الخطـوة للوصول بإعلان الاعتذار إلى بشـار الأسـد قبـل أن يصل 
سـعد الحريري إلى دمشـق، وفي ذلك يسـبق جنبلاط الحريري في 

تصحيح العلاقة مع سورية. 
ثم لماذا تخشـى قـوى 14 آذار من مواجهة جنبـلاط؟ لماذا تجاهل 
أقطابهم موضوع نية جنبلاط الاعتذار للرئيس الأسـد (خاصة وأن 

جنبلاط قائدهم ومفكرهم وزعيمهم)؟
إن اعتـذار جنبـلاط يكشـف حقيقـة الـدور الأمريكـي، وحقيقة 
المشـروع الذي وظـف فيـه دم الحريري لتحويـل لبنان إلـى بوابة 

للشرق الأوسط الجديد الذي تتربع على عرشه إسرائيل.
اعتـذار جنبلاط سـيعطي التاريـخ حقائق ما جـرى من ضغوط 
أمريكيـة (إسـرائيلية ضمناً) على لبنان وعلى ثـورة الأرز وعلى 14 
آذار. وسيكشف اعتذار جنبلاط عن جوهر وحقيقة كل المواقف التي 

اتخذت ضد المقاومة وضد سورية في المرحلة السابقة. والبعض في 
سـورية يقول (صح مـن الصعب أن ننسـى دور جنبلاط ضد بلدنا، 
لكن كشـفه للحقيقة وإعلانـه حقيقة ما جرى ربمـا يخفف من ذنبه 
. وربمـا يدفع لمسـامحته وطي الصفحة معـه) وبالفعل فإن لخطوة 
جنبلاط تأثير كبير في إضاءة التاريخ عند نقطة حساسـة ومؤثرة 
من تاريخ الشـرق الأوسـط عامـةً،و تاريخ سـورية ولبنان خاصة 

ومستقبل المنطقة ككل. 
الآن يسـأل السـوريون، كيـف ينظـر الحريري لمواقـف جنبلاط 
ونيتـه الاعتـذار؟ هـل مـا زال جنبـلاط الأب السياسـي للحريري؟ 
هـل مـا زال رأس الحربة التي تتقـدم الحريري في السياسـة؟ وهل 
توجه نحو الوجهة السورية في تأليف الحكومة مع الثلث الضامن، 
وإعلانـه حمايـة المقاومة هو من تأثيـر وليد جنبلاط عليـه ؟ أم أنه 
يذعن للمطالب السعودية التي وجدت في تبريد الأجواء مع سورية 

مصلحة للمملكة وسمعتها وهيبتها العربية؟ 
الآن يفكر السـوريون أن ما جرى بات واضحاً لكل ذي نظر، بعد 
أن توجه الملك السـعودي عبد الله بن عبد العزيز (المرجع السياسي 
الان للحريـري) إلـى مصالحـة الرئيس بشـار الأسـد فـي الكويت، 
وبعدما توجهت المملكة للتعاون مع سورية في مسائل تتعلق بلبنان 

والمنطقة وفق منظور قريب جداً من الرواية السورية.
الواضـح الآن أيضـا، أن جنبـلاط يعتبر سـنوات اتهام سـورية 
ومهاجمتها كان خطأً جسـيماً دفعت إليه القوى دولية (أمريكية)،و 
بعـد أن أعلن جنبـلاط نيته حتما للاعتـذار للرئيس الأسـد ... لماذا 
يظل الحريري حبيس فريقه؟ لماذا لا يبادر لإعادة النظر في موضوع 
الشـهود الـزور ومن صنعهم؟ ولمـاذا لا يفكر بما يقولـه جنبلاط عن 
ارتباط ثورة الأرز و14 آذار بمشـروع دولي أمريكي خلال السنوات 
الماضيـة؟ ولمـاذا لا يعلـن موقفـه الحالـي من هـذا المشـروع بعد أن 

اتضحت المواقف، وبعدما انكشفت موازين القوى؟
فـي سـورية يتابع النـاس أخبـار زيـارة الحريري، مسـتغربين 
«تطنيشه» لموضوع شـهود الزور، ومستغربين تمسكه بمن تاجروا 
بدم والده خدمة لمشـاريع خارجية. ويتسـاءل البعض في سـورية 
: هـل يمكن أن يفكر سـعد الحريري بالتعاون الصادق مع سـورية؟ 
وهـل خطر علـى باله أن في هـذا التعاون مع سـورية فائـدة كبرى 
لجهة العمل على كشـف حقائـق اغتيال والده،و حقيقة من اسـتغل 

دم والده لخدمة مشاريع خارجية؟
السـوريون يلاحظـون أن الإعـلام الرسـمي السـوري يتحـدث 
بإيجابيـة عن الحكومـة اللبنانية،و يرحب بـكل لبناني يريد زيارة 
سـورية (ومـن ضمنهـم الحريـري) ويلاحـظ السـوريون أيضاً أن 

حكومتهـم وإعلامهـا لا تـرد علـى تشـكيك بعـض أطـراف 14 آذار 
بمواقفها. كما يلاحظ السوريون أن الحريري استبعد (صقور) تيار 

المستقبل المعادين لسورية عن الحقائب الوزارية.
و بانتظـار زيـارة سـعد الحريـري إلـى دمشـق فان السـوريين 
يدهشـون لمواقـف سـعد الإيجابيـة تجـاه الاسـتنابات القضائيـة 
السـورية، ويستغربون «تطنيشه» لما يعلنه جنبلاط حول اعتذاره 
العلني لبشـار الأسـد. ومع الدهشـة والاسـتغراب فـإن الناس في 
سـورية يتبادلـون مقطع فيديـو يولف بين أخطاء لسـعد الحريري 
أثنـاء إلقائـه البيـان الـوزاري وبـين مقطع مـن مسـرحية «العيال 
كبرت» يظهر فيه سـعيد صالح وهو يتلعثم بقراءة رسـالة ... ورغم 

أن المقطع فيه ما يضحك ويسلي ،و لكنها السخرية المرّة.
و المـرارة هـي فـي المواقف التـي انجرف إليهـا فريـق 14 آذار في 
السـنوات الماضيـة ،و كادت أن تودي إلى الكارثة لو نجح مشـروع 

الشرق الأوسط الجديد من بوابته اللبنانية.
القيـادة السـورية تقـول أنهـا تريد طـي صفحة هذه السـنوات 
(الكارثـة)، والشـعب السـوري يريد العمـل في السياسـة من أجل 
المسـتقبل بـدءاً مـن طي صفحـة الماضي، مـع الإصرار علـى أن يظل 
التاريـخ موجوداً كعبـرة تجنبنا الوقوع ثانية فيما كان سـيوصلنا 

إلى الكارثة..
السـوريون يطـوون الصفحـة،و يسـتقبلون الحريـري، وهـم 
يعرفـون أن لحظة الذروة في هزيمة المشـروع الأمريكـي في لبنان، 
سـتكون لحظة مصافحة سـعد الحريري للرئيس بشار الأسد، لأنها 

تعني هزيمة كل ما طرحه في احتفالات 14 آذار الصاخبة. 
السـوريون يطـوون الصفحـة، ودبلوماسـية القيـادة تجامـل 
وتبتسم، ولكن فطرة الشعب السـوري تفهم التاريخ جيداً، وتتابع 
بيقظـة معانـي كل ما يجري، خاصة وأننا نسـمع مؤخراً من سـعود 
الفيصـل أنـه يعتبر وجود سـلاح حزب اللـه يمنع اسـتقرار لبنان. 
وهو نفس ما قاله جيفري فيلتمان المشـرف على تأسـيس حركة 14 

آذار وثورة الأرز.
السـوريون يطـوون الصفحـة وعيونهـم مفتوحـة وبصيرتهـم 
واعيـة، لأن ما مـر في السـنوات الماضية لـم يكن يسـتهدف النظام 

فقط، بل كان يستهدف الأمة والمقاومة والكرامة. 
السـوريون يتابعـون زيـارة سـعد الحريـري وهـم يتطلعـون 
لمستقبل من التعاون دون أن ينسوا عبرة السنوات الماضية كتاريخ 

يعلم الجميع ... بما فيهم سعد الحريري. 

٭  اعلامي وكاتب من سورية

أمير المفرجي٭

عبـد الرزاق الجمل٭

باهر صالح٭

صابرين ذياب٭

د. فؤاد شربجي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مواجهة امريكية ايرانية في العراق

انتخابات نقابة الصحافيين وظاهرة السخرة في الوسط الصحافي المصري

عشرون ألف قصيدة ضد الحرب والاحتلال ـ من يكتبها؟

■ نسجا على منوال الجملة الاستهلالية 
الشـهيرة فـي «بيـان الحـزب الشـيوعي» 
التـي يقول فيها ماركس وإنغلز «إن شـبحا 
يخيـم علـى أوروبـا (ويفزعهـا) هو شـبح 
الشـيوعية»، أصبح يجـوز القول اليوم في 
ضـوء نتيجة الاسـتفتاء السويسـري وما 
تلاهـا من نتائـج الاسـتطلاعات التي تؤيد 
منع المآذن، بل وحتى المسـاجد، في مختلف 
البلدان الأوروبية «إن شـبحا يفزع أوروبا 
ويؤرقهـا هو شـبح الإسـلام»، أو بالأحرى 
شـبح «كولومبـي ذات المسـجدين» الـذي 
سعى الجنرال شارل ديغول إلى درء خطره 

عن فرنسا.
فقـد عاش ديغـول ومات فـي قرية نالت 
 Colombey- شهرتها من شهرته، اسمها
«كولومبـي  أو    les-Deux-Eglises
معتكفـه  كان  فيهـا  الكنيسـتين».  ذات 
السياسـي طيلة أعـوام الجمهورية الرابعة 
أواخـر  حتـى  الأربعينيـات  منتصـف  مـن 
عقـب  مآبـه  كان  وإليهـا  الخمسـينيات، 
الاستفتاء الذي أنهى حياته السياسية عام 
1969. هـذا فضلا عن أنها شـهدت المصالحة 
وألمانيـا  فرنسـا  بـين  الكبـرى  التاريخيـة 
عندما التقى فيها ديغول بالمستشار كونراد 
أدينـاور. وقد حدث لديغـول أن أطلق على 
وهـي  هـذه،  الكنيسـتين  ذات  كولومبـي 
البلـدة الأثيرة لديه، اسـما افتراضيا (أراد 
له أن يكون اسـتفزازيا وتخويفيا بالنسبة 
Colombey-les- هـو   للفرنسـيين) 
ذات  «كولومبي  أو    Deux-Mosquées

المسجدين».
ولهـذا قصـة تـدور حـول العلائـق بين 
فرنسـا  وبـين  عمومـا  والإسـلام  فرنسـا 
العلاقـة  كانـت  إذ  خصوصـا.  والجزائـر 
بالمواريـث  الفرنسـية مثقلـة  ـ  الجزائريـة 
المانعـة للفهـم إلـى حـد أن مثقفا مثـل جيل 
بيـرو، على سـبيل المثال لا الحصـر، يروي 
أن جيلـه لـم يكـن يعلـم شـيئا عـن حقيقة 
الواقـع الاسـتعماري فـي الجزائـر، حيـث 
كانت الدعاية الرسـمية تضلل الفرنسـيين 
وتوهمهـم أنـه لم يكن هنـاك أي فرق بينهم 
وبـين أبنـاء المسـتعمرات، ولا سـيما أبناء 
الجزائر التي ضمت وعدّت أرضا فرنسـية، 
حيـث  مـن  أم  الحقـوق  حيـث  مـن  سـواء 
مستوى المعيشة. ولهذا فهو يقول إنه صدم 
لما زار الجزائر أول مرة مطلع الخمسـينيات 
واكتشف بشـاعة الاسـتغلال الاستعماري 
وشـدة بؤس أبناء البلد فـي مقابل رفاهية 
«الأقـدام  باسـم  المعروفـين  المسـتوطنين 

السوداء».
فـي  الفرنسـيين  الساسـة  جميـع  وكان 
عهـد الجمهوريـة الرابعـة، بمـن فيهم رجل 
الدولـة الفـذ بيـار منـداس فرانـس الـذي 
قـاد المفاوضـات التـي أدت إلـى اسـتقلال 
الهنـد الصينيـة (فيتنـام حاليا) ثم دشـن 
المفاوضـات التي أدت إلى اسـتقلال تونس 
والمغـرب، قـد عجـزوا عـن تجـاوز عقـدة 
«الجزائـر الفرنسـية»، حيـث كانـت عقدة 
يتداخل فيها عمـى العاطفة (بعد أجيال من 
التعلق بالبلاد الجميلة) مع ضيق المصلحة 
السياسـة  وعقـم  المسـتوطنين)  (جشـع 
(انعـدام شـجاعة القـرار). إلا أن مـا ميـز 
مؤسـس الجمهوريـة الخامسـة هـو أنه قد 
التاريـخ فتخلـص مـن هـذه  أدرك اتجـاه 
العقدة وأقر بحتمية استقلال الجزائر. على 
أن ديغول لـم يفعل ذلك لاعتبارات أخلاقية 
أو عالمثالثية، بل لأسباب واقعية محض. أما 
أهم هذه الأسباب فهو أن ديغول لم يتخلص 
مـن «الجزائـر الفرنسـية» باعتبارها عقدة 
اسـتعمارية فحسب، بل إنه أصبح يناهض 
الفكرة من الأسـاس لأن مـا تعنيه في نهاية 
المطاف هو القبـول بدمج جميع الجزائريين 
المسـلمين فـي الأمـة الفرنسـية، أي منحهم 
الجنسـية والاعتراف بهـم مواطنين لهم من 

الحقوق مثل ما للفرنسيين.
وفـي ذلك يقول دون مواربـة: «إننا قبل 
كل شـيء شـعب أوروبي ذو عنصر أبيض 
وديانـة  ولاتينيـة  إغريقيـة  ثقافـة  وذو 
نصرانيـة. فلتجـرب دمـج (لاحـظ أنـه لا 
يقول مزج) الزيت بالخل. ولتخضّ القنينة 
مـا اسـتطعت. أفـلا تـرى أنهمـا لا يلبثـان 
أن يفترقـا مـن جديـد؟ العـرب هـم العرب 
والفرنسـيون هم الفرنسيون. هل تظن أن 
في وسـع الجسـم الفرنسـي أن يسـتوعب 
عشـرة ملايـين من المسـلمين (لاحـظ أنه لا 
يقـول الجزائريـين) الذين ربمـا يصبحون 
أربعـين  غـد  وبعـد  مليونـا  عشـرين  غـدا 
مليونـا؟ لـو حققنـا الدمـج، ولـو أصبـح 
والبربـر  العـرب  مـن  الجزائريـين  جميـع 
يسلكون في عداد الفرنسـيين، فأنّى لنا أن 
نمنعهـم من القدوم للاسـتقرار في فرنسـا 
المتروبوليتانية، علما أن مسـتوى المعيشة 
فيها أعلى بكثير منه في الجزائر؟ لو حصل 
ذلك فإن اسـم بلدتـي لن يعـود «كولومبي 
ذات الكنيسـتين» بـل إنـه سـوف يصيـر 

«كولومبي ذات المسجدين!»».
هذه بـكل وضوح هـي قصـة أوروبا مع 
جاليـات المسـلمين كمـا لخصهـا منذ نصف 
قرن زعيم تاريخي لم يكن به من حاجة إلى 
النفاق الذي يسـم تصريحات معظم الجيل 

الحالي من الساسة الأوروبيين.

شبح يفزع أوروبا:
«كولومبي 

ذات المسجدين»
رأي القدس

■ متابعة انتخابات نقابـة الصحافيين المصريين عن 
قـرب، أو بمعنـى أصح متابعتها المباشـرة، غيـر المراقبة 
عـن بعد، فالمتابعة المباشـرة تخـف فيها ألـوان وأهواء 
الوسـيط الناقل، أو المصدر المعتمد. لقد اتسـمت المعركة 
الانتخابيـة بالحيوية، بل بالسـخونة الشـديدة. وكان 
ذلـك واضحا للعي،ن. سـواء فـي طبيعة المعركـة أو في 
النتائج التي تمخضت عنهـا. ففي الجولة الأولى تعادل 
المرشـح الحكومي مع مرشح تيار الاسـتقلال والتغيير، 
حيـث كان الفـارق بينهمـا أربعـة وثلاثين صوتـا فقط، 
وفضـلا عن هـذا التعادل كانـا متناقضَين في كل شـيء: 
في العمر، وفي التوجه، وفـي طريقة التفكير، وانعكس 
هذا على مسـيرة ومسـار الجولـة الثانيـة، حيث زادت 
سـخونة واشـتعالا. فمكـرم محمـد أحمـد الأكبـر سـنا 
والمخضـرم والتقليـدي، ينافس ضياء رشـوان الأصغر 
والمحسوب على جيل آخر بفارق عُمري يقترب من ثلاثة 
عقـود. الأول مـارس العمل الصحفي منذ الخمسـينات، 
بـكل درجاتـه ومسـتوياته داخـل مؤسسـة «الأهرام»، 
إلى أن انتقل رئيسـا لتحرير مجلة «المصور»، ثم رئيسا 
لمجلـس إدارة دار الهـلال. ومـارس العمـل النقابي أكثر 
من مرة. أي أنه من شـيوخ المهنـة ومن قدامى النقابيين. 
انفعالـي ومنفلـت لفظيـا، عكـس منافسـه، الـذي دخل 
العمـل الصحفي من باب البحث والدراسـات الرصينة. 
وهـو كباحـث مجتهد، يـزن كلماته بميـزان الموضوعية 
والجديـة المعروفـة فـي مجاله، ويشـغل حاليـا منصب 
نائب رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في صحيفة 

«الأهرام».. 
مكرم محمد أحمد قريب من أهل الحكم، وهو مثلهم، مع 
إبقاء الوضع على ما هو عليه. وضياء رشوان يقف على 
الشاطئ الآخر، ضمن تيار يقوى ويتنامى بين المصريين، 
ووجد نفسـه طرفا في حـراك سياسـي واجتماعي، بدأ 
يقلـب ميـزان القـوى الداخلـي رأسـا علـى عقـب. ومن 
ناحيـة التوجه فـالأول يجد راحته فـي أحضان الحكم، 
يحارب بسـيفه وينـال بعضا من ذهبه. واختار لنفسـه 
مكانـا بـين المطبعـين، ولا تقلقـه العلاقة الآثمـة بين أهل 
الحكم والدولة الصهيونية. وشـاءت الظروف أن يكون 
محل جدل، بسـبب الملابسات التي أحاطت بموت البطل 
الشـاب سـليمان خاطر، الذي وجد مشـنوقا ومعلقا في 
سـقف زنزانتـه، وقالـت التقارير الرسـمية إن الشـاب 
أقدم على الانتحـار! وكان الثاني على النقيض، منحازا 

للتغيير، واحتل مكانة متميزة بين قواه وأنصاره. 
العتيـد  والنقابـي  المخضـرم  الشـيخ  اسـتهتر  وقـد 

بمنافسـه الأصغر سـنا، الأكثـر مرونة وانفتاحـا، وقلل 
من شـأنه، وتعامل معـه بلغة افتقدت اللباقـة واللياقة، 
غطت على وقار الشيخ وحكمته. انفعاله دائم، ووعيده 

مستمر وتهديده لا ينقطع..
والتعادل غير المتوقع بين المتنافسَين أقلق أهل الحكم، 
وأحـدث صدمـة بينهـم، فاسـتنفروا كل قواهـم لوقـف 
التقدم الممكن لمرشح يرفع شعار الاستقلال والتغيير إلى 
موقع نقيـب الصحافيين. وهم لا يكرهون في الدنيا أكثر 
مـن تعبيري التغيير والاسـتقلال، وهما مـن التعبيرات 
المشـطوبة مـن القامـوس الرسـمي. وبالنسـبة للتيـار 
العـام فهمـا مـن التعبيـرات التي تمثـل أساسـا لبرامج  
جـادة تهدد وجود ذلك الحكم الآيل للسـقوط، ويعنيان 
وتطويرهـا،  بالمهنـة  الارتقـاء  للصحافيـين  بالنسـبة 
وحمايـة الصحافيين، ورفع مسـتوى كفاءتهـم وأدائهم 
ومعاشـهم، ووضـع جـدول عـادل ومنصـف للأجـور، 
تقدمهـا  التـي  الموسـمية  الرشـاوى  نهـج  ومواجهـة 
الحكومة لدعم مرشحيها، والتصدي للقيود التشريعية 
والقانونية التي تسـمح بكسر الأقلام وإغلاق الصحف، 
وإلغـاء الحبـس في قضايـا الـرأي. ومطلبا الاسـتقلال 
والتغييـر لم يعـودا قاصرين على جيـل دون غيره. لقد 
أصبحـا مطلبا عاما اجتمعـت عليه الأجيـال الصحفية. 
وكان مـن الطبيعي أن يقف المرشـح الحكومي وأنصاره 
في مواجهتـه، وتصويره على أنه ثورة لإزاحة شـيوخ 
المهنـة وإبعادهـم عـن النقابـة، وخطر علـى مصالحهم، 
واسـتعادوا تجربتهم مع النقيب السـابق جلال عارف، 
حيـث تحولـت النقابـة فـي عصـره إلـى مظلـة للقـوى 
الوطنيـة وبـؤرة من بـؤر الحـراك السياسـي، فاهتزت 

منظومة الاستبداد والفساد والتبعية والتجويع. 
وقـد أبلـى الصحافيون بلاء حسـنا، وهـم ينتزعون 
الحق فـي إبداء الرأي، والحق في الاحتجاج والإضراب 
والعصيان، وتأثرت بذلك الحياة النقابية والسياسية. 
وكان مقـر النقابـة ودرجات سـلمها ومدخلهـا منصات 
نقابـة  وشـكلت  والمواقـف.  المطالـب  لإعـلان  ومواقـع 
الصحافيين ونادي القضاة ونقابة المحامين مثلثا، عرف 
بمثلـث الرعـب والردع. رغـم القبضـة الأمنيـة القاتلة. 
وإحاطـة هذا المثلـث دوما بقـوات الأمن المركـزي وفرق 
الكاراتيه البوليسية والبلطجة الحكومية. ولم يهدأ هذا 

المثلث إلا بعد هزيمة تيار الاسـتقلال فـي نادي القضاة، 
ووصـول مكرم محمد أحمد إلـى موقع نقيب الصحفيين، 
وجـاءت الانتخابـات الأخيرة لنقابـة المحامين ونصبت 
نقيبا حكوميا، لا تشـعر معه أنه يعي معنى المسـؤولية، 
حتـى أنه سـمح بحرق العلـم الجزائري أمـام مقر نقابة 
المحامـين. وأن تعود نقابة الصحافيين إلى ما كانت عليه 
يعنـي عـودة الحـراك إلـى مثلث الرعـب والـردع، وهو 
شـيء لن يسـمح به أهـل الحكـم، فالسـنتان القادمتان 
ستشـهدان انتخابات تشـريعية ورئاسـية. قد لا يكون 
التزويـر وتزييـف إرادة الناخبـين، عن طريـق التدخل 
الأمني والبلطجـة الحزبية التي يديرها الحزب الوطني 

والرشاوى، أمرا سهلا،.
وهـذا هو سـر الهلع الـذي أدى إلى اسـتنفار الجهود 
وطلب النجدة من أهل الحكم، وبعد أن كانوا قد اطمأنوا 
إلـى أن مكرم محمد أحمد قادر وحـده على هزيمة ضياء 
رشـوان، ثبت لهم أنه تهديد حقيقـي، ولأول مرة تلتقي 
مجلـس  رئيـس  الشـريف،  صفـوت  ورغبـات  أهـداف 
الشـورى ورئيس المجلس الأعلـى للصحافة، مع أهداف 
ورغبـات جمـال مبـارك، فصـدرت التعليمات لرؤسـاء 
مجالـس إدارات ورؤسـاء تحرير الصحـف الحكومية، 
وأصحاب صحف مسـتقلة أعضاء في مجلس الشورى، 
فمارسـوا أقصى ضغط على صحافييهم. وأصدر حسني 
مبـارك أوامـره لوزارتـي الماليـة والإسـكان لتقـديم كل 
المسـاعدات والرشـاوى الممكنة لدعم المرشح الحكومي. 
وتحولت المنافسـة خـلال اسـبوع الإعادة من منافسـة 
بين شخصين إلى معركة غير متكافئة، بين دولة متجبرة 
وشـخص لا يملك إلا موقفه وصلابـة مؤيديه، وكنت قد 
تحفظـت من زمـن على المعنـى الحالي للدولـة المصرية، 
فالدولـة التي كانت واسـتقرت في أذهـان الناس لمئات 
السـنين انتهت، وداسـها رجال الأعمـال، وتحولت على 
يـد مبارك الابـن إلى شـركة يديرهـا لحسـابه، وعندما 
أشـير للدولـة فبهذا المعنـى التجـاري الفـردي العائلي 
البوليسـي. والدولة هـذه هي التي قـررت الدخول بكل 

نفوذها واستبدادها وفسادها، وبما تملك من قدرة على 
الترغيـب والترهيب. دخلت سـافرة إلى جانب المرشـح 

الحكومي،
وتسيسـت المعركة بدخول الدولة في مواجهة ضياء 
رشـوان وتيار الاسـتقلال والتغييـر، ووجدها أصحاب 
صحف صغيرة فرصة تقديم عربون ينفعهم في ترويض 
وابتـزاز الصحافيين الذين يعملـون لديهم، ويتقاضون 
أجورا ضئيلة، اعتمادا على المساعدة المقدمة من المجلس 

الأعلى للصحافة، ويتعاملون معهم بنظام السخرة. 
وتـكاد تكـون مصر البلـد الوحيـد التـي يحصل فيه 
كبـار صحافيـي الحكومـة علـى دخـول تقـدر بالملايـين 
سـنويا، ولهـم زمـلاء يعملـون بالسـخرة فـي صحـف 
خاصـة، ويرتاح أهـل الحكم لهذا الوضـع، الذي يمكنهم 
من التحكم وتبرير تقديم الرشاوى للصحافيين، فيسهل 
ابتزازهـم وشـق صفوفهـم. وأعلنـت الحرب النفسـية 
والمعنويـة ضـد ضيـاء رشـوان، وتحولت ميزاتـه إلى 
نقائص، وتمت شـيطنته. وأصبح معنى أن يكون باحثا 
مختصا ومهتما بالجماعات الإسـلامية، في نظر هؤلاء، 
أنه من الإخوان المسـلمين، المسـتخدمين مـن جانب أهل 
لترهيب الصحافيين وابتزاز المثقفـين كفزاعـة   الحكـم 

، وهـم أول مـن يعلم أن الـوزن التصويتي للإسـلاميين 
فـي نقابة الصحافيين محـدود للغاية، أقـل من 5٪ من 
الأعضـاء المقيدين. والغريـب أنه في الوقـت الذي اتهم 
فيـه ضياء رشـوان بأنـه إخواني أشـاعوا بأنـه ملحد، 
واستقرت الشـيطنة في النهاية على أن رشوان سيتيح 
الفرصة أمام الإخوان المسـلمين للتسلل والسيطرة على 
نقابـة الصحافيين. مع أنه أعلن أثناء الحملة الانتخابية 
أنـه ناصري وقومـي عربي. وانهـال الترغيب الحكومي 
على هيئـة تسـهيلات في الإسـكان واعتمـادات لزيادة 
البـدل الصحفـي وغيـره، ونجـح صفوت الشـريف في 
إقناع حسني مبارك بالتخلي عن العناد تجاه صحافيي 
جريدة «الشعب» المصادرة منذ تسع سنوات، وهو عناد 
لم يفلح إثنا عشر حكما قضائيا لصالح عودة الصحيفة 
في إثنائه عنه، كل هذا جاء تعزيزا للمرشـح الحكومي، 
والتخلـى عـن العنـاد يحـدث لأول مـرة حسـب علمي. 
وصُرفت مسـتحقات صحافيي «الشـعب» وتوزعوا في 
صحف حكومية، وهي الانفراجـة الوحيدة التي جاءت 

بها الانتخابات.. 
وإن كانـت لنـا ملاحظـة نبديهـا علـى إدارة المعركـة 
الانتخابيـة. هـي أنـه علـى الرغم مـن أن أنصـار ضياء 
رشـوان كانوا على مستوى إنسـاني وأخلاقي محترم، 
واسـتخدموا فـي حملتهـم لغـة المـودة، التـي تليق بهم 
وبزملائهـم وبالتيـار الذي يعبـرون عنـه، كان العكس 
تمامـا مـن طـرف المرشـح الحكومـي وأنصـاره. تدنـوا 
بلغتهم إلى أقصى درجة، وكان على مرشـح الاسـتقلال 
والتغييـر ومؤيديـه أن يتطرقوا للتطبيع، المـدان بقرار 
الجمعيـة العموميـة للصحافيـين، وتعريـة أهـل الحكم 
فـي  التحريـر  ورؤسـاء  الإدارات  مجالـس  ورؤسـاء 
الصحـف الحكومية، فـي مسـاهمتم في تثبيـت وتأمين 
المشـروع الصهيوني وضمـان بقاء دولته على حسـاب 
الحـق الفلسـطيني والعربي والإسـلامي في فلسـطين. 
وبين هؤلاء يقف المرشـح الحكومـي، وكان لهذه الورقة 
تأثيرهـا في عدم فوز صـلاح منتصر وفوز جلال عارف، 
قبـل أربع سـنوات. وعدم التطـرق للتطبيع لـم يكن في 

محله، ولم استطع معرفة السبب في ذلك.
ورغـم فـوز مكـرم محمـد أحمـد، إلا أنـه ظهـر بمظهر 
المهزوم، بأحاديثه الانفعالية بعد نجاحه مباشـرة، وبدا 
وكأنه ينوي تصفية حسـاباته مـع الصحافيين الذين لم 
ينتخبـوه، وكان ذلك واضحا في رد فعله في أول حديث 
لـه فـور إعـلان النتيجة علـى فضائية الحيـاة المصرية، 
حيـث كال لضياء رشـوان كماً مـن الاتهامـات والهجوم 
والتهديد والوعيد لم يسبق لفائز في انتخابات أن وجهه 
لمنافسـه. وإذا كان يتعامـل بـكل هـذا الكم مـن الانفعال 
والعنف اللفظي والصـوت العالي وهو فائز، فماذا لو لم 
يكـن قد فاز؟ هل يهدم النقابة علـى رأس من فيها؟ أم أنه 
يقلد أهل الحكم، وتقاليدهم في البطش والقمع والتهديد 
والوعيـد والبلطجـة، قولا وفعلا؟ أثبت تيار الاسـتقلال 
والتغييـر داخـل الجماعة الصحفية أنـه الأقوى والأكثر 
تعبيـرا عـن الجماعـة الصحفيـة، وهـذا أجلـس النقيب 
الحكومي على قنبلـة موقوتة، معرضة للانفجار. خاصة 
أن مصـر مقدمـة علـى مرحلة ملتهبـة خلال عامـي 2010 
و2011، عامـي الانتخابات التشـريعية والرئاسـية، بما 
يحيطهـا من احتمـالات قد تجعل من التزييـف والتزوير 
والبلطجة عملا صعبا، كما أوضحنا في جزء آخر من هذا 
المقال، على حكم ليس أمامه من سـبيل إلا استخدام هذه 

الأساليب، وإذا. فهو معرض للسقوط والإزاحة.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ نقرأ، يوميا، قصائد تغرس في القلب بشاعة الاحتلال. تدين  وحشية 
الغزاة  في قتل انسـانية العراقي واهانته،  وتصور آثار جرائمه النفسـية 
والجسـدية وتخريبه للبيئة وللبنية التحتية. تتحدث عن  قيود المستعمر 
التي يصوغها من نفط العراق باسم الديمقراطية ثم يجعلها نيرا في اعناق 
المواطنين، مبعدا عنهم الحرية اعواما طويلة. يشخص الشعراء ببصيرتهم  
ظـلال المسـتعمر الداكنـة، من الشـركات الاحتكاريـة وباعة الاسـلحة الى 
تجار السياسـة، وكيفية  خلقهم ورعايتهم ليسـتميتوا دفاعا عن المستعمر  

ووجوده الذي هو وجودها. 
نـرى ، يوميـا، الشـعراء ، يتعاونـون مـع المغنـين مرتلـي القصائـد، 
والفنانين صيادي الالوان  والموسيقيين بناة العواطف السامية،  ليحولوا 
بعـض القصائـد الـى اغان واخـرى الى نصوص مسـرحية وسـمفونيات  
وعـروض ولوحـات تتداخـل فيهـا القصائـد بالالـوان بعواطـف الغضب 
ورنين الاسـتهجان والامل بالتغيير. وتنسـج مفردات اللغة القوية برقتها 
وبسـاطتها مـع الالـوان الزاهيـة ترقـب الحريـة ونحيـب الامهـات علـى 
الشـهداء.  القصائد المكتوبة والمغناة والمخلدة موسـيقيا ومسرحيا،  تقول 
ان صوت الشاعر التواق للحرية الحقيقية،  لا يخرس، ولا ينطفئ عطاؤه، 
ولا يتوقـف عـن كونه ضميرا يمثـل ما يصبو اليه شـعبه ويتـوق اليه في 
اعماق نفسـه في الوقـت ذاته. خاصة،  اذا ما حدث وتعرض هو أو شـعبه 
الـى الاضطهـاد او النفي ، فاضطهاد الفنان والشـاعر والموسـيقي نادرا ما 
يكون شـخصيا. انه اضطهاد شعب وأمة. لذلك لا يمكن ان يقايض الشاعر 
الحقيقـي توقه الى الحريـة والبناء بالانتقام  ممن عرضـه الى الاضطهاد، 
ولا يمكن للشـاعر ان يلحق الأذى بشـعبه رغبة بالثأر ممن آذاه شخصيا،  
ولا يمكن ان يكون شـاعرا أو فنانا او موسيقيا أو اديبا من يطالب باحتلال 
وغـزو بلاده، مهما كانت الاسـباب، فجوهر الابداع هـو  التوق الى الحرية 
والاسـتقلال والعدالة، وهو الاسـاس الذي لا يمكن للغزاة ان يسلبوه منا 
ولا لمبـرري الاحتلال والاسـتعمار تزويقه. ولا يمكن للبرابـرة ان يحققوه 
لانـه يتنافى مـع طبيعتهم، فالحريـة لا تمنح. هكـذا علمنـا التاريخ وهكذا 

نكون. 
القصائد التي نقرأها يوميـا عن العراق ونرددها ونقف بجوار صاغتها 
فـي امسـيات الاحتفـاء بقـوة الكلمة في وجـه توسـع هيمنـة الامبريالية 

الامريكية، يكتبها شـعراء اجانـب. انهم يتابعون 
المـوت  عـن  بحرقـة  فيكتبـون  بلادنـا  يوميـات 
البطـيء  لنسـاء واطفـال ورجـال لم يستنشـقوا 
معهـم هواء الوطـن الواحـد، ولا يعرفونهم الا من 

خلال انسـانيتهم  المعرضة للفقدان لانهم لم يستسـلموا، منكسي الرؤس،  
لآلـة الغـزو العسـكرية. وهـذه لغة يدركهـا المبدع اليسـاري خاصـة .  من 
سـار واحتج وكتب عن مقاومة الشـعوب في فييتنام والجزائر وفلسـطين 
ولبنان. شعراء وفنانون وموسـيقيون يخجلون من كذبة «الديمقراطية» 
التي تفرضها حكوماتهم بواسطة اليورانيوم المنضب والقنابل الفسفورية 

والعنقودية .
أحدهـم هو الشـاعر الامريكي سـام هاميـل، صاحب عشـرات الدواوين 
ومؤسـس موقع شعراء ضد الحرب الذي يضم اكبر انطولوجيا شعرية في 
التاريخ حول موضوع واحد هو الحرب، ومؤلف موسـوعة شعرية تضم ما 
يقارب ثلاثمئة قصيدة لشعراء أمريكيين مناهضين لسياسة البيت الأبيض 
في منطقة الشـرق الأوسط ومسـتنكرين فكرة غزو العراق. لاحظوا ايضا: 

انه ليس شاعرا «صداميا» أو «ارهابيا». 
يكتـب هاميـل عـن امريـكا قائـلا: «اي بلد هـو هذا ؟ مـاذا جـرى للوازع 
الاخلاقي؟ كـم كنت احمق حين صوت لباراك اوباما... ان القوات الامريكية 
موجـودة في العـراق لتبقى. كما ان « القرن الامريكي الجديد» الذي رسـمه 
روف وتشـيني وبوش هو سـلطة فاشـية تخطـط للهيمنـة الامريكية على 
العالـم. فبينما تتمتـع بلاكووتر ( شـركة المرتزقة الأمنيـين) ، وهاليبرتون 
وشـركات النفـط، المنتفعـة مـن الحـرب، باربـاح طائلـة تتفتـت التجربـة 
الديمقراطيـة الامريكية ويتعرض الشـعب الامريكي للفقـر تحت اجيال من 

الديون وحرب عدوانية اخرى تغطي ايدينا بالدماء».  
الى جانبه تقف الشـاعرة الامريكية راني كريسـتوفر، قائلة: «إن الكتب 
هي ضـد الموت»  لتخلق حلقة ربط بين قصيدتهـا والعراق بكتبه، بابداعه، 

بمسـاهمته في اغناء المعرفة، بشعرائه. فالشاعر 
والكتابـة  الاول  الحـرف  بلـد  العـراق  ابـن  هـو 
والقـراءة وهو أنخيدونا، ابنة العراق، الشـاعرة 

الاولى في العالم. 
اوبـرا « بانتظار البرابرة»  للموسـيقار فيليب غـلاس عن رواية للكاتب 
الجنـوب افريقي جي أم كوتزي، تم تحوير موضوعها  لتجمع ما بين الكفاح 
ضد العنصرية في جنوب افريقيا وبشاعة غزو العراق. واستخدم التضليل 
الاعلامـي المبرر للعـدوان على العـراق ولامعقولية الحـرب خلفية لاضخم 
انتاج لمسـرحيات شكسـبير فـي لندن، في الشـهر الماضي. وقدمـت الفنانة 
والممثلـة البريطانيـة المعروفة لوري اندرسـون مسـرحية بعنـوان « نهاية 
القمـر» ، بدأتهـا وهـي تطرح سـؤالا على الجمهـور، بات جزءا مـن كينونة 

الامريكي وهو «لماذا يكرهوننا؟». 
لقـد حـول المبدعـون الامريكيـون والبريطانيون، وهـم ابنـاء البلدين 
اللذيـن قادا غزو واحتـلال العراق،  خيبة املهم فـي الديمقراطية ورفضهم 
لعبثية الحرب ولاعدالتها وسياسـة الهيمنة الاستعمارية وما يصاحبها من 
عنصرية تزيد من عمق التفرقة بين الشـعوب وتغتال فكرة السلام  الى قوة 
شـعرية تخترق الرياء والزيـف وتمزق رداء الامبراطـور العاري ليتمكنوا 
مـن مواجهـة  طغاة الامبريالية والأهم من ذلك لكي لا تسـتخدم  اسـماؤهم 
، وما يمثلونه،  تسـويغا وشـرعنة للجرائم ولكي، وهذا اضعف الايمان،  لا 

يكونوا  شهودا صامتين على الجريمة 
فـاذا كان هـذا هو موقف مبدعـي البلـدان الاسـتعمارية، والاعمال التي 
ذكرتها غيض من فيض، فعلى موقع شـعراء ضـد الحرب، وحده،  هناك 20  
الف قصيدة من شـعراء من جميع انحاء العالـم  يعلنون فيها غضبهم على 
غـزو العراق وافغانسـتان، فلماذا  يرحب بعض الشـعراء العراقيين بغزاة 
حرقوا الكتب واللوحات ونهبوا الآثار؟ لماذا يبررون مسح التاريخ والهوية 
والذاكـرة الجماعيـة بانهـا « اخطـاء» ويحيـون قـوات الغزو بانهـا «هذه 

القوات البطلة» واصفين جنودها بانهم «يتمتعون بشـجاعة شخصية وهم 
يخوضون القتال في شوارع يجهلون مداخلها ومخارجها، وفي بيئة غريبة 
عليهـم ولا يعرفون لغتها « وجنودهم «شـهداء عراقيون»؟ كيف يسـكتون 
علـى الاكياس القـذرة تغطـي رؤوس وعيـون المواطنين وهم يقـادون الى 
المعتقـلات حيـث التعذيـب والاغتصـاب واهرام الاجسـاد العاريـة؟ كيف 
يسـكتون على حرق الاطفال، باسلحة تم تطويرها لتذويب اجساد الاطفال 
والنسـاء فـي الفلوجة، بينمـا كتبـوا القصائـد منددين، على مـدى عقود،  
بـ»جرائم النظام السابق»؟ كيف يوقعون البيانات ويطلقون التصريحات 
لـ « تقديم الشكر والامتنان لقوات التحالف على هذا الإنجاز الكبير»؟  وهل 
يشـمل الشـكر والامتنان قتل المليون شهيد ؟  واذا كان الناس قد حرموا من 
حريتهم سـابقا، واذا كانوا قـد عذبوا واضطهدوا كما يكرر شـعراء وكتاب 
رسـائل الشـكر والامتنـان لادارة الاسـتعمار الجديـد، فهـل هناك مـا يبرر 

الصمت على استمرار تعذيبهم واضطهادهم وابقائهم عبيدا الى الأبد؟ 
فـي نص كتبه لمجلـة جهـات الالكترونية، يقول الشـاعر الامريكي سـام 
هاميـل: « لطالمـا كنت رجلا منعزلا... لكني الآن مضطـر الى الظهور اكثر من 
قبل: مضطر لأني يجب أن أدافع عن الشـعر، عن الشـعراء ضد الحرب، عن 
تقاليـد الشـعر وقيمه وموقفه الجذري فـي معاداة العنـف والقمع والظلم. 
حكومتـي الأمريكية تشـكّل التهديـد الأعظم للعالـم اليوم. أكثـر من 66 في 
المئـة من الأمريكيين مقتنعون بـأن جورج بوش كذب عمدا على العالم بغية 
اختراع مبرر للحرب في العراق، ومقتنعون بأن سياسـاته خبيثة وغادرة 
وغشاشـة. وانا اعتقد ان مسـؤولية الشـاعر تكمن في قول الحقيقة وحمل 

ثقل التاريخ. « 
هـذا هو صوت الشـاعر الذي يرى فـي القصائد انسـانية الوجود، وفي 
الثقافـة مسـؤولية يحملها بغض النظـر عن نوعية الحكومات والسـلطات 
السـائدة. اما الشـاعر والاديب والمثقـف العراقي الداعي الى عدم تسـيس 
القضايا والوطن (غافلا ذكر الفرق بين السياسة والايديولوجيا)، الصامت 
على وجود وجرائم الاحتلال، انما يتشرنق برداء الامبراطور ليبرر تعاميه 

عن حرق الارض والانسان وتفجير الهواء. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة ٭ 

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ يعيــش «العــراق الجديد» وضعــا فريدا من نوعه بعد ســت 
ســنوات على احتلاله من قبــل القوات الامريكيــة، فالعراقيون لا 
يعرفون متى ســيعود الامن الى بلادهــم، وتتوقف اعمال العنف 
التي تحصد ارواح العشــرات وفي بعض الاحيان المئات شــهريا. 
وجــاءت سلســلة التفجيــرات الاخيــرة التــي اســتهدفت بعض 
المصالــح الحكومية في قلب العاصمة لتنشــر حالــة من الكآبة لما 
تؤشــر عليه من احتمالات تصاعدها حتى يوم اجراء الانتخابات 

العامة في آذار (مارس) المقبل.
لا شك ان تزامن التصعيد الحالي في احداث العنف والارهاب 
مــع الصراعــات المتفاقمــة بــين الاحــزاب، والكتل المشــاركة في 
العملية السياسية والمتنافسة على مقاعد البرلمان الجديد، يوحي 
بان المعركــة الانتخابية ربما لن تكون ســلمية في ظل رغبة بعض 
الجهــات في الاحتــكام الــى الســلاح والســيارات المفخخة ضد 

خصومها.
وجــاءت الانباء الاخيرة حــول اقتحام قــوات ايرانية للحدود 
العراقيــة، والاســتيلاء على حقــل نفطي متنازع عليــه في جنوب 
العراق (حقل الفكــة) لتضيف صداعا جديــدا للحكومة العراقية 
التــي تعاني مــن امراض عديــدة بعضهــا قاتل مثــل التفجيرات 
الدمويــة الاخيــرة، وانهيار الخدمات العامــة، وحدوث صراعات 

داخل الائتلاف الداعم لها.
هناك تفسيرات لمثل هذه الخطوة الايرانية المفاجئة في اهدافها 

وتوقيتها:
* الاول ان تكــون الحكومــة الايرانية تريــد اضعاف حكومة 
المالكــي لمصلحة تحالف المجلــس الاعلى الاســلامي الاقرب اليها 
سياســيا وطائفيــا، بفتــح جبهــة جديــدة معهــا حــول الحقول 

النفطية، والحدود.
الثاني: ان تكون الحكومة الايرانية قد بدأت تشعر بأن الولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفاءها الغربيين سيلجأون الى خيار الحصار 
الاقتصــادي الخانــق ضدهــا في مطلــع العام الميــلادي الجديد، 
كمقدمة لخيار عســكري موســع لاحقا، ولذلك قررت «اســتفزاز» 

القيادة العسكرية الامريكية في العراق بالإقدام على هذه الخطوة 
على أمل ان تتدخل القــوات الامريكية وتتصدى للقوات الايرانية 

التي استولت على الحقل ورفعت علم بلادها عليه.
من الصعب استبعاد أي من الاحتمالين المذكورين، وربما تأتي 
الخطوة الايرانية هذه لتحقيقهما معا، أي اضعاف حكومة المالكي 
لمصلحــة خصومهــا في المجلــس الاعلى الاســلامي، واســتفزاز 
القــوات الامريكيــة لجرها الــى مواجهة عســكرية محــدودة في 

توقيت لا تريده قيادتها.
الرئيــس الايراني أحمدي نجــاد يصدر اشــارات قوية توحي 
بالثقــة في مواجهة حال الارتبــاك الامريكي حول كيفية التعاطي 
مع الملف النووي الايراني، بعد فشل المحادثات السلمية في اقناع 
الايرانيين بالتوقف عن عمليات تخصيب اليورانيوم، وتســليم ما 
في حوزتهم من يورانيوم منخفض التخصيب الى روسيا ومن ثم 
الى فرنســا لتحويله الــى يورانيوم عالي التخصيب لاســتخدامه 

كوقود في الاغراض السلمية فقط.
فاطــلاق ايــران صاروخ «ســجيل» الــذي يزيد مــداه عن الفي 
كيلومتــر قبــل يومــين، وهــو الصــاروخ الــذي يصعــب تدميره 
بالصواريخ المضادة للصواريخ، هو رســالة الى امريكا ورئيسها 
باراك اوباما، مثلما هو رسالة ايضا الى اسرائيل، تقول بأن ايران 
لن تقف مكتوفــة الأيدي في حال تعرضها الى هجوم عســكري، 
فهــي تملك القدرة على الوصول الى اهداف اســرائيلية، قد يكون 

من بينها المفاعل النووي في ديمونا في قلب صحراء النقب.
وفي الإطار نفســه يمكن النظــر الى اعلان ايران عــن امتلاكها 
ســتة آلاف وحــدة طــرد مركــزي لتخصيــب اليورانيــوم، وفــي 
طريقها لمضاعفة هذا العدد في المستقبل القريب للبدء في عمليات 

تخصيب أعلى لليورانيوم في غضون عامين.
العراق مرشــح لكي يكون ســاحة مواجهة، او حرب استنزاف 
بين ايران والولايات المتحدة، مثلما هو ساحة مواجهات بين جهات 
عديــدة والحكومة العراقيــة، من بينها تنظيــم «القاعدة» والمقاومة 

البعثية، والصراع الداخلي بين ميليشيات الائتلاف الحاكم.
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• تعافــى الشــيخ خليفة بـن حمـد آل ثاني 
والد أمير دولة قطر، من وعكة بسيطة ألمت به، 
ويقضي حاليا فترة نقاهــة في مدينة زيوريخ 

السويسرية.
وأكــد مقربون منه ان صحتــه جيدة وأنه على 
اتصال دائم بابنه الأمير وأسرته في الدوحة.

• رئيس الــوزراء البريطاني غوردون براون 
دفع صــكاً مصرفياً بدون رصيــد بقيمة ثلاثة 
جنيهــات اســترلينية لتســديد ايجــار ســكنه 
الجامعــي عندما كان يــدرس بجامعة أدنبره. 
كشــفت ذلك صحيفة ديلــي ميــل البريطانية 

الجمعة.

• الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، 
المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة (ايسيسكو) استقبل أبو بكر حفني 
محمود، ســفير مصر في المغرب، وموسى بن 
حمدان الطائي، ســفير عمــان، كلا على حدة، 
وبحــث معهمــا تعزيــز علاقات التعــاون بين 

الايسيسكو وحكومتيهما.

• كارل لاجيرفيلـد مصمــم الأزيــاء العالمــي 
والمديــر الإبداعــي فــي دار أزيــاء «شــانيل» 
العريقة اعتــرف بأن عالم الأزيــاء هوعالم بلا 

شفقة الآن.

• ســتوديو «والــت ديزني» الســينمائي قرر 
التراجع عن تصوير جزء ثان من فيلم «خنازير 
بريــة» الــذي كان ســيجمع من جديــد أبطال 
الفيلــم الأول وأبرزهــم جـون ترافولتا وتيم 

الـن ومارتـن لورانـس ووليـام مايسسـي، 
بسبب تراجع إيرادات الفيلم الأخير من بطولة 

ترافولتا. 

• ريان جيجز (36 عاما) لاعب خط الوســط 
بفريــق مانشســتر يونايتــد الإنجليــزي لكرة 
القــدم وافــق الجمعــة علــى تمديد عقــده مع 
النــادي لمــدة عــام آخــر. وكان قــد حــاز على 
لقب أفضــل رياضي بريطاني لعــام 2009 في 
اســتفتاء نظمته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.

بي.سي) يوم الأحد الماضي. 

• النجمــة الهوليودية جنيفـر جونز توفيت 
في منزلها بمدينة ماليبو في ولاية كاليفورنيا 

عن 90 سنة..
وهي حائزة على جائزة أوسكار أفضل ممثلة 

عن دورها في فيلم «أغنية برنادين».
مــرات   5 رشــحـــــت  جونـــــز  ان  ويـــذكــر 
أدوارهــا  أبــرز  ومــن  بالأوســكار  للفــــــــوز 
في أفلام «رســائل حــب» و«وداعاً للســلاح» 

وغيرها. 

حدود حرية الأموال

عزت القمحاوي 
نجيب ســاويرس يمر بضائقــة مالية، ولا يمكننــي بالطبع أن أفك 
زنقته وأســلفه المليارات التي يحتاجها، لكن بوسعي أن أتأمل أزمته 

كحالة سياسية. 
لا أعــرف رجــل الأعمال المصــري. أراه فــي الصــور، وأحياناً في 
التليفزيون في شــهر رمضان؛ حيث اعتاد مشاركة الصائمين معاناة 
واحتفــالات الصوم بسلســلة من الحــوارات يقوم فيها بــدور المذيع 
مــع عدد من نجــوم الفن والإعــلام، يقدمهــا على واحدة مــن قناتيه 
الفضائيتــين اللتين تتميــزان بوجود رؤيــة فكرية وفلســفة ما وراء 

أدائهما بعكس العديد من فضائيات رجال الأعمال. 
ولا يمكــن أن أغامــر باســتقلالي، أو باحترامــي لمبــدأ الشــك في 
إمكانية القيام بنشاط اقتصادي مستقل ونظيف تماماً في حقبة من 
أكثر حقب الحكم فساداً وفوضى في مصر. ولم أكن أظن أنه سيأتي 
اليــوم الذي أعثر فيه على شــيء، أي شــيء مشــترك بيني وبين أي 
ملياردير، لكنني وجدت نفســي، للمرة الأولى، أشترك مع ساويرس 
في الغضب والغيظ؛ بل شــعرت بأنني أكثر حرية منه في التعبير عن 

غضبي!
أســباب غضبي بلا حصر، وأتصور أن غضب ســاويرس بســبب 

اكتشافه أنه من دون غطاء أو حماية مثله مثل أي مواطن آخر.
وقد بات واضحاً أن السلطة في مصر ليست مع رأس المال بشكل 
مطلق. لكنها فقط مع «رأسمالية القصر» ولا تحمي إلا رجال الأعمال 

الذين تخلقهم من العدم. 
٭ ٭ ٭

  تقتضــي الأمانــة الاعتــراف بــأن عائلــة ســاويرس واحــدة من 
العائلات المصرية التي يمكن تتبع أصول ثروتها لسنوات طويلة قبل 

الحقبة التي نشأت فيها ظاهرة «رأسمالية القصر».
مليارديــرات القصر يصنعون ثرواتهــم، أو بالأحرى ينام أحدهم 
ذات ليلــة ويصحــو مليارديراً، بإرادة وشــراكة سياســية من خلال 
تملك ملايين الأمتار من أراضي البناء بقرارات خاصة أو بتشــريعات 
غيــر دســتورية لتعارضها مــع مبدأ المســاواة بــين المواطنين، حيث 
يحصــل رجال أعمــال القصر على متر الأرض برســم رمزي (أحياناً 
كان السعر خمسين قرشاً، أي عشرة بنسات)، بينما يحصل المواطن 
الراغب في بناء بيت بالمنطقة نفسها على المتر بسعر خمسمائة جنيه 

(ألف مثل). 
وكانــت عائلة ســاويرس بعيدة إلى حــد كبير عن هــذه الظاهرة، 
وبالتالي كانت بعيدة عن مليارديــرات القصر. ويمكن أن نرى الفرق 
بينها وبين مليارديرات الشــراكة السياسية في تواضع أبنائها وفي 
عدم السفه في الإنفاق، أما الفرق الحاسم بين ساويرس ورأسمالية 

القصر، فهو في التشابه مع الفرق بين العولمة الأمريكية والصينية!
بدلاً من العولمة بالنهب والقتل والاحتلال، كان ســاويرس يتسلل 
بالإنتاج كالصينيين، ويمد مشــروعاته إلى الأسواق العالمية، فدخل 
قطاع الاتصالات في إيطاليا، ودخل فرنسا، ودخل الجزائر والعراق 
والكثير من البلدان، لكن شراكته الأساسية كانت مع فرانس تيليكوم 
الفرنســية، التي حاصرته في باريس ثــم دخلت في خلاف معه على 

الشراكة داخل مصر.
وكانــت بين الطرفين جــولات تحكيم، انتهت بموافقة هيئة ســوق 
المــال المصرية على بيع حصة ســاويرس للشــركة الفرنســية، وقرأ 

ساويرس الخبر في الصحف مثل أي قارئ مصري آخر!
٭ ٭ ٭

مســاء الثلاثــاء الماضي، كانــت قنــاة «أون تي في» التــي يملكها 
ســاويرس تعــرض مشــكلة فلاحــين يعترضــون علــى نــزع ملكية 
أراضيهــم الزراعية لإنشــاء ورش صيانــة لمترو الأنفــاق، بينما كان 
ســاويرس نفســه على قناة الأوربت، من خلال اتصــال تليفوني مع 
المحاور التليفزيوني عمرو أديــب والصحافي الوفدي عضو البرلمان 
محمد شــردي، يعرض مشكلته مع الشــركة الفرنسية ويلمح إلى أن 

الإدارة المصرية كانت ضده.
ولــم يســتجب ســاويرس لمحــاولات توريطــه مــن المحاوريــن أو 
بالمصري (تســخينه) فكان يناور ويداور، كسياســي داهية حتى لا 
يقــع في الصدام النهائي الذي يتبعه التكســير الكامــل للعظام، لكنه 
شبه نفسه بمحمود المليجي في فيلم الأرض مؤكداً أنه لن يتخلى عن 
شــركته ولن يخرج منها إلا مســحولاً مثل الفلاح محمد أبو سليم في 
فيلم يوسف شاهين. ولقطة محمود المليجي في فيلم «الأرض» شهيرة 
بدرجــة يعرفها كل القراء فيما أعتقد، عندما تصدى الفلاح البســيط 
للإقطاعي صاحب النفوذ، وتشــبث بأرضه حتى ربطوه بالحبال في 

الخيل التي سحلته، بينما يغرس أظافره في تراب أرضه.
ويمكن لســاويرس بعد كل الضربات التي يتعرض لها أن يشتري 
أي إقطاعي من أثرياء ذلك الزمان، لكنه عرف بهذا التشبيه أين يضع 

نفسه. 
وهذه هي الضربة الثانية لســاويرس من شــريكه الفرنسي الذي 
طرده من الســوق الفرنســية، وهي الضربة الثانية في أسابيع قليلة 
بعد ضربة اســتثماراته في الجزائر، حيث دخلت استثماراته مرغمة 
طرفــاً في التنابــذ بين نظامي الحكم فــي البلديــن، وتطالبه الجزائر 
بضرائــب عن فترة خمس ســنوات، على الرغم من أنه دخل الســوق 
الجزائرية على قاعدة ثلاث ســنوات من الإعفاء، لكن ظلال الاحتقان 
السياســي بين البلدين الذي وجد متنفســه في المنافســة الرياضية 
المؤســفة وضع ســاويرس طرفاً، ولم يجد من الحكومة المصرية أي 
عون تفاوضي، مثلما باعته للفرنسيين في تحكيم الصفقة المصرية. 

ويمكننا التأريخ بأزمات ساويرس في فرنسا وفي الجزائر ومصر 
بوصفها أول الوقائع الكبرى على طريق التمايز بين رأســمالية شبه 
مســتقلة وبين النظام السياســي. كمــا تفضح هــذه القضية حقيقة 
العولمــة؛ فحرية المال في الحركة ليســت مطلقة. وليــس صحيحاً أن 
البيزنس بلا دين أو وطن، بل يحتاج إلى حماية سياســية، تصل في 
الحالــة الأمريكية إلى شــن الحروب لصالح الشــركات، وفي الحالة 

المصرية إلى شن الحروب على الشركات!

يتسبب في الغاء رحلات الطيران وفوضى مرورية في فرنسا 

تساقط الثلوج يغلق المطارات ويعوق حركة المرور في بريطانيا
■ لنـدن - (د ب ا): أدى تسـاقط الثلـوج بغـزارة امـس 
الجمعـة الى إلغاء رحلات الطيـران وعرقلة حركة المرور في 
مناطق كبيرة في جنوب شرق انجلترا مما تسبب في اغلاق 

احد المطارات الاكثر ازدحاما في لندن. 
وأغلـق مطار جاتويك في ساسـيكس جنوب شـرق لندن 
لسـبع سـاعات عقب تسـاقط الثلوج ليلة امـس بينما جرى 
الغـاء كل رحلات الطيـران في وقت مبكر اليـوم الجمعة من 

مطار لوتون الواقع شمال العاصمة البريطانية. 
وقالت الشـرطة ان السـائقين الذين تقطعت بهم السـبل 
حوصروا في سياراتهم وشاحناتهم في مقاطعة سوسيكس 
فـي الوقت الذي اضطربت فيه بشـكل حاد حركة المرور على 

السـاحل الشـرقي وحول لندن. ومن المتوقع تسـاقط المزيد 
مـن الثلوج الاحد.  وتسـبب سـقوط الثلوج فـي توقف اكثر 
من سـبعين شـاحنة في الطريق المؤدي الى مطار هارويتش 
الواقـع شـمال شـرق لنـدن. وأغلـق مينـاء فليكسـتو فـي 
سـوفولك ليلة أمـس.  وادت سلسـلة من الحـوادث، بما في 
ذلـك بعض حوادث الشـاحنات التى حاصرهـا الجليد، الى 
اغـلاق الطرق بما في ذلك وصلات الطرق المؤدية الى موانئ 

بها عبارات تعمل في القنوات في جنوب بريطانيا. 
ومازال العشـرات مـن المـدارس مغلقة امـس الجمعة في 
الوقت الذي ناشـدت فيه الشـرطة المواطنين عدم استخدام 

السيارات الا في حالة الضرورة القصوى. 

وفـي باريـس طالبـت هيئـة الطيـران المدنـي الفرنسـية 
شـركات الطيران بان تلغي نحو ثلث رحلاتها الجوية امس 
الجمعـة بعدمـا تسـبب اول تسـاقط للثلـوج الشـتوية في 

مشاكل على الطرق واضطراب في حركة الرحلات الجوية. 
وارغـم عـدة مئـات مـن الـركاب علـى قضـاء ليلـة امس 
الخميس في مطار شـارل ديجول خـارج باريس لأن هطول 
الثلـوج عرقـل حركة الطيـران وادى الـى الغـاء العديد من 

الرحلات الجوية. 
وبالاضافة الى ذلك ، أغلق العديد من الطرق التي تسلكها 
السـيارات فـي شـمال فرنسـا امـام الشـاحنات لان الثلوج 
جعلت قيادة السيارات محفوفة بالمخاطر. واغلق احد طرق 

السيارات في نورماندي وتوقفت اكثر من 100 سيارة بعدما 
حوصرت شاحنة في الجليد وسدت الطريق. 

وتسـببت الثلوج في حدوث اختناقـات مرورية ادت الى 
توقف عدة مئات من السائقين لعدة ساعات بسبب الحوادث 

التي تسببت فيها خطورة الطرق. 
وعرقلت الثلوج ايضا حركة القطارات السريعة (تي جي 
في) التى ارغمت على خفض سرعتها بسبب الثلوج . وأبقت 
وكالـة الارصـاد الجويـة الفرنسـية (ميتيـو فرانـس) على 
تحذير بشان تسـاقط الثلوج والطرق التي يكسوها الجليد 
بالنسبة لـ54منطقة اليوم الجمعة مع التكهن بتساقط المزيد 

من الثلوج بعد غد الاحد. 

الرئيس الفرنسي السابق 
شيراك امام  المحكمة ثانية

■ باريـس - أ ف ب: أمـر احـد قضـاة باريس الجمعـة بملاحقة 
الرئيس الفرنسـي السـابق جاك شـيراك في قضية توظيف وهمية 
مفترضـة فـي حزبـه السـابق علـى مـا افـاد مقربـون مـن الرئيس 

السابق.
وصرح محاميه جان فييل لفرانس برس ان قاضي نانتير (غرب 
باريس) جاك غازوا ان الرئيس السـابق اتهم «بالاسـتفادة بشـكل 

غير قانوني من سبع وظائف».
وتتمثل القضية في دفع بلدية باريس رواتب مفترضة لناشـطين 
دائمـين فـي حـزب التجمـع من اجـل الجمهوريـة الذي كان يرأسـه 

شيراك الذي كان عمدة العاصمة الفرنسية.
واوضح جان فييل محامي جاك شيراك لفرانس برس ان المقابلة 
جرت صباح الجمعة في مقر وسيط الجمهورية بباريس وهو «مكان 
محايـد» و»المحادثـات اسـتغرقت عشـرين دقيقة ولم يطـرح عليه 

القاضي اي سؤال».
وقد استدعى القضاء جاك شيراك (77 سنة) نهاية تشرين الاول 
(اكتوبر) فـي قضية اخرى لوظائف وهمية فـي مدينة باريس التي 
كان عمدتهـا مـن 1977 الى 1995. وفي هـذه القضية قد يصدر بحقه 

حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة قيمتها 150 الف يورو.
وبعـد ان كان يحظى بالحصانـة بصفته رئيسـا (2007-1995) 

سيكون شيراك اول رئيس فرنسي يمثل امام القضاء.

براءة أمريكي بعد 30 سنة في السجن
■ واشـنطن - (يو بي أي): أثبت فحص الحمض النووي براءة 
أمريكي قضى أكثر من ثلاثة عقود في السـجن بعد اتهامه باغتصاب 

صبي في التاسعة من العمر عام 1974.
وذكـرت شـبكة «سـي أن أن» أن جايمـس بايـن (54 عامـاً) حكم 
بالسـجن مدى الحياة حين كان في الــ19 من العمر بتهم الاختطاف 
والسـرقة واغتصاب صبي في التاسـعة من العمـر، غير أن فحوص 
الحمـض النـووي التي أجريت مؤخـراً أثبتت بـراءة باين من تهمة 
الاغتصـاب وسـيعود إلى منزلـه للمرة الأولـى منذ 35 سـنة. وقال 
باين للصحافيين «لسـت غاضبـاً.. الله معي في رأسـي وعرفت أنه 
سـيخلصني فـي النهايـة»، وقـد ارتـدى الرجـل قميصاً كتـب عليه 
عبارة «غير مذنب» بعيد خروجه من السجن. وكانت ولاية فلوريدا 
الأمريكيـة قـد أقرت عـام 2001 قانوناً يسـمح بإعادة فتـح القضايا 
القديمـة واسـتخدام أدلـة الحمـض النووي، وقـد تقدم بايـن أربع 
مـرات بطلب إعادة فتح قضيته ورفض طلبه قبـل أن يتم قبوله في 

المرة الخامسة.

مونيكا لوينسكي تتهم كلينتون بالكذب
■ واشـنطن - (يـو بي أي): قالت مونيكا لوينسـكي، العشـيقة 
السـابقة للرئيس الأمريكي الأسـبق بيل كلينتون إن الرئيس كذب 
تحت القسـم حين كان يشـهد عن علاقتهما. ونقل موقع «بوليتيكو» 
أن الكتـاب الجديـد للمؤلف كـين غورميلي بعنوان «مـوت الفضيلة 
الأمريكيـة» يفيـد أن لوينكسـي تعتقـد أن كلينتـون كـذب بشـأن 

علاقتهما خلال شهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.
وأضـاف الموقع أن لوينسـكي كتبت لغورميلي «لـم يكن من حيز 
للصـدق في تصريحاته لأنهم طرحوا عليه أسـئلة محددة ومفصلة 
أجـاب عليهـا بغيـر الحقيقـة». وكان كيلنتـون قد شـهد فـي 17 آب 
(أغسـطس) عـام 2008 أمام هيئة محلفين كبـرى، اعترف بعدها في 
تصريح تلفزيوني أنه أقام علاقة «غير ملائمة» مع لوينسـكي، لكنه 

أصرّ على أنه لم يطلب من أحد الكذب بشأنها.

بقايا رفات الشاعر غارسيا لوركا 
لا يزال مكانها مجهولا

■ مدريد - أ ف ب: لم تسفر الابحاث التي جرت على ارض الفكار 
القريبـة مـن غرناطة عن العثـور على بقايا جثة الشـاعر فيديريكو 
غارسـيا لوركا الذي اعدم رميا بالرصاص علـى ايدي اتباع فرانكو 
في العام 1936، وفق ما افادت السلطات المحلية الاندلسية الجمعة.

وقالت بيغونيا الفاريز المسؤولة القضائية امام السلطات المحلية 
في الاندلس ان اعمال البحث بينت انه «ما من اثر لمدفن أو قبر».

واضافـت خلال مؤتمـر صحافي انه تم التنقيب فـي ارض الفكار 
الواقعة على بعد تسعة كيلومترات من غرناطة «بتأن».

وتابعـت الفاريز اثناء تقديمها تقريرا اوليا عن سـير الاعمال ان 
البحـث لـم يؤد الـى العثور علـى «أي عظمـة أو لبـاس أو مظاريف 

رصاص».
واشـارت الـى ان اعمال التنقيب التي بدأت في 2 تشـرين الثاني 
وباحتـرام  الصارمـة»  العلميـة  المعاييـر  «وفـق  جـرت  (نوفمبـر) 

للعائلات المعنية.
وشـمل البحث 268 مترا مربعا بمسـاعدة آلة تسـمح بالتقاط أي 

خلل في تكوين التربة، لكن ما من نتيجة.
واشـارت شـهادات عـدة الى ان غارسـيا لـوركا اعـدم ودفن في 
هـذا المـكان مـع فوضويـين ومدرس فـي آب (اغسـطس) مـن العام 
1936، وذلـك بعـد شـهر علـى انـدلاع الحـرب الاهليـة في اسـبانيا 

.(1939-1936)
وبـادرت صحيفـة «ايل باييـس» الاسـبانية الى إعـلان النتائج 

صباح الجمعة مستبقة الاعلان الرسمي.
وافادت الصحيفة ان الموقع المحدد الذي أعدم فيه الشاعر وتحول 

الى متنزه احياء لذكرى غارسيا لوركا «لا يحتمل النقاش».

البريطانيون سيضطرون
 الى التخلي عن استخدام الشيك

■ لنـدن - أ ف ب: سـيضطر البريطانيون الى التخلي عن الدفع 
باسـتخدام الشـيكات اذ ان الهيئة التي تشـرف على وسائل الدفع 
فـي بريطانيـا ايـدت الغاءها اعتبـارا مـن العـام 2018، معتبرة ان 
هذه الطريقة التي وضعت قبـل ثلاثة قرون ونصف القرن أصبحت 

بالية.
وأوضـح بيـان صـادر عـن مجلـس وسـائل الدفـع الـذي يضـم 
المصـارف الرئيسـية في بريطانيا ان «اسـتخدام الشـيكات يشـهد 

تراجعا لا عودة فيه».
وأضاف المجلس انه قرر تحديد مهلة نهائية في العام 2018 لإلغاء 
استخدام الشـيكات لإعطاء الوقت الكافي للمسـتهلكين والشركات 
للاسـتعداد وتأمـين عملية انتقالية لتوفير وسـائل دفـع بديلة مثل 

التحويلات او بطاقات الاعتماد.
وقال المجلس ان اسـتخدام الشيكات عرف ذروته في العام 1990 
مع توقيع 11 مليون شـيك يوميا، لكن تراجع استخدامه تسارع منذ 
بدء الالفية الثانية وبلغ 40٪ في السنوات الخمس الاخيرة وبات 

يمثل اقل من 3٪ من كل عمليات الدفع غير النقدية العام الماضي.
وتوقـف الكثيـر مـن المتاجـر الكبـرى عـن قبـول الشـيكات فـي 

السنوات الاخيرة مشددة على كلفة معاملاتها وغياب الضمانة.
وقـال المجلس انه سـيراجع قـراره فـي العـام 2016 للتحقق من 
ان السـكان مسـتعدون بشـكل مناسـب قبل ان يبـت نهائيا بمصير 

الشيكات.
واحتفل الشـيك هذه السـنة فـي بريطانيا بمـرور 350 عاما على 

اعتماده للمرة الاولى.

الفنانة اشلي غرين حضرت حفل العرض الاول لفيلم «شرلوك هولمز» في نيويورك بصحة الفنان جيسكار سزوهر

احوواااللل االلنناااسسس

لص سكير 
في.. الرابعة

■ شاتانوغا - يو بي اي: وجهت إلى 
صبي فـي الرابعة مـن العمر، عثـر عليه 
ثمـلاً فـي الشـارع بعدما خرج مـن منزل 
والدتـه في وقـت متأخر مـن الليل، تهمة 
سـرقة هدايا وضعت تحت شجرة الميلاد 

في منزل الجيران.
وذكـرت قنـاة «دبليـو تـي في سـي» 
الأمريكيـة ان الصبـي هايـدن رايـت من 
مدينة شـاتانوغا بولاية تينيسـي، غافل 
والدتـه النائمة وخرج من المنـزل حاملاً 

زجاجة بيرة شربها إلى أن ثمل.
وأضافـت القنـاة ان القصـة لـم تقف 
عند هذا الحد بل تسلل الصغير إلى منزل 
أحد الجيران من باب غير موصد وسـرق 
5 هدايـا بينهـا فسـتان بنـي اللـون كان 

يرتديه عندما عثرت عليه الشرطة.
وقالت والدة الصبي آبريل رايت (21 
سـنة) ان لا فكرة لديها كيـف تمكن ابنها 
من الخروج من المنزل وفتح زجاجة بيرة 
وسـرق هدايا الجيران، ولكنها سـعيدة 
الآن لأنـه عاد مـن دون أن يصـاب بأذى 

متعهدة بألا يتكرر الأمر من جديد.
وأشـارت إلـى انهـا اسـتيقظت عنـد 
السـاعة الواحدة والنصف ليلاً وذعرت 
عندما لـم تجد ابنها في المنزل رغم ان كل 

إجراءات الحماية موجودة.

هدية عيد الميلاد 
«قسيمة طلاق»

مكتـب  يعـرف  ب:  ف  أ   - لنـدن   ■
محاماة لندني شـعبية غيـر متوقعة منذ 
بدأ يعرض «قسـائم طلاق» للبيع كهدايا 
فـي عيـد الميـلاد، وهـي قسـيمة تخـول 
الشخص الحصول على استشارة مدتها 
مكتـب  ورأى  سـاعة.  او  سـاعة  نصـف 
المحامـاة «لويد بـلات انـد كومباني» ان 
«قسـيمة الطـلاق» هدية «لا غنـى عنها» 
لصيحفـة  موضحـا  الميـلاد،  عيـد  فـي 
«ديلي تليغراف» انه باع 54 قسـيمة منذ 
مطلع تشـرين الثاني (نوفمبـر). وقالت 
فانيسا لويد بلات العضو في هذا المكتب 
للصحيفـة «يمكـن ان يكـون عيـد الميلاد 
فـي  النفسـي  للضغـط  مسـببة  مرحلـة 
العائـلات. نلحـظ دوما ارتفاعـا في عدد 
الاشـخاص الذيـن يقصدوننـا مـن اجل 
الاستشـارة ، خلال شـهر كانـون الثاني 
(ينايـر)». أمـا المقدمون على شـراء هذه 
القسـائم فهـم الازواج والزوجات فضلا 
عن العشـيقات اللواتي يقدمن القسـيمة 

كاقتراح للعشيق، وفق مكتب المحاماة.

حسم خلاف 
على نطق اسم مدينة

جـرت  ا):  ب  (د   - ويلنجتـون   ■
امـس الجمعـة تسـوية نـزاع قائـم منـذ 
فتـرة طويلـة بشـان مـا اذا كان يجـب 
نطق اسـم مدينـة نيوزيلنديـة على انها 
«وانجانـوي» كمـا ينطقهـا الاوروبيون 
او» وهانجانوي» بالنطـق الذي يفضله 
وذلـك  الاصليـون،  الماوريـون  السـكان 
عندما قـررت الحكومة ان بامكانهم نطق 

الاسم حسبما يحلو لهم. 
وزعمت قبيلة محلية ان الميناء الواقع 
فـي جزيـرة الشـمال والـذي يبعـد 200 
كيلومتـر شـمال العاصمـة ويلنجتـون، 
ان المسـتعمرين البريطانيـين لم ينطقوا 
الاسـم بطريقـة صحيحـة في عـام 1854 
عندما اسـتخدموا الاسـم المعـروف لدى 
الماوريـين وطالبت بتصحيـح هذا الخطأ 

التاريخي. 


